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185-1١47 الآبة‎ 


و بها الّذِينَ آمنُوا كيب عَلَيكُمُ الصِيَامُ كَمَا كيب عَلَى الَذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ 
تّقَونَ © أيّاما مَعْدُودَاتَ َمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أ أذ عَلَى سَفرِ د من يام أَخَرَ 
َعَلَى الْذِينَ َطِبقُوتهُ فِذْيَةُ طَعَامُ كين فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْراً َهُوَ خَيْرلَهُ وَأ تَصومُوا 


خَيْرٌ لكُمْ إن كسم تَعْلَمُونَ». 


الأراك اكه د كاتما نوا سور رياه الا عاك وبري ا سيت 
شرّع سبحانه وتعالى في هذه الآيات أهمٌ الفرائض التي يني عليها الإسلام: أي 
الضرودا لا هو كمال الززدى و متيام يو اوسن العسيان ا 
2 : : 
التفسير 
قوله تعالئ : (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيِكُمُ الصّيام» . 
تقدّم الكلام فى مثل هذا الخطاب, و ذكرنا أنه مدن نزل بعد تشريع جملة 
من القتواتم الالوتة ولد ة لدان وتعسيضة بالدؤ من يننا يحت من عنا نا 
اللكلفة ان الدنياء يزيد التوزاب :فى العقنين: 
وه اتسازين ار الساذ لاس لامع وسيل الإتعان 
15ت كي اتدل على تظلى الوك ال اعدامن الرسوين والدي ولا 
يغاه اح ةحياس الترااى وزقى متام لزاليه رركن :و الويسوفيه» لقرلى لقره 


كما هو واضح. 

ومادة (صى ءاعدل على النكون: والأمسافه واتتعمل فى الحساد 
والسيز :1و الاقدا قن تقال وضاء الفا اسك ورك هناك الل 
ام كنع ضر اللقتير :و الجر كةو الاعتلاف »روه قول النابغة: 
لدرسية ربد عضا يحت النعاع و اخرى يلك اكه 

وصام زيد إذا أمسك عن الطعام أو الكلام: قال تعالى حكاية عن ابنة 
عمران : وإنّى نَدَرْتُ لِلرَحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أَكلّم اليَوْمَ إنييً74'". وسئل هذه المادة 
(ص م ت) إلا أنْها تختصّ بالجارحة اللسانية . 

وبهذا المعنى اللغوي جعلت مورد الاستعمال الشرعى مع زيادة شروط 
وقيود .كما هو دأب الشارع فى جميع موضوعات أحكامه _كالصلاة. والزكاة. 
والحج» و البيع ونحو ذلك - و بدلك لا يخرج عن المصداق اللغوي. والبحث 
مفصّل في علم أصول الفقه فراجع كتابنا (تهذيب الأصول). 


قوله تعالى : (كَما كُيِبَ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبلِكم». 

تكبا ميك على الانتاء النينا شيو ير انمه هه تن سانانا لبن اقل 
القران الكريي كبحن وزكريا ومريمء ومنهم مَن لم يحك, ولا يستفاد من ذلك 
تطابق الصوم فى هذه الشريعة مع الصوم في الشرائع السابقة من حيث الحدود 
والوقت و الكيفيّة. بل التشبيه إِنْما هو لبيان نكم حضيتم بفضله كما حظى الذين 
من قبلكم به. وإلا فإِنٌّ الآثار تدلّ على الاختلاف فيه. فقد ورد عن الإمام 
الحسن يق عن جدّه رسول الْهيية ‏ أن الصوم على الأمم كان أكثر ممّا هو على 
المسلمين فى شهر رمضان, و سيا تى في البحث الروائي مزيد بيان. 


١.سورهمريم‏ :الآية 51. 


سورة البقرة , الآية : ١84 ١41‏ كو 


ويمكن أن يُراد من قبلكم جميع الملل» فإنّ الثابت أن الصوم أمرٌ محبوب 
في جميع الملل ؛ حتّى الوثنية وهو مشروع فيهم؛ بل يمكن أن يُقال إِنَ الإمساك 
عن الطعام فى الجملة من لوازم العبودية بالنسبة إلى كل معبود. فإن اوّل قدم 
الوضوك إلى المختة الحقيعية: الأسناك عم حملة من الامون المادية دو التتر عق 
السكاد الك الديعا نه جتن العيد بالمقامات العالية 'العتى ,متها فول[ الله 
عرّوجِلَ : «لخلوق فم الصائم أحبٌ إلىّ من ريح المسك» . 

نعم . في هذا الإمساك اختلاف كبير بين الملل. وسيأتي في البحث 
التاريخى تتمّة الكلام. 

وكيف كاق»فقن الآبة إقنارة إلى وبغدة اضول المغار قافن الأدياق الالهنة: 

وقها التعاتة الحومن وساي القدهي اتدل بهذا كابشو لتر عي 
في الصوم . 


قوله تعالئ : لِلَعَلَكُمْ تَتَّقُونَّ» . 

تعليل لثبوت الصوم. وذكر أهجٌ غايات جعله . أي فرض عليكم الصوم 
لعتّقوا وإِنّما أبدلت بلعل لببان أن التقوى أمر اختياري للإنسان ؛ لأنّ الصيام إِنّما 
يعد نفوسٌ الصائمين لتقوى الله وللإشعار بان المرجرّ من هذا التكليف وسائر 
التكاليف الإلهية, هو التقوئ 

وفيه من البشارة بأنٌّ الصوم يوجب الوصول إلى مقام المتّقين. الذي هو من 
مقامات الصدّيقين, وهو من أقرب المقامات إلئ حريم كبرياء ربٌ العالمين . 

والسرّ فى ذلك واضح. فإنٌ الصوم من أقوى الوسائل فى كفٌّ النفس عن 
التهواتءوالتعد عن التتكه بالحيوان» و القرب إن درو عقاء الامتان كوي نتينا 
إلى القيام بالطاعات . لا سيما إذا اقترن الامساك الظاهري بإمساك القلب عمًا لا 


0 مواهب الرحمن / ج ” 


يليق بمقام الربّ, و لذلك كان «الصوم نصف الصبر». كما ورد عن تبيّنا 
الأعظم ييه . و بالصبر والاصطبار يستعدٌ الإنسان لنيل الكمال و السعادة . 

وذكر كلمة «لعل» في المقام و نظائره_مع امتناع حقيقة الترجّى بالنسبة إليه 
تعالئ ‏ لأنّه من صفات الممكن الناقص . و لا يعقل النقص بالنسبة إليه جل شأانه - 
اننا لاجر هال المخاطييف اويزاقى محيورتة التقوف لدية هال ار لاحن ينان 
اوأر التعاوق مذ كوا 7 


قوله تعالئ : (أَيَاماً مَمْدُودات». 

مادّة (ع د د) تأتى بمعنئ جمع الآحاد. ولها استعمالات كثيرة فى القران 
الكريم : 

قال تعالئ : (ِلَقَدُ أَخْصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَذَه1". 

وقال تعالئ : (وَلِتَْلَمُوا عَدَدَ السّنِنَ وَالحساتَ»(". 

وقال تعالئ : (وإن تَعُدُوا نِْمَةَ لله لا تُخْصُوها»". 

ولفظتا «معدودات» و«معدودة» لم تستعملا فى القران الكريم إلا صفة 
للأيّام : 1 

قال تعالى (وَاذْكُرُوا الله ني يام مَعْدُودَات404. 

٠‏ وقال تعالى : (ذَلِك بِأَنّهُمْ قالوا ن تَمَسَِّا النَارٌ إلا اما مَعْدُودات وَغَرََهُمْ نى 


١.سورة‏ مريم:الآية غ5 


> 


. سورة الاسراء : الاية .١7‏ 
"' . سورة النحل : الآية .١8‏ 
. سورة البقرة : الاية و 


تتورة ال مر ان +الااية غ1١.‏ 


حم 


© 


سورة البقرة , الآية : ١84 ١401"‏ 


وقد ورد فى قوله تعالى درام مَعدود!"' ولكنّه كناية عن القلّة. 

ويمكن أن يُراد بها فى المقام القلّ أيضاً؛ أو عدم التغيير و التبديل إلى الأبد . 
وقد بيّن العدد و محلّه فى قوله تعالى بعد ذلك «ِشَّهْرٌ هر رَمَضانَ»0". 

وفي الآية رد علئ ما وقع من التغيبر والتبديل في صوم أهل الكتاب 
بواسطة رؤسائهم . 


قوله تعال : (ِقَمَنْ كان مِنكّم مّريضا» . 

المرض : هو الخروج عن الاعتدال, سواء كان في الجسم , كما في قوله 
تعالى :هو لاعلَى الْمَِيضٍ حَرَجّ74", أو في القلب والروح .كما في قوله تعالئ : 
وَالَذِينَ نِى لوبهم مَرَض 406 . 

والاخير امد هن الأ ذل نمراقت كقررة وما مك الأزياة وله دلت الكتب 
الالهية إلا لمعالجة الأأمراض النفسانية . التى تكون فى علاجها الحياة الأبدية . 


قوله تعالئ : (أَوْ عَلى سَفَرِ» . 

عطف على قوله تعالئ : «مريضاً», ومادة (سفر) تأتى بمعنى الكشف فى 
جع الصعالاتها تب وستى الكقر يقرا الأ فم ركم عن أ ختازق الفسوم ا 

وشقيت الك السلنة امشاراء ليا كم عن لعفا لق 

وسمّيت الكرامالبرره: سَفرة لأنهد يكشفون أحكام الله تعالئ, وفى الحديث 


36 .سنورة وسقت اليه‎ ١ 
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عن نبيّنا الأعظميي: «مثل الماهر بالقرآن مثل السَفَّرة». أي المزاول للقرآن مثل 
الملائكة السّفَرةء فكما أَنّها تبيّن الشيء كذلك لماه يت القران وي ضيحة 

وتسمّى سُفرة الطعام, لأنها تكشف عن الطعام و الوانه . 

ولم تذكر هيئة (سفر) فى القران الكريم إلا فى ضمن موارد . جميعها مقرونة 
تاعاق اموفيه إعتارة إلى اعبار انض الفعاى بالسلقن» 

وأكلال عراصي لسطفة ا نفنيا لله را مفريجة 

قال تعالى : (وَالصّبْح إذا أسْفد»ه1", 

وقال تعالى : (وٌجُوهٌ يَؤْمَئِذ مُسْفِرَة!". 

ومسافر مفرد جمعه سَفر كراكتوبوركيية ا وضاحت :و عاخن قال 
على ليه : «إنّما مَتَلكم ومثل الدّنياكسفر». 

والمراد من السّفر في المقام ما ببّنته السنّة المقدّسة حدودا وشروطاً ول 
فلفين كل مش موجياً لسقوط الصوم . 


قوله تعالى :قد من َم أخَر. 

عدّة بالرفع على أنّه خبر و قدو كبا فلشيياق ل لقا كتغل 
صوم عدة أَيَّام أخر. وهذا هو الذي اصطلح عليه الشرع بالقضاء . 

وذ قفلة مخ الغد ؛ وهي بمعنى المعدود. أي عليه أيّام مغك داك مكا 3 
الأيَّام المعدودة التى فاتته بسبب المرض أو السفر . 

قوله تعالئ : (وَ عَلَى الّذِينَ يُطِفُوتَهُ فذيَةُ» . 

اده (طوق)تدل على ماتغيط بالعتق|كا خلفة كظوق الحمامة ار ضفة 


"١‏ .شنورة الفدثن :اليه 
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ا ع ل ا للكت 1 ا 


كالقلادة . والطوق من الذهب, أو جزاءً فى الآخرة, كقوله تعالئ : (ِسَيُطوَّقُونَ ما 
بَخِلوا به يَوْمَ القِيامّة174". 1 

وتطلق على ما يعمله الإنسان بمشقة. وفى الحديث : «كلّ امرىئٌ مجاهد 
بطوقه», فيكون معنى قوله تعالى ويطيقونه»: ‏ - 

وعلى الذين يصومون بمشقة. ويكون إتيانهم للصيام جهد طاقتهم » وقد 
فشر فى الأحاديث بالشيوخ والضعفاء وذى العطاش, ويأتي فى البحث الروائى 
ما يتعلّق بذلك . 

والآية المباركة ليست منسوخة بشيءٍ كما نسب إلى جمع ‏ إذ لا دليل عليه 
إلا أن يُراد من النسخ غير معناه الاصطلاحي . كما هو كثير فى كلام المتقدّمين . 

ومادة (فَدَيَ) تأتى بمعنى العوض و البدلء فإن كان المبدل منه إنسانا 
يق اقذاء) كتين القاء و لقي او توي بال والتضر ونان كان هياده در ك2 
تسمّى (فدية) مثل كفارة اليمين و الصوم . وكفارات الإحرام . 

وقد ورد الاستعمالان فى القرآن الكريم بهيئات مختلفة : 

قال تعالئ : (قامًا ما بَعْدُ وَأْمَا فِدآءً»4!". 

وقال تعالى : هفَاليَوْمَ لا يُؤْخَذَمِنْكُمْ فِذيَة14". 

وقال تعال : (ِيَوَدُ المُجْمُ لو يَفَْدِى مِنْ عَذَاب يَوْمِئِذِ بَنيد4!؟. 

وقال جل شأنه : (وَفَدَيْناه بذِبْح عَظيه»!". 
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واصطلح فى السنّة المقدّسة على بدل الصوم إذا ترك لعذر الفدية . وإذا ترك 
عمد وبلا عذر مقبول المفتن الكفارة وعليه اصطلاح فقها الفريقين وقد 

ويستفاد من مجموع هذه الآية أن القدرة الحاصلة فى التكاليف الشرعية 

الأول : القدرة العرفية» التى هى المناط فى جميع التكاليف الإلهية. 
العنهادة امن كو ل مالم :ما جَعَلَ عَليكُمْ فى الدّينِ مِنْ حَرَج16" وتقوله سال 
يريد لله بكم ار و لا يُرِيدَ يكم المشر»”" :وقول نيعا الأعظ عله : «(بعثٌت 
بالشريعة السهلة المسحاء» . و قولهعَيِيه «الد يخ يشر 

الثاني : القدرة العقلية ‏ التى تجتمع مع الحرج و المشقة؛ بل حتّى مع العذر 
أيضاً. وهى ليست مناط التكاليف الالهية الثابتة لعامّة الناس. 

وبناءً على ذلك. إن الصوم كتب على مَن يقدر عليه بالقدرة الشرعية , مع 
عدم عسر و حرجء وأمّا من تمكّن منه بالقدرة العقلية؛ أي مع المشقة و الجهد, 
فيتبدل تكليفه إلى الفدية . 

وقَرىء (يطوقونه), أى حكيوته ويكلفؤته» :وزويت هده القبراءة عق 
جملة من الصحابة والتابعين . 


قوله تعالئ : (طعامٌ مشكين». 
بيان للفدية فى اليوم وقدّر فى الروايات -كمّية بمُد. وهو سبعمائة 
وكسنيوق غرانا :و كنقة يكل نا يأكله الأضنان لاعناعهمن الجوع. 
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والمتكين (هذا) مطاق الفقين لها شارف بين العلا ىذ التقير 
والتسكيق 4الارف. والشان والمعرور» إذ ا لجعيها افتزقا و اذا افعرقا الشديفاء 
ولم يجتمعا في القرآن الكريم إلا فى مورد واحد. وهو قوله تعالى : وِإنَّمَا 
الصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيه41!". 

قوله تعالئ : (فَمَنْ تَطَوعَ خَيرا فهو خَْرٌ لف . 

الظاهر أنّه راجع إلى كيفيّة الطعام وكمّيته زائدا على أصل الإطعام . 

وامّارجوعه إلى اصل الصوم, و إثبات استحبابه بعد سقوط تشريعه بالنسبة 
إلى المسافر والمريض. فإِنّه يحتاج إلى دليل خاص . وهو مفقود , بل الأدلّة على 
خلافه . ويحتمل رجوعه إلى أصل الصيام» لا الصيام الساقط عن المريض 
واليتافء الا يعنوان القضاءء وهو خارج عن مدلول اللفظ . وداخل في قوله 
تعالى : امام أخَر . 


قوله تعالئ : (وَأن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كُسُمْ َعلَمُونَ». 

عدل إلى الفعل , للترغيب فى إتيانه . و للإعلام بصدوره من الفاعل, 
والجملة مركبة من المبتداً والخبر أي والصيام خير لكم إن كنتم تتعلمون بن 
التكالين الالهية الطاف من اله تعالق لعبيدة نو أن الطاعة هن السب فى سعادة 
الأنييا وروا راسيو فتدافش | شير رو اند كقيرة النانين دو العامة سكين 


#1 
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بحوث المقام 

بحث أدبي 

قو 1 تعالى : وأناما مخدو دَاتَ4. العامل فى انا هو «الصيام» الذى 
يكفي في العمل في الظرف من دون حاجة إلى التقدير. أو النصب لأجل التعظيم 
والتوقير , إن النصب أعظم شأناً من غيره من الاعراب . 

قوله تعالئ : وأَوْ عَلى سَفَّرع. عطف على قوله تعالئ : «مريضاً». وما هو 
المشهور في العلوم الأدبية من أن الظرف لا يعطف على الاسم تتوشوودنا دعن 
و تا -إنّما هو فيما إذا لم يكن الظرف بمعنى الاسم بالا ساون قي 
والنقاة فى هذا القبتة ا مريضا أومسافرا ققطق الانيم على الاتنسم 

قوله ا ا 0 
فالواجب عليه صوم عدّة أَيّام آخر. 

وقرق بانسو بيتك تليضوهد: أثام اخرم وه اعلن نبل الرططة: 

ولكله فوهورية :ار القزاءة العداولة:والتوسرد فى اللبساعت القيريقة 
الرفع . 

قوله تعالئ : «وَ أن توما خَيد لكم حملة ميرد نامدا وهر 
المصدر المؤول من (أن تصوموا) و الخبرء ذكر فيها الفعل للترغيب في إتيانه . 
وللإعلام بصدوره من الفاعل . كما مرّ. 

وقرأ أهل المدينة والشام «فدية طعام». مضافا إلى «مساكين» جمعا 
والباقون (ِفِذْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينِ4, بالإفراد لبيان أن لكلّ يوم إطعاماً واحداً. 

ثم إن قد ذكر الخليل و تبعه الأدباء : أن لفظ «على» يا تى بمعنى الاستعلاء 


الاعققة ا واغتعار ا ولق سكين فى عا ان اخ 

منها : الحال أو الحالة, نحو قوله تعالئ : (عَلى سَفَِ» في جملة من الآيات 
الشريفة . 

ومنها : المصاحبة . كقوله تعالئ : و آنَى الْمَالَ عَلى حُبّو4!". أي مع حبّه 
وقوله تعالئ : ووَإِنَ َبَكَ لدو مَغفِرَةِ ِلنّسٍ عَلى ظلَمِهِمْ4!". أي مع ظلمهم . 

ومنها : معنى الباء . كقوله تتعالئ : وِحَقِيقٌ عَلَى أَدْ لا أقولَ عَلَى اله إلا 
الحَقَّ»0". 

إلى غير ذلك ممّا فصّلوهء و ظاهرهم جعل الكلمة من متعدد المعنى. و لها 
نظائر كثيرة فى كلماتهم . 

ولكنّه ممنوع, لأنّ هذه المعانى إِنْما تستفاد من (عَلىْ) بالقرائن الداخلية أو 
الخارخنة و الاذهو تفيل ف عسي ذلك فى ذات الاتتغالام و لو اعقبارا .ومن 
ذكروه من المعانى يستفاد من جهات اخرىء فيكون من باب تعدد الدال 
والموار لم لانن تداك النعى : 

د د د 

بحث دلالى: 

بهاذ سن اله الشريقة امور 

الأول : قد تكرّر التأكيد على الصوم بقوله تعالى لمكم كد تَتّقَونَه. وقوله 
تعالى : ومن تَطوّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ له» وقوله تعالى (رَأن تَصُومُوا 

خَْرٌ لَكُمْ أن كُنتُم تَعْلَمُونَ», وذلك للترغيب في هذه العبادة . أي الصوم لما 
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ع لمر ااا لست د توافت الرحين بج 


فيه من الفضل العظيم و الثواب الجزيل الذي عدّ منه أنّه «جُنَّةَ من النار» - 
والنوائد التحكة و واليا قيهن الأميا كفن الغوواث اللفيانيه فعضل اليد 
الصائم و الروحانيّينء وإنّه من أقوى الروابط يين العابد والمعبود. 

الثاني : أن فى قوله تعالئ : (أَيّاما مَعْدُودَات4 من التلطف والعناية و إسقاط 
كانه لصا رما وي 

الشالث :أن في ترتّب التّقوى على الصوم بشارة عظيمة للصائمين, لأن 
التقوى من أقرب وسائل القرب إلى الله تعالن: وأقوى الزواجر غن إطاعة 
الشيطان, و فيه من البشارة للوصول إلى مقام المّقين, الذى هو من مقامات 

الرابع : تدلّ الآبة الشريفة على أنّ المكلفين بالنسبة إلى الصيام على حالاتٍ 

الأولى :المقيم الصحيح القادرء فيجب عليه الصوم . و لا يجوز له تركه بوجه. 

الثانية : المسافر , أو المريض الذى لا يمكنه الصوم إمّا لأجل أنّ الصوم 
يزيده 00 أو يبطئ يُرأه -فيجب عليهما الإفطار مع وجوب القضاء بعد البرء 
والحضن: الا أن القزية تخعض بالمريضن غين العتنكن هق القضاء :دون المسافر ؛ 
على تفصيل مذكور فى الفقه . 

اثثائثة : الشخص الذي يقدر على الصوم مع المشقّة وغاية الجهد ‏ كالشيخ 
والشيخة . وذي العطاش و نحو ذلك . يجب عليه الفدية عن كل يوم بمدّ. على ما 
مر والأحكام مفصّلة فى الفقه . 

القائس: أن قوله تعالق «نزوآن تضُوموا خَنه لكه إذككة تتلمون» يدل 
على محبوبيّة الصيام و الترغيب إليه . و رفع الكلفة فى الإمساك . 

وقيل :إنه يرجع إلى مَن رخص له بالفدية . فيكون تكليف من يطيق الصوم 
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ويبلغه غاية جهده. أن الصوم خير له من الفدية . 

ويرة غلليه: أن متياق الآبة يدل على أن الجملة راجعة إلى كن ختوطن 
بأصل الصيام , ومّن كتب عليه . و يؤكّد ذلك أن الخطاب فى من عليه الفدية نما هو 
بلفظ الغيبة . مضافاً إلى ذلك أَنّه لا يناسب التأكيد بقوله تعالئ : (إن كُكُم تَعْلَمُونَ» . 
مع أن التكليف بالنسبة إليه نما هو الفدية بدلاً عن الصوم , فلا يصحٌ إرجاع الجملة 
إلى ما ذكروه. 

ع؟إد عاد عاد 

بحث فقهى: 

00 من الآية الشريفة الأحكام الشرعية التالية : 

الأول : وجوب الصوم فى أيّامِ معدودات . وهى شهر رمضان. كما ذكره 
جارك وتاك :فى الآية القالية :فالآيةا القتمرزمة مين السوعات مو سيك تين 
مشبوكةبوداد درش (لفدواق الظلان. ْ 

الثاني : المرض الموجب للإفطار ليس المراد منه كلّ مرض كما هو ظاهر 
الإطلاق» بل سياق الآية المباركة يدل على أَنّه المرض الذى يخاف فيه الشخص 
على اكع هر اال | وابظوير ركنا نك .قن الوه المقد ب 

لكين لكب الحا رك على نالسر متوكدي لافطا دوو سد نه 
الل يخدوة وشروط مذك و وافن الفقة فك 

وقال بعض :إن قوله تعالئ : (وَ أن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كُْكُمْ تَعْلَّمُونَ». 
راجع إلى الصيام فى السفر . فقالوا بأفضلية الصوم للمسافر . 

ويرد عليه :ما ذكرناه انفا مع منافاته للروايات الكثيرة الدالة على عدم 
الفتوع فى التقرءوافقد روى احمةين سبل( اليخارى + ومسلم«وابوداوة: 
والنسائي عن النبي يَف : «ليس من البر الصيام في السفر» . 


لا يي سس توافت لحن اج" 


ورواه ابن حِبّان فى صحيحه . عن جابر . عنه يِه . ورواه غيره عن كعب 
ابن عاصم الأشعرى عنه واه . 

وروى ابن ماجة , عن عبدالرحمن بن عوف. عن نبيّنا الأعظمكة : 
«الصائم فى السفر كالمفطر في الحضر». و رواه النسائي عن عبدالرحمن موقوفاً. 

وروى عبدالرزاق فى جامعه عن ابن عمر. عن رسول الله كله : 

١ق‏ القع نو اقطان الضائم عاتى مرضي الكتى ربعا قرنهه ا علقك 
ارك أن معان الع عدف فك بطل براك 

ورواه الديلمى فى «الفردوس», وبمضمونه ورد فى أحاديثنا عن التجننا 
00 م . 

وروى مسلم والنسائى والترمذى عن جابرء قال : 

«خرج رسول الْهيَل إلى مككّة عام القتح, حبّى بلغ كراع الغميم (و هو واد 
أماه كان ا ب وصناء الثاننن عه 

فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام, وإن الناس ينظرون فى ما 

فوع سم يار ييه صر شرك رو الاين ينظرون اليه فأفطر بعضهم 
واضاه يعظهي فبلقه أن أناناً افوا “فقالعة؟ أولنك القضاة»: 

وروى ذلك في «الكافي» و«الفقيه» عن الصادق 32 أيضاً. 

وأخرج أحمد والأربعة وجماعة ؛ عن أن نس الكعبى عن النبئ يذه : 

«أنّه دعاه إلى الطعام فاعتذر بالصيام . 

فقال له ييه : إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام». 

وأخريع قزيبا علهاالنسائى عو عمرين أمية الضيرى حشاكلة . 

وروى البيهقى فى زالمعركة عن سعيد بن المسيب »ء والمتقى الهندى فى 
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«كنز العمّال» عن الشافعى , مرسلاً عن رسول الله عله : 

يندا ركم التذين إذا باقر اقطتريوا لاوا نطرواة: 

ورواه فى «الكافى» و«الفقيه» عن الباقررظة . 

وكا الزو اياك عدر ال تالخة فى وحوت الافط اراق لتر و ور 
وعليه إجماعهم . بل عد من ضروريات مذهبهم . 

ولأجل تلك الروايات ذهب كبار الصحابة إلى أن الصائم فى السفر عليه 
الإعادة. ْ 

ومع ذلك ذهب قوم إلى التخيير» و أن من صام فى السفر فقد أدّى فرضه . 
ون أقطر وعدن هليه القضا عدوي لاك فظوف لقف العدانة بو اعفد ار ايها وواء 
الحكه:وهسلب و ابو اذاوة عق غاتفقة أن حمدة بق عدي لاسلس قال القت 12 : 

«أأصوم فى السفر؟ وكان كثير الصيام ؟ 1 

ا 

وفى مسلم أنه َي أجابه بقوله : «هى رخصة من الله , فمّن أخذ بها فحسن . 
ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه». . - 

والكل مرقووم | السك العملية كي اذهبو السدوف كلاف فين امسوم 
اغوي لا الوا رويد ركني فرسهه وهنا رعو بالروانالة الجقانة ل جما 
أهل البيت»:مضافا إلى أن الروايات الداله غلى التخيير أو الرخصةافى الضوم فى 
السفر مع غض النظر عن الأسانيد لا يعلم ورودها بعد نزولاية الصوم 
وتحريمه فى السفر . 

وعليه فلا يبقى مجال للقول بأنّ الإفطار أفضل إن كان فى الصوم مشقة . 
والصوم أفضل مع عدمها. و التفصيل بأكثر من ذلك يطلب من السئّة . 

الرابع : إطلاق الآآية الشريفة يدل على أن السفر موجب للإفطار ‏ سواء كان 


دو 38 الاح مس ل ل مواقت اعد يع 7 


المشر قضيرا ام ظويلا ووسواء كان فيه المشقه أم له :اذا توفوك التروط: كاهو 

الخايس الى ندعل أن مق كالن مان الفيوم مه الاتلاقة 
وبلوغ الجهد _غير المسافر . والمريض . والصحيح القادر على الصوم بدون 
مشقة يجب عليه الافطار والفدية . على تفصيل ذكرناه فى الفقه . 

اللسادسن 2115 لما ركةاتال على 1 المسا ف 1ف حشري النعريض 1 
بواج بعل التضاء” 

السابع : ظاهر سياق الآية الشريفة هو السفر الاتفاقى, لا الدوام به فإنه 
حينئدٍ لا يوجب الترخيص في ترك الصوم. كما هو مفصّل فى كتابنا «مهذب 
الأحكام». 

الثامن : المراد من الطعام الوارد فى الآية المباركة هو مطلق ما يطعم و يرفع 
جوع المسكين, ولا اختصاص له بابر كما عن بعض. ولو كان وجه اختصاص 
ووس افا التالى» كنا هويعز كرر فى عله 
بحث روائي: 

فى «العلل» و «المحاسن» . عن على نية . عن رسول اللْهكّدة فى جواب 

لاما من مؤمن يضوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله له سبع خضال: 

اوّلها : يذوب الحرام فى جسده. و الثانية : يقرب من رحمة الله . و الثالثة : 
كرون قنك طايه جيه ادم وو الر ابقل عرو كاله كرات لبوك لاسي 
أمان من الجوع و العطش يوم القيامة . والسادسة : دخول الجنة, و براءة من النار. 
والسابعة : يطعمه من ثمرات الجئة» . 
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أقول : فى هذا السياق روايات كثيرة من الفريقين, و اقتضاء الصوم لهذه 
الأنور إذاكان ف تقال هم رائطه المقكرةاقى الشريقة متها لريب ليه انه 
رياضة نفسانية . و يزيل الشهوات الحيوانية , و يمكن أن يكون ترتب هذه الأمور 
عليه فى بعض النفوس من قبيل ترتّب المعلول على العلّة التامّة. و لاريب في 
تحقّق السنخية بين الصوم و هذه الأمور . 

فى الحددث القدسى قال الله تعالى : «الصوم لىء و أنا أجزي به» . 

أقول :أمّا كون الصوم لله تعالئ . فلأنّه مد قلبي ليس من فعل الجوارح . فلا 
يطلع عليه غيره تعالئ» فيكون الخلوص فيه اكثر من سائر العبادات . 

وأمّا قوله : «وأنا أجزى به». فهو كنايه عن كمال الجزاء. وعدم حصر له 
وعدم اطّلاع أحد عليه . فيكون المقام نظير قوله تعالئ : (قلَا تَعْلَمُ نَْس ما أَخْفِى 
لهم منْ قر أعْيّن جَراءَ بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ4!". هذا إذا قرئ بصيغة المعلوم . و أمّا إذا 
توت بصو اللمجهول فى أتد نه لدب ااا قود وكو رن نا لالد يود 
كناية عن قرب الصائم إلى ربّه تعالى , بحيث لا يمكن تحديده بحد. 

فى «تفسير العياشي»: عن جميل بن دراج عن أبى عبدالله 8 فى قول الله 
عرّوجلّ : (كُيب عَلَيْكُمُ اْقتالٌ ‏ ويا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيِكُمُ الصّيَّام). 
قال ييه : «هذه كلّها يجمع الصّلال والمنافقين . وكل مَن أقر بالدعوة الظاهرة» . 

أقول :لا اختصاص لذلك بخصوص الصوم بل يشتمل كل مَن جمع شرائط 
التكليف , كما فى سائر التكاليف الالهية . 
في «تفسير العياشي». عن أبي عبداله يله في قوله تعالى : ؤي يها الِّينَ 


آمَنوا كتبّ عَليِكُم الصيّام» , قال: «هى للمؤمنين خاصّة». 
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أقول : يمكن أن يحمل بحسب مراتب القبول: لا بحسب أصل التكليف - 
كما فى سائر التكاليف الالهية -إن كان المراد بالمؤمنين طائفة خاصّة: وال 
فالحديث يكون مثل سابقه . 

فى «تفسير القمّى» عن الصادق ل32 في قوله تعالئ : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ» , 
قال: «أوّل ما فرض الله تعالى الصوم. لم يفرضه فى شهر رمضان على الأنبياء . 
ولو يترض دعق لآم فلمايعت الانيته عله شه بفصل شهر رمضان هوو امه 
وكان الضوع قبل أن :نول شهر ومضان» يضوم الناين اتام : 

أقول : قريب منه فى «الفقيه» عن حفص بن غياث النخعى, والحديثان 
بظاهرهما مخالفان للآية الشريفة , و مخالفان ن للروايات الدالة على أن الصيام كان 
مكتوباً على الأنبياء السابقين وامعك ؛ وَأن الأنبياء كانوا يصومون شهر رمضان . 
ويمكن حملهما على أن التفضيل بالنسبة إلى رسول الله ييه باعتبار إيجابه فى 
كوووضا وخامةوونساتر ا لاع فار وم ل نادف هذا الشهر كان اعهه 
الإيجاب عليهم . ش 

في «الكافي» عن الصادق نىة : «كان رسول الله يه أو ما بعث يصوم 
حت يفا وها قطر رفظ سحت يقال وها يسوم له تر لفاذلك ورضاء يما و أقطر 
بوماً؛ وهوصوم داودء ثةّ ترك ذلك.وضاء الثلاثة الأيَام اعد كم ترك ذلك و فدقها 
فى كلّ عشرة خميسين » بينهما أربعاء . فقبض يِه وهو يعمل ذلك» . 

أقول رار حي جو الك 

في «الكافي» -أيضاً-عن عليٌ بن الحسين 0ك : 

«فأمًا صوم السّفر والمرض. فإِنّ العامّة قد اختلفت فى ذلك, فقال قوم: 
بصوم , وقال آخرون: لا يصوم, وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأمًَا 
نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً» فإن صام في السّفرء أو في حال المرض ؛ 
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فعليه القضاء. فإنّ الله عرّوجل يقول: ؤَقَمَن كَانَ منكم مُريضا أو على سَفَر فَعِدَةٌ 


مَنْ أَيّام أَخَرَه». 

أقول : تدلٌ عليه روايات متواترة عندناء وإجماع الاماميّة . وقد تقدّم عدم 
صلاحية ما ذكروه لثبوت الصّوم فى الحالتين» أو التخيير» فراجع . 

العياشي , عن محمّد بن مسام. عن أبي عبدالله لي قال: «لم يكن 
رسو ل الله عيب بيصوم فى السّفر تطواعا وليه فريضة. يكذبون على رسول اله ينا 
نزلت هذه الآية «فمَن كَانَ منكم مٌريضاً أز عَلى سَفْرِ فَعِدَّة مَنْ أَيّام أَخَرَه بكراع 
الغميم عند صلاة الفجر . فدعا رسول الله ييْْةُ بإناء فشرب .و امر الناس ان يفطرواء 
فقال قوة :قد توه التهان ولوضمنا يومنا هذا ؛ فسمّاهم رسول الله العضاة قلم 
يزالوا يسمّون بذلك الاسم حتّى قبض رسول اللهعَكة». 

أقول : وردت روايات أخرئ قريبة منها عن طرق العاف | ينا 

وفى «تفسير العياشى»-أيضاً-عن الصباح بن سيّابة , عن الصادق إ9ة قال : 
(إذائق اح فقوو اموق ان اجا ل من نوا فعال توما 

قنك رقو ل للف | نامف تور ركنا دو اتا ملو الو أن جا 

قال ليه : إن الله يقول : (ِقَمَنْ شَّهِدَ مِنَكُمْ الشَّهْرَ فَليَصمْهُ». فمن دخل عليه 
شهر رمضان وهو في أهله , فليس له أن يسافر إلا لحج, أو عمرة, أو طلب مال 
يخاف تلفه» . 

فول لان لتو يكيدل سان الكراتيةا نعمعا تت وبين الأهنا و الز اكد 
الجواز. 

فى «تفسير العياشي». عن أبي بصير ‏ عن الصادق 191 : 

«عن حدٌ المرض الذى يجب على صاحبه فيه الإفطار .كما يجب عليه فى 
السّفر في قوله تعالئ : ووَمَّن كَانَ مرِيضاً أؤ عَلى سَفَرِ»؟ 
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قال يله : هو مؤتمن عليه , مفوّض إليه. فإن وجد ضعفا فليفطر . و إن وجد 


فلو فاضي كان افويض علوها كن 

أقول : و يدل عليه روايات أخر شارحة لقوله تعالئ: وبل الإنسَانٌ عَلى 
000 

وفي رواية أخرى عنه ثة : «ما حدّ المرض الذي يفطر فيه الرجل ؛ ويدع 
الصلاة من قيام؟ 


قال ليه : بل الانسان على نفسه بصيرة . وهو أعلم بما يطيقه» . 

أقول: يستفاد من مثل هذه الروايات أن موضوعات الأحكام موكولة إلى 
العرف. ما لم يحدها الشارع بحد معيّن. 

ل ل ا و .عن أبي عبدالله له في قول الله 
عرّوجل : ووَعَلى الذِينَ يُطِيقُونَه ِديَة طَعَام مسكين» : 

قال 0هة : «الشيخ الكبير . و الذي 27 015 

فى «الفقيه». عن ابن بكير قال : 

ترسالنه عن فول امغر وجل لزعل الذي يطِيفُونَهُفِذيَة طَمَامٌ مِسْكِينٍ4؟ 

قال نقة »الذيى كانوا يظيقوق الشتوة ءانه أضاهن كبن أوغطائن: أو شبة 
ذلك . فعليهم لكل يوم مد» . 

أقول هده الوواناك :قوينة على ما كرا سابنا مق ار القراة نالقدن تتعلى 
الصوم القدرة المتعارفة . لا القدرة العقلية . 

عاد عإد جد 

بحث تأريخي: 


تقدّم أن الصوم من أهمٌ الوسائل التى يلتمس بها العبد التقرّب إلى خالقه . 
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وأعظم السّبل فى تحلية النفس بالفضائل, و تخليتها عن الرذائلء و أنه وَل ما 
يمكن 5 الحبيب فى لقاء حبيبه, بالتنزّه عمّا تشتهيه النفس من 
السبعلا اقم تهو رمق اللعي الى مرا آنه تذالى بزالالبعناى حيرلا جنا ,ذلك 
وغيره ممّا هو كثير كتبه الله على الأمم السابقة ‏ بل هو محبوب لدى جميع الأمم . 
حتّى الوثنية منها. فلم يخل منه دين من الأديان, سواء السماوية منها أم الوضعية . 
فقد يظهر من بعض الروايات أن المجوس كان لهم صوم. و أن الصيامية نحلة منهم 
تجرّدوا للعبادة: و أمسكوا عن الطيّبات من الرزق» وعن النكاح و الذبح على ما 
هو المقرّر عندهم , و توجّهوا فى عبادتهم للنيران. 

وأمّا البهود. فالصوم عندهم هو الإمساك عن الأكل و الشرب. و لم يفرض 
عليهم إلا صوم يوم واحدء كما ورد فى عهد [اللُاوييّن .]719/١17‏ وكان اليهود 
سوبون هد ذلك ا للدااى الات وكالوا فى 5لفا التوه انون المبسوع: 
وينثرون الرماد على رؤوسهم. ويصرخون ويتضرّعون, ويتركون أيديهم غير 
مغسولة . إلى غير ذلك من العقائد التى كانت عندهم في الصوم , وكان اليوم هو يوم 
التكفير أي اليوم العاشر من الشهر السابع . كما فى سفر اللّاوييّن. وفيه يحاول 
اليهودي التشبّه بالملاك . وهذا اليوم يسبق بتسعة ايّام. تسمّى ب (ايام التوبة), 
حيث يطهرون خلالها تطهيراً يكفل لهم النقاء في خلال العام القادم. والصوم 
عندهم يكون من غروب الشمس إلى سماء اليوم التالى . 

وفي غير ذلك يصومون تذكاراً للرزايا التي وردت عليهم . فخصّصوا أربعة 
يّام للصوم حزنا بعد خراب الهيكل الأوّل. وهى اليوم التاسع من أشهر الرابع من 
كل ةع وهويوء اغيللا الكلذان على القتدين تو البوع الاشر بين التدهن 
الخامس , وهو يوم احتراق الهيكل والمدينة , و اليوم الثالث من الشهر السابع . 
وافو يوع ابيعائعة بول :نظر لا ووش لج يزلا وانهنا مو ال الناغرر دن الور 
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العاشر . و هو يوم ابتداء حصار القدس . 

و أمّا النتصارى على اختلاف مذاهبهم -فهم متّفقون على وجوب الصوم 
فى الجملة . فقد ورد فى [انجيل متى ١‏ ر 1 :]١‏ 

«ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين» فإنهم يغيّرون وجوههم . لكي 
يظهر وا للناس صائمين , الحقّ أقول لكم إنّهم قد استوفوا أجرهم, و أما أنت فمتى 
فدك كانهن جنيو لواقم لك اكير اناد عبانم 

وقد ئسي إلى السكنا التميخ أتداضاء أريعين يؤما بلباليها. 

والصوم عندهم مفروض في أزمنة معيّنة خاصّة. وإن ن اختلفوا فى قواعده , 
فإنّه عند أكثرهم الانتقطاع عن المأ كل من نصف الليل إلى الظهر . فالكاثوليك منهم . 
الحيام عرهم كرو ياد وهر رهم الماك عن الطمام بر الدرات يومهم 
وللفوهو اكتا كلوق الآ قري لمعا مز إذا افظروا لاشووورن كير ا دول قوق 
في المأ كل» و الفرض عندهم هو الصوم الكبير ‏ السابق لعيد الفصح . و ما سواه فهو 
نفل, وهو كثير كصوم يوم الأربعاء تذكاراً للحكم على السيّد المسيح. ويوم 
الجمعة يوم صلبه . وكذا صوم الأيّام الأربعة السابقة للميلاد , و عيد انتقال العذراء. 
وعيد جميع القديسين, هذا ما كان عليه الكاثوليك ا 
تغييرات في فروض الصوم , حتّى صار صوم كثير من الأيّام السابقة فرضاً. ومن 
«(الغوجوت الضوع و الابسط عن اللحم يوم الجمعة . ما لم يقع يوم عيد يزاضيك 
اللديوة اليك ابض :ومن ذلك ضوء البازافوق: أى:صوم الأنع اذ ايهال 
بالأعياد الكبرى . 

وأمّا الروم الآرئوذ كس .فآيّام الصيام عندهم أكثر .و قوانينهم أشدٌ.و أهمها 
ازيغةاى: 


سورة البقرة , الآية : ١85 - ١487‏ 


الثاني : من العنصرة إلى آاخر حز يران. 

الثالث : خمسة عشر يوماً قبل انتقال العذراء. 

الزانة: أريغون كوم قبل المياذة: 

وما الأرضن بو القبظ والتساظرة قي أن الملل التمرانة فى الضيوة 
وأكثرها صوماً. وهو عندهم إجباري» لا يجرى فيه من التساهل . ما يجرى عند 
غير هم , فإِنّ الأرمن يصومون الأربعاء والجمعة من كل أسبوع 0 ما وقع منها 
بق التضح و المتعود,نو لهم أيضا عَشوة أشابيع يضيوموتها كل سنه رو بالجملة إن 
الصّوم عندهم يذهب بنصف السنة . 

وأما البو وشيعاتك فالضوة صنوه ينه جع الا فيرط واعن وسو 
عندهم الامساك عن الطعام مطلقاً. بخلاف سائر الطوائف المسيحية . فإنّ الصوم 
عندهم الانتقطاع عن بعض الما كل, كما عرفت . 

والصوم عند المسلمين هو الإمساك عن الأكل والشرب وغيرهما. من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس . و فيه من الشروط والآداب والأحكام مالم 
يكن لغيرهم , ولذا يفسده عندهم ما لا يفسده عند غيرهم . 

وآمًا القرطن عيزاف ودين رمك انو عير قل بيع السنةء إلايا كان 
محرّماًكصوم بومى العيدين . و له أحكام كثيرة عندهم , فلتراجع الكتب الفقهية . 

وأمّا الصوم عند غير الأديان الإلهية . فالمصريون القدماء كانوا يصومون 
تكد ا لآوويس و الوتان لمعت ب اليس الزرانة دوكندا إذا أراد أحيدف أن 
ينخرط في زمرة المطّلعين على أسرار كيبلى . استعدٌ لذلك بصوم عشرة أيّام . 

وأعا الووقا :ققد كانوا أكت يونا كن البونانء ولينم أجاء سارت 
يصومونها كل عام , تعبّدا لزفس و سيريس . و إن المّت بهم حادثة صاموا استعطافا 
لمعبوداتهم . 


وَأمّا الهنود فقد فاقوا جميع الأمم بانصيام . حتّى إنهم يقضون أيَاما لا 
يأكلون ولا يشربون, و يألفونه صغارا فلا يوهن قواهم كثرته كبارا. 


لبقي 


الاية ه4١‏ 
وشَهْرُ رَمَضَانَ الذِى نل فيه القرْآنٌ هُدىّ لِلئّاس وَبيَنَات مِنْ الهُدَى وَالفُوْقَانَ فَمَنْ 
هد نكم اشر ِصمَهُوَمَْ ان مريضً أو عَلَى سَفَرٍفهِدة من يام أَخَرَ يريد اله 
بَكُمْ لسر وََا يُرِيدُ َكمْ الْعُسْرَ وَلِتُحْمِنُوا الْعِدّة وَلَكَيرُوا لله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكم 
تَشْكَرُونَ ©». 


ناديع كل يلها معطو دنا اتن مم وو اوه رو لوف 
رائق فى بيان حكم إِلهيّ ألقاه عرّوجل متدرّجا . ليأنس به الطبع . فبيّن سبحانه مدّة 
الصيام , وأنّها قليلة , و لكنّها عظيمة بسبب نزول القرآن الفاصل بين الحقّ و الباطل 
فيها . ووضع الصيام عن المرضى و المسافرين , و قد أخبر سبحانه و تعالى أنّه يريد 
اليسر للإنسان في تكاليفه , ولم ينزّل الأحكام الشرعية لتعسيره, ثم بيّن بعض 
الغايات لهذا التكليف العظيم . 


التفسير 

قوله تعالئ : (شَهْرٌ رَمَضانَ». 

عله ممد انق ينان الذناك التعدوة سوه نوع على الا داربو عير 
«الذى أنزل» . 

ومادّة (شهر) تأتى بمعنى الظهور . و سُمِّى الشهر لظهوره . و هو جزء من إثني 
عشر جزءاً التى تحصل من دوران الأرض حول الشمس . سواء عدّت بالأهلة . 
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أواقيوها و جمعه في القلّة أشهر وى الجرة ور 

وقد ورد فى القرأ ن الكريم مفردا و جمعاً فى موارد كثيرة : 

الال وها انها الذين آمنُوا لا تُحلُوا شَعَائِرَ لله وَلا الشَّهْرَ الحَرَامَ وَلا 
الْهَدَىَ 74". 

وقال تعالئ : الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)!". 

وقال تعالئ : وإنَّ حَِّةَ الشّهُور عِندَ اله74". 

وتحديد الزمان بالأشهر قديم جداًء يأتى فى قوله تعالئ : (ِيَسْأَلُونَكَ عَن 
الأهِلّة كَل هى مَوَاقِيتُ ِنّْسٍ)1؟, البحث في ذلك . 1 

وزمكضان ها خوذ عن (رَمْضن) بو هوشذة:وقم الفمس :على الزهل وغيرة 
ويقال: رمض الصائم» يرمض إذا حرٌ جوفه من شدة العطش. والرمضاء : 
الحجارة الحارّة. وعن نبيّنا الأعظم ييه : «صلاة الأوّايين إذا رمضت الفصال», 
أي وقت نافلة الظهر هو أن تحمى الرمضاء., فتبرك الفصال من شدّة حرّها. 
وإحراقها أخفافها. 

وعن جمع من اللغويين : أن هيئة فَعَلان - بفتح الأول والثانى -يراعى فيها 
الاضطراب والحركة فى الجملة . كالحفقان واللمّعان. والسَّيّلان ونحوهما. وقد 
امف الكلنة ف د للف 

شك هد القهر هذا لاسب لأ عدوت هذ السننية كانقى شد الح 
فانم لعاتعلا أسحاء القتووو هن اللغة القد يمك عذوها بالا زمقة الى وقك فيا : 
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أو لأَنّهِ يحرق الذنوب و يسقطها عن الصائمين ‏ فعن نبيّنا الأعظم يي قال : 
«إنْما سُمَى رمضان. لأنه يرمض ذنوب عباد الله». 

او لها حونادن نكا ردي كو السب ع وشو سرافل العريق 
يطهّر وجه الأرض عن الغبار ء كما نقل عن الخليل, فكذلك شهر رمضان يطهّر 
فلو هذه الاثة عن الخطايا والرذائل: 

وهو ممنوع من الصرف للتعريف. والنون الزائدة. ولم ترد هذه المادة فى 
القران الكريم إلا فى هذا المورد. 

وفى بعضن الأخيار: أن زمضان اسم من أسماء الله تعالن ٠‏ فعن ابى جتعقر 
الباقر ىه :لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان. فإنْ رمضان اسم فق العا 
اله», وقد روي عن النبّ ييه مئله .كما فى «كنز العمّال» . 

ولعلّ الوجه فيه أنّه عرّوجِلٌ يسقط ذنوب عباده, و يغفر لمن يشاء , و يشهد 
له ما فى بعض الآثار أنه شهر الله تعالئ ‏ و لذا من الأدب أن لا يفرد فى الكلام » بل 
يقال شهر رمضان. و لكن وقع لتعبير به مفرداً في بعض الأخيار, لبسيان أصل 
الجوان: وله اظفوافى الذعوات الدأتورة اله اظلق غليه تغالن (رمضان) فهنا 


قوله تعالى : (الذى أَنْرْلَ فيه الْمّْآنُ» . 

والقران يأتى بمعنى الجمع . و سمّى كتاب الله به لأنّه جمع فيه المعارف 
والأحكام . والعلوم . وهو عَلَّمُ للكتاب المنزل على رسول الله خاتم النبيّتين محمّد 
بن عبداله يي . والذي جمع المعارف الإلهية والأحكام الشرعية والعلوم 
المتعالية . 


وقد ور هذا اللفظ فى القران فيما يزيد على لتحسين مورداء كلها مقرو 
التجليل:والتعطيه وواله أسماء كثيرة #للقاغدة المغروفةاء كلما" ازداد المعتى بها 
وكمال" واتدافت التاطله ناد وعفا ل : 

وهو المهيمن على جميع الكتب السماوية , و المشتمل على أسرا 
غلن الأذهان قيمها :ولا تمكن اللاخاطة بها إلا نورا سير م 0 
تعالئ . فعلّمهم ما لم يمكن دركه _يغر إفاظة منه عرّوجل -مع اعترافهم بالقصور . 
والتواضع أمام عظمته ؛فإنَ درك حقيقة الوحي يختصّ بالموحى 0 مين الوحي 
و الموحى إليهء وهى من الأسرار التى لا يتقدّمهم فيها أحد . 

ومادّة (نزل) تدلّ على الانحطاط من العلوّ فى جميع مشتقّاتها. سواء كا 
ذلك حقيقيًا ام اعتباريا. 

ا ل 

وللتنزيل والإنزال مراتب مختلفة.وغابات فتعددة : بتعددان تعددهها: 
ويختلفان باختلافهما : 

فتارة : ينزل من مرتبة العلم الأزلى إلى مرتبة فعله تعالئ . 

وأخرى : ينزل جملةً على أقدس قلب و أصفاه فى الممكنات . وهو قلب 
نبيّنا الأعظم يَثْهُ . فيكون كشهاب برق إلهى يبرق على شمس الحقيقة. ليزيدها 
بهجةً و جلالاً. و لمعد وإجلالاً. 

وثالثة : ينزل متفرّقاً. ليقرأه على مكث. وسيأتي في المبحث الآتي ما 
يتعلّق بنزول القرآن . 

والآيةاقذل غلى أن القراق الكرى نلق شهرءرتضان: الاذانها لم تعتن فى 
نوكن برو كن بورادقى 21 | حرف اند كن اللارعا له 1 
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قال تعالئ : «ِإنَ أنْرَلنَاُ فى ليْلَةَ مُبارَكة74". 

وفى ثالثة : ذكر أنّها ليلة القدر. قال تعالئ: (إنا أَنْرَلَْاُ فى لَيْلة 
الْقَدر!". 

والأخيرة تكون مبيّنة للآيات السابقة ‏ فلا منافاة فى البين. 

وق قوت :هذا الكهر يتوول القران :فيد والذا احبص لضام بول يبقل 
شرف فوق شرف كتاب لله عرّوجل , وإن كان هذا الشهر مقدّسٌ من القديم بق كان 
الصوم فيه عبادة قديمة, وقد ورد فى الأخبار بأ ن الكتب السماوية من صحف 
إبراهيم , والتوراة» و زبور داود, والإنجيل, و القرآن نزلت فى هذا الشهر. 

وفيه تقدّر جميع الأمورء بكليّاتها وجزئيّاتها قال تعالئ : «فِيهَا يُْرقُ كل 
ا لس يي 
العجل الستا من النضيل ذلك 


قوله تعالئ : «مُدىٌ للتّاس». 

الهداية هي الدلالة بلطف . و الهدية : الإعطاء, ففى الإعطاء و البذل تسمّى 
ل ل ل في القران 
اسن إلا في مثل قوله تعالى نَاهْدُوُم ل سا لْججيم)ا*. وقول 
تعالى : «وهد يناه التَحْدَيْنَ»!* . ويمكن الاستعمال بداعي التهكّم لا الحقيقة . 


.7 .سورة الدخان :الآية‎ ١ 
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والمغرروفمين الأدناء ار الوذاية عدت إلى المقعول العاى يتقنيها ,كانت 
بق التسال إلى النط ومسو مساك جالاذة ان إلى كان ضفي إراءة 
الطريق , وهذا من إحدى القرائن التى يجدها المتتبع فى الكلمات . 

والهداية : إن كانت بمعنى الإيصال إلى المطلوب بالنسبة إلى الله عرّوجل 
وو ساك ١‏ لساري اله بردمو السو 

نعم استعداد من يُهدى له مراتب متناهية . لفرض إمكانه . 

وإن كانت بمعنى إراءة الطريق , فهي كثيرة . 

وللمجاهدات و الرياضات الشرعية دخل كثير في الهدايتين , قال تعالى : 
َوَالَذِينَ جَاهَدٌوا فِيئًا لنَهْدِينَهُمْ سَبلئا7". 

وتقدّم ما يتعأّق بهذه المادّة في أَوّل سورة البقرة» فراجع 

ولفظ الناس قد ذكر ة قي لبي ل 
وأصل معناه من الأقيط ات وهو اسم جنس له أنواع كثيرة» د تعرف بالقرائن 
المحفوفة بالكلام , ومع عدمها يرجع إلى العموم . 

ولمعي أن القر] انز فى شهرا فشان الوندائية التامن إلى الصراط 
المستقيم بحسب اختيارهم ولا معدي الوناءة الحييرية و انالك عدون 
تعالئ , قال عرّوجلّ : «أن لَوْ يَشَّاءُ لله لهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً»!". ولكن عنايته 
الأزلية اقتضت أن تكون اختيارية, لأ الكمال فى الهداية بالاختيار. 


قوله تعالى : ووَبَيِنَات من الهُدى و الفَرْقَان». 


البيتنات: جمع البيّنة. وهي الدلالة الواضحة الكافية عقلاً لإتمام الحجّة, 
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والفرقان :ما يفرق بين الحقّ و الباطل . و هوكثير مثل الكتب السماوية . قال 
تعالئ : وَوَإِذْ آنَيْنَا مُوسى الْكِتَابَ وَالْقُرْقَانَ تَهتَدُونَ14". 

والزمان الذي يغلب فيه الحقّ على الباطل, قال تعالئ : وما أَنْرَلنَا عَلى 
عَبْدِنَا يَومَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ»!". 

والمكان الذى يقضى فيه بالحقٌ ويعمل فيه . 

والفاع الضادز ةمج الأنبناء قرقاق كتما أن النيكة التقدية فرفاق: 
والعقل الذاغى إلى عيادة الرحدن واكشاب الجنان فرقان دو العالم النذئ يعمل 
بعلمه فرقان , وكلّ ما يضاف إليه تعالى فرقان, مقابل ما يضاف إلى الشيطان . 

والقران أجلى تلك المظاهر» بل هى منطوية فى القران» فهو قران بوجوده 
الجمعى .و فرقان بوجوده التفصيلى .و لايختص الفرقان بالتفرّق الحسّى و بحسب 
المدارك الظاهرية : بل يشمل التفرّق بحسب جميع المدارك , قال تعالن : يها 

فجميع التقديرات الإلهية ‏ و جميع مراتب قضائه عرٌوجِلٌ من الفرقان . و في 
الحديث : «إِنّ الفرقان المحكم الواجب العمل . والقرآن جملة الكتاب». 

وهو من بيان بعض المراتب. و إلا فالقران بجميع اياته فرقان . 

وقد ذكر سبحانه و تعالى فى المقام ثلاث خصال للقران الكريم : وهى أنه 
عوك اناس ىو هاا سه نتن إرارونة اكدالتر ابل حسم الكصي الما وي 


ت-- 
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واشتماله على البيّنات الواضحة لكل فرد و الفرقان بين الحقّ و الباطل . فإنَ لكل 
حقّ حقيقة . وعلى كل حقيقة نورء وفى مقابل كلّ حقيقة باطل : و شأن الكتب 
اسم ويةاؤال عادو معدو عدوى علا ررعباة انمي اذ عن الساطاء 
وعوظة :على عقول النانن: كل ذلك على حسب التدوع و التاني: كما هورسته 
تعالى في أصل الإيجاد, أو فى جهات التشريع . 


قوله تعالئ : (قَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فليِضْمْة» . 

الشهود بمعنى الحضور: سواء كان بالبصر أو البصيرة أو الواقع . فالكل 
شهوة وشو الصفات ذات الأضافة فكما أ نّالعاهن يههد النشهود. فهو ايضًا 
حاضر لدى الشاهد . 

وفي المقام يمكن أن يكون المراد بالشهود الحضورء مقابل الغيبة والسّفر 
ويعضده قوله تعالئ : لِأَوْ عَلى سَفَرِ» . 

دكن الدراة الأعة معدو من جما خبرائظ ضحة الصيوه بو بتعضده 
قوله تعالئ : ومن كَانَّ مَرِيضأً» . 


قوله تعالئ : (وَمَن كَانَّ مُريضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَة مّنْ أَيّام أَخَرَع . 
5 3 ثم 41 
العدة: هى المعدودة. اى عليه صوم ايام اخر مثل الايّام التى فاتته من 
رمضان : ؤاثبات وقتين لهماء يستفاذ انه لا رجحان لصوم المسافر فى شهر 
رشان ويد ل غليداها ياتق مق قوله ثها ارخ عرو الا لناكان لهذا النا كيد و التمبيزبين 


قوله تعالى : (ِيُرِيدَ الله ِكُم اليَسْرَ» . 
الارادة : هى من الوجدانيات لكل ذى شعور, لأنّ من لوازم الحياة التحرّك 


سورة البقرة, الآية: 6م١1‏ © 
بالإرادة, و اشتقاقها من ورد. 

وعن جمع من المفسّرين وغيرهم., أنّها بمعنى الطلب, و لاكلية فيه كما 
أثبتناه في (تهذيب الأصول) والإرادة من الله دخل شانة تفعلة: 

والمعنى : أن الله تعالى أراد في كلّ ما شرّعه من الأحكام اليسر النوعي 
ومنه إفطار المريض والمسافر. 

وفي التعبير من التحريض والترغيب ما لا يخفى ‏ سواء فى الترخيص أم 
فى العزيمة . لأ يعي ا وبروت محص كنا عي نلق بد مدقل 
ع الفا قوله تعالئ : يُرِيدُ الله أن يَف عَنَكُمْ4!". وقوله تعالئ: وما 
جعَلَ عَليكُمْ فى الدينِ مِنْ حَرَج14". 


قوله تعالى : (وَلا يريد بكم العسْرَه . 

تاكن لماشيوة :و القدر تفلف اله 

والمعنى : أن الله تعالى لا يريد العسر فى تشريعه الأحكام. ومنها الصيام 
اداو تضناة يويييها وامنة ا لصون فى اللطقر تددر و نالك 


قوله تعالى : (وَلِتَكَبّرُوا الله على ما هَدَاكُم». 

أى: :ولتعظموا الله تماق على هدايتكه إلى الديق وتبرائئعة المقدسة: 
لا.سيما الصيام . فإِن فيه إصلاح النفوس و تكميلها. وهذه الغاية من 
أعلى الفضائل . 

وقد وردت روايات تدلٌ على أنّ هذا التكبير وارد فى اداب ليلة الفطر إلى 
ضار فريعهاء وملام :قو يحض المضاورق الك جا 25 القعد رثا لنلب.. 
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و إن كان ما يصدر من العبد لا يبلغ ما أنعم عليه ريّه الرحيم, إذ لا وجه وإِنَى 
لأرجو أن تستغرق ذنوبي فى كرمك, كما أستغرق أعمالي في نعمك . 

قوله تعالى : َوَلْمَلَكُم تَشْكْرونَ». 

أي تشكرون الله على نعمه عليكم كلّهاء و منها الصيام . وفى إتيان (لعل) 
لهك 1 [لأعسال و المحاهداث يفل فى هذه اخفار لعب الشكن. 


لشف 
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جوز ايكون ردي وتفا رفوع فلن الأكو ادرو لكي قولة ارا : 
«الذى نل عالق اذه أو كوق خمرا تنو امصاوف: و الظييلة مسف له 
والتقدير: الواجب عليكم . ونحوه. 

«وَ رَمضَانَ» غير منصرف لزيادة النون والعَلّمية. و«هُدىٌّ» فى موضع 
نصب على الحال من القرآن, و «بَيّنَاتَ» عطف عليه . 

واللا قنز فلتطعة» لاه الأمر»وإذا اروك كسرت مو أعا إذا وات 
بشىء ففيها الوجهان : الجزم و الكسر . و ما يوصل بها ثلاثة أحرف:الفاء مثل قوله 
ال وليضكة» ب واقؤله الل فيد وارَثهَذَا 11 . 

والواو مثل قوله تعالئ : (وَلِيُوفوا نَذُورَهُة)". 

و ثم مثل قوله تعالئ : ثم ليضُوا". 

والشهر منصوب على الظرفية , أى حضر فيه . 

واللام فى وَوَلتَكْمِلُوا» للتعليل: و الجملة عطف على سياق الجملة السابقة ‏ 
وقرىٌ «لتكمّلوا» بالتشديد . 


بيبانا 
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بحث دلالى: 

كل ال | لكر يفك ل مؤي 

الأمر الأَوّل : أنّها تدلٌ على فضل شهر رمضان على سائر الشهور. وذلك 
نزول القران الذذى هو اغترف الكثب السعاوية كما متو أعظم تجل إلهى أبدئ 
فى عالم الإمكان؛ و فرق بينه وبين تجليه تعالى لموسى بن عمران له بوجوه: 
ْ الوجه الأول :أَنّه تجلٌ جزئي بالجزئية الوجودية -لا المفهوممة -لفرد واحد 

من أفراد الانسان اللائق . و القرآن اتدل |أهى لوعن . 

الوجه الثاني : أنّ الأوّل كان فى محل خاص وهو الجبل. وهذا من قمّة 
الفرش الأعلق إلى قرا الأرضو» " 

الوجه الثالث :أن في الأُوّل كان ن التجلّى موجباً لصعق موسى افة ٠‏ و تجلّى 
ارا اوت لارتقاء القلوب من حضيض الدّنيا إلى عالّم الغيب المحيط بها 
ا ا ا 

الوجه الرابع أنّ تجلى القرأ وعلى قلت ها الأقذين كل لم يوحت ان 
006 ا 0 يوبن 
المتجلى لهم ببقاء النور المحمّدي المقتبس مو الوون امسن الأحدى»: 

الأمر الثاني : أن قوله تعالى : (قَمَن شَّهِدَ مِنكُمْ الشَّهْرَ ََيَصْمْهُ» يدلّ-أي 
ؤذةاالحجلة الفركبة من الشرط و الوا على أن البقاط هو تفيوة التجهر 
وحور طتكايوة القن فيه الوللال'! ورتقة ديا ذا ليمك للك 

وهو لا يدلٌ على أنَّمّن حضر شطرأ من شهر رمضان 5 
كان فنهنا ذا 

الأمر الثالث : أن قوله تعالى : قَمَّن كان مِنكم مّريضاً أو عَلى سَفَرِ» تأكيد 
لما ذكره عرّوجلٌ من سقوط الصوم عن المريض والمسافرء دفعاً للشكوك 


والأوهام. وإنمّا ذكر السفر مع الظرف دون المرض. لأنّ الثاني من قبيل الوصف 
يقال الذاكوو الأول من قبيل الوصف بحال المتعلق. فيصحٌ بذلك اختلاف التعبير 

الأمر الرابع :أن تكملة العدّة في شهر رمضان تتحقّق بالصيام ب ون لهال > 
أى هلال رمضان وهلال : شوّال _و مع الخفاء فثلااثين وي »كما رواه الفريقان عن 
نبيّنا الأعظم يَيَةُ : «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية»؛ وعن علىٌ له : «صُمّ للرؤية 
وافطر للرؤية , فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأُوّل ثلاثين يومأ». 

الأمر الخامس : أن قوله تعالئ : (يُرِيدٌ لله ِكُمْ الْمْسْرَ وَلَايُرِيدُ ِكُمْ الْعْسْرَه , 
يدل على أن الملاحظ اليّسر و العُسر النوعيان منهما, لا الشخصيان, فلا يرد عليه 
أننا وى تخلف فى الضوم وجداناء لأنّ الشخضن الفكلف إثما فيد من هده 
اناده روه ربع اغز | كت مركا رد لديم اكيت 

الأمر السادس :لم يذكر فى القران الكريم قضاء عبادة إلا حكم قضاء شهر 
رمضان في قوله تعالئ : (ثَمَنْ كَانَ ِنكُم ميض أو عَلى سَفَرِ فعِدَة من أََّام أخَرَِ. 
ويستفاد منه فروع فقيهة كثيرة . مذكورة في الكتب الفقهية . ْ 

5 

بحث علمى: 

الآية الشريفة تدلّ على نزول القران الكريم فى شهر رمضانء وقد ذكر 
سيعاتدقق آنات أخر أتلاكان فى ليل القدر عند وسى والعدةاين الكيات الكتيره 
الذالة على تزوله هق اله هال على ومنو له عل :و جميدها ندل عا :عظبة المفر ل 
وأهمّيته. قال تعالئ : (وَ بِالحَقٌّ أن لنَاءُ َبِالحَقٌ 03 


ا ا توافت المسواع 7 


والكلام فى نزول القران يقع من ناحينين : 

الأولى :فى حقيقة النزول, و للعلماء و الفلاسفة كلام فيها ‏ و هو مورد البحث 
عندهي :وقد فوووا لفسألة الوبعى كنا هفل «وبياتى البح عتهان الموظم 
المناسب إنشاء ال عالق 

القافية فى كفقة التزول مو اتدهل )8 لخملة واعدة أو وول قا اوها 
معا؟ وها يقعلق يهاهو فديك :زمان النزول :و فكاند بو زول هانق لبو الكاام فى 
الققاة فى هذه الداحنه رائع الى امور 1 


النزول والتنزيل: 

الآبات التى:وودت فى إنرال القرآن الكزي على قشمين : 

اديوه ننه لققة الارول ادال علق الاتسط اط بين العاة سمو اذ كا بلك 
حقيقيّا او اعتبارياً-جملة واحدة. من دون ملاحظة التفرّق و التدرّج فيه : 

قال تعالى : (إنَا أنْرَلئَاءُ فى ليْلّة مُبَارَكة!". 

وقال تغال:: َوَهَذَا كتَابٌ أَنْوَلنَاهُ مُبَارَله04. 

وقال تعالى : «إن أَنْرَلْئَاهُ فى لَبْلَة الْقَدْرِ1". 

وقال تعالئ : «كتابٌ ْنَا لبك ميارك يديد وا آياته»4!؟. 

إلى غير ذلك من الاآيات الكثيرة . 

وقسم آخر ورد فيه لفظ التنزيل» الدالٌ على الانحطاط من العلو مع التفرّق 
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والتدريج : 

قال تعالئ: وَوَقُرْآناً فَرَفَْاهُلِتَفْرأَهُ عَلى النّاس عَلى مُكْتْ وَ نَرَّلنَاهُ 
تنزيلاً»7". 

ْ وقال تعالئ : (تَزَّلنَا عَلَيِكَ القرآنَ تَنزيلاً»!". 

وغير ذلك من الآيات الشريفة الدالّة على نزول القرآن تدريجا فى مجموع 
مدّة بعئة الرسول يلي . وهى مدّة دعوته البالغة عشرين سنة . 

ون جلت حانان المادنان تالش الى قير القراق أيضا كنا وروفي 
نزول الملائكة : 1 

قال تعالئ : (وَلَوْ شَاءَ الله لانرّلَ مَلائكة4. 

وقال تعالئ : ووَنْرٌلَ المَلَائكةٌ تَنزيلاًه!. 

وبالتسنة إن السلوالنار لدو لشفا 

قال تعالى : (هُوَ الذى أَنْرّلَ مِنَ السَّمَآء مّا006. 

وقال تعالئ : ووَيْئرلَ عَلَيْكُم مّنَ السَّمَاء مآ006. 

ويمكن أن يكون الوجه فى ذلك أنه يلاحظ تارةً المجموع 
تعمل التزولبواللاتزال هبو اشر ملاظ النحضن والأجواء تسمل 
التنزيل. 
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تعدّد النزول: 

لكوووانن عدداتزول القران سيب المستفاة مع الآيات القتريفة و المنة 
شاي الراعيلة ااه وما (كو القلماة ىذ لك راحو 

الأول أله انول بخملة فى ههه رمضاء إلى اليف التعمور فى سناد الا نا 
ثم أنزل على رسول الله يِهُ متفرقاً ليقرأه على الناس في مجموع مدّة الدعوة .و قد 
وردت فى ذلك روايات: 

ففر ي «الكافي» عن حفص بن غياث. عن أبي عبدالله ائلة : 

لعن قزل الال 0 شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِى أَنزِلَ فيه الَْرآنُ» إِنما أنزل 
فى عشرين سنة بين أَوّله و آخره؟ 
فقال أبو عبدالله : نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت 
المعمور , ثم نزل فى طول عشرين سنة» . 

وروى قريب منه عن ابن عبّباس دااع عور 

والبيت المعمور الوارد فى هذه الرواية, والسماء الدّنيا في رواية أخرى 
شىء وأحد كما يأتي في محلّه. وإن صحٌ الاختلاف بالاعتبار. 

وأشكل غليهديان تؤوله إلن السسفاء الذنيا لم يكق فيه أى نمه عنلينا .وال 
من لضن قفها ليد ا قاب الأراها تيعو اكلد افو التمتاء: لذ دنا ود وسفن ودف مقا 
ينفيه قوله تعالى : «مُدى لُلنَّاس وَ بيات مِنَّ الهُدى وَالقُرْقَانَ» . 

وأجيب عنه :بأنّ اتصاف القرآن بالهداية والفرقان اقتضائى . أى من شأنه 
مبهدق تن التسيى الهذا نل تسيو أن بكو رقنا ذا فسن الخد بالباطن. 

وبعبارة أخرى :أن اتصافه بهما يكون بتتميم إنزاله إلى الرسول ؤفك . 

ونوقش في ذلك بأنّه لا يمكن إنزاله جملة واحدة ولو إلى السماء الذّنياء لأنّ 
منه الناسخ و المنسوخ , ومنه ما يكون جواباً لسؤال, أو إنكار قول. أو حدوث 


سورة البقرة, الآية: ١/426‏ 


حادئة , ولا يتأَتّى ذلك إلا إذا نزل متفرّقاً . 

ويمكن الجواب عنه :بأنّ الحوادث المتدرّجة الزمانية , المتقدّمة بعضها على 
بعض , أو المقارنة بعضها مع بعض ء إِنَما تكون بالنسبة إلى سلسلة الزمان المتدّرجة 
فى الحواذث المحصورة فى الزمان الذى لا ينفك عن الشغتر والحدتان: وأما 
بالنعية الل متنهال الفسيط سياه كل نص الا عاط ةرو اكالم ب الور نات 
قبل حدوثهاء فتكون جميع الحوادث المتعاقبة في الؤهان عندة كنييا واحدا واقعاً 
فى أن واحدء والإشكال إنما هو بالنسبة إلى الزمانى , لا بالنسبة إلى المنزّه عن 
الرقانء 1 

الثاني :أن المراد بنزول القران فى شهر رمضان . هو ابتداء نزوله فيه ثم أتزل 
بعد ذلك متفرّقاً في أوقات مختلفة . و القرآن كما يطلق على المجموع . يطلق على 
اعفن يكنا : 

ويرد اغليه: أنه مخالن لظاهر الآيات المباركة الذالة غك نؤول القتران 
بأجمعه فى شهر رمضان, و فى الليلة المباركة منه كما مررّ. مضافاً إلى أَنّ بعثة 
الرسول يلي كانت فى غير شهر رمضان. ومن المستبعد جد أن لا ينزل في أُوّل 
البعثة شيء من القران الكريم و تخلو مدّة منه , مع أن المشهور أن أوَل سورة نزلت 
مضاحبة للبعثة إما سورة الغلق» أوسوزة المدّثر»:وفبهما شواهد على نهنا نزلنا 
حين البعثة و أمر الرسول بالرسالة . 

الشالث : أن المراد بنزول القران فى ليلة القدر. هو نزول سورة من سوره 
المشتملة على جل معارف القرآن, كسورة الحمد . فكأنّ نزولها في ليلة القدر من 
شهر رمضان هو نزول القرآن بأجمعه . ويصحٌ أن يُقال نرّل القران جملة , وبذلك 
يمكن الجمع بين نزول القرآن في أوّل بعثته يي . و نزول القرآن في الليلة المباركة 
من شهر رمضان . 


مسي ا سي اي يي لص توافت العين رج 1 


وازوة عليةاما أوزه على عدا بقه سن اله كلاف ظاهر الأيات التريفة الكل 
نز على أن القران تل جملة فى ليلة القدرمع أن هذا الوحه فى نقه فيد نذا : 
كما لواف 

الرابع :أن المراد بإنزال الكتاب جملة فى الليلة المباركة . هو حقيقة الكتاب 
الى يوضفت: ب الشحكنة و المقكلة».والتى :يات :تا ويلها فى ييوخ القيامة هو الي بها 
وقع فى الكتاب المكنون . الذي لا يمشه إل المطهرون. ون فى أَمٌ الكتاب أو فى 
اللوح المحفوظ قبل التنزيل. كما دلت عليها الآيات المباركة. وهذه هى التى 
نزّلت على قلب سيّد المرسلين جملة. ثم انزل بعد ذلك بالتدريج حسب الوقائع 
والحاجة ,. و لذاامر بان لا يعجل بالقران من قبل ان يقضى إليه و حيه . قال تعالئ : 
ووَلَا تَمْجَلْ بالْقَرْآنِ مِن قَبْل أن يُقضى إِليِكَ وَحْيّْهُه1". وهذا الكتاب المنزل 
ريه سك عل لاك ا كدقة صانق الع وهنو لياف اللسيظلان 
وتشذكو لك انعا اقيق وروقة 3.1 لها أمة ادال على بوسر لد افعديه ذا ولفسو ةنا 
يعنيه من الكتاب المبين . 

وفيه : أنّه مخالف لسياق القران الذى نرّل بلسان الأمّة . 

نعم , للقران حقيقة واحدة واقعية يحيط بها قلب نبيّنا الأعظم ييه . ولكن 
مورد الكلام فى الأوّل دون الثانى . 

والحقّ أن يقال : إن القرآن يختلف عن سائر الككتب الإلهسية من جهات 
كتور ف قير ا قرفا المهيمن عليها .و أنه وأخكمث آانه نم فصَلَتْ من لَدُنْ حَكِيمٍ 
خبير»!" 'وأنّهِ (تَفْصِيلَ كل شئء وَهُدىَ وَ رَحْمَة4!", وأنه (نى 1 الكِتّاب دَيْنَ 


.١١4 ةيآلا:هطةروس.١‎ 
.١ ؟.سورة هود:الاية‎ 


© سوزة يواسف :> الاي 111 


علي حَكِيمٌ6١".‏ و يكفي في عظمة أمره قوله تعالئ : «رٌوحاً مّنْ أَمْرنَا4!", و لا 
ريب فى أنّ مثل هذا الكتاب له من الجلال و العظمة و الكبرياء ما لا يمكن دركه 
بالفقزل واو ياكتظيما التحاوى جد لا يمك اذا أ تقو لور للسةة والح نيوا 
كان دفعة واحدة: أم تدريجاًء من دون أن يعرف مَن أنزل عليه تأويله : وهو النبيّ 
اناده حي وز دالبو و ماعب القري الفبين«الناى هو يدوام ا انعا 
الجبروت؛ وقد انطوى فيه العالّم الأكبرء وهو بنفسه كتاب إلهى تكوينى. وله 
المقاء الايحموق عند رك العالنين موومة الك كلدروكون عافا هنا نول عسانه: 
وهذا بعيد جداء فلابد وان يكون عارفا به وبتاويله وحقيقته وجميع 
خصوصيّاته , فانزل جميعاً على قلب رسول الله يليه كما هو المتيقّن من قوله 
تعالئ : (تَأؤْحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى4١".‏ ثمّ بعد ذلك أنزل عليه تدريجاً فى مدّة 
الدعوة , و لامانع من تعدّد الوحى الذي هو سرّ إلهى بين الموحي و الموحى إليه: 
وفيه ابتهاج للمنزّل عليه #ؤيدل على ذلك قول تعالن + :ولا كنك بوالسائك 
محرا ل عن ونه ارثا ران يا وران ل شجا 819 وقول 
الك (وَلَا تَْجَل بالَرْآنِ من قَبْلٍ أن 4 يَقُضى إِلَئِكَ وَحْيّهُ14*) و من المعلوم أنه إن 
د الا هيو لعا بود لعن اند بن للها رجانه 
فبالوحى يظهر ما فى قلبه على ظاهر لسانه . 

ولا ينافي ذلك أنّ القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدّنياء أو إلى 


0 
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اليك التعكون ا زحي الم مين اكختلات العيز كفن الروانا شياو 41 ل 
وأاوزاة اثزالة فى السية فى لزنه القادو كتاف يتن الزروا كياد لفاكترول امقر 
نا لور يو العو كرا با لت فاه وهر اك كلق عا دج تع ديه كنا ره 
ينزّل من مرتبة العلم الأزلى . وهو مرتبة الذات -لفرض أنّ علمه تعالى عين ذاته 
حل قدا تهج الو سوقة تفلس عر وجل :و اخرى از ل صملة أو تتفي على قيلب 
رسول اله يه . و ثالثة ينزل لإبراز عالّم الغيب فى عالم الحسّ و العيان. أو 
بالعكس . وهذا ظاهر لكل مَن تأمّل في المقام . 

هذا إذالوسظ النوو لو الاكة نوما با تاهما من التسيرانت بالنشنة الى ذالك 
الكتاب العظيم و حقيقته . 

وَآما اذا لوسخط من يت اضافتة إلى ذات المدئ تارك وهال فالازول 
والإنزال لا وجه لهماء لآنهما من صفات الأجسام . وهو تعالى منرّه عنها . فإنّه جل 
شأنه محيط بجميع ما سواه بالإحاطة الحقيقيّة . 

ومن ذلك يظهر ما عن نبيّنا الأعظم يه : «إنّ الله ينزل كل ليلة إلى السماء 
الذّباه قالابة مق خطل هذه الرواية و أمغالها على توول الرحمة والالطاف الاليية 
وقربها من العباد كما ورد فى عشية عرفة -و تخصيصها بالليل, و الثلث الأخير 
من لأنه وقت التهجّد وغفلة الناس عمّن يتعردض لنفحات رحمة الله والانقطاع 
اليه اعتورو عن ذلك تكون اله خالضة: :و الوغية اليداتمالو ابو اقرة و ذلك نقظة 
القبول و الاجابة . 


الغاية من تعدد النزول: 
لاريب في أن تعدّد نزول القرآن يدل على عظمته , و تفخيم أمره, و إعلاء 
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شأن من نرّل عليه والاعتناء به, وأنّه تكريم لبنى آدم . حيث نزل فيهم هذا الكتاب 
الكريم .و إعلام للملائكة وسكان السّماوات بأهميته .و أَنّه آخر الكتب السماوية , 
وإتمام الحجّة على الخلائق , و لذا لم يكن كتاب إلهى غيره ينزل متعدّداً. أو يتزل 
نجوماً. وقد خفى على المشركين و الكافرين عظمة هذا الكتاب. حيث اعتبروه 
كسائر الكتب الإلهية على ما حكى عنهم عرّوجل : 

فقال: وِوَقَالَ الذِينَ كَمَرُوا لَوَْا ُزّلَ عَلَيْهِ القَرْآنُ جَمْلَة وَاحِدَة». فأجابهم 
عرّوجل : (كَذَلِكَ لِنَبْتَ به فوَادَكَ14". 

ويمكن أن يكون المراد بتثبيت الفؤاد عنايته تعالى بجهة ابتلائه مع الناس , 
وعد عاذ انهه الوختى و العوجى اليه 
محل النزول وزمائه: 

ذكرنا أن القرا قد كنا ةن جملة . وأخرى نجوماً. وعرفت أنّنزوله الجمعي 
كان فى الليلة المباركة من شهر رمضان بمقتضى الايات الشريفة. و لكن نزوله 
التدريجي لم يكن له محل معيّن. أو زمان كذلك, فقد كان ينزل على قلب رسول 
اله 815 حسسيي المقتضنا قي الا أن القدايه كان من بحيو شف له و انتهاء قتي 
رحيله كله وهومدة دعوته البالغة عشرين ستنة أو اكثر غلى اختلاف الروايات:, 

فقد نزل جملة من سور القرآن فى مكة المكرّمة مهبط الوحي المبين. 
وجملة منها في المدينة مهجر الرسول الأمين يَيهُ وقد نزل عليه من القران في 
الحضر و فى السفر , و في النهار و فى الليل» و بعض السور نزلت مكرّرةً كسورة 
الحمد . و بعضها نزلت وقد شيّعتها ملائكة السماء. كسورة الأنعام, وإنّ بعض 
السور مكى والبعض الآخر مدني ,كل ذلك معلوم مذكور في الكتب المؤلّفة في 
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علوم القران وإن كان لهم اختلاف فى بعض الجهات . 

وقة ادك العلماتوهوه السيديين السو و الف > والسور الموية مو اهنا 
هي : 

الأول : أن السور المكية تمتاز بقوّة نبرتها. واسلوبها التهكمى, فإنّها نزت 
فى قوم عتاة جبابرة » فاتخذت وجه التهديد و التعنيف لهم و الإنكار عليهم . و لذا 
وردت السجدة فيها , بخلاف السور المدنية » فإنّها نزلت فى قوم ذوي ذلة و ضعف, 
نالكدت اسلو اللين و الفط 

الثاني :أن السور المكية أكثرها تشير إلى إثبات الإله الواحد العزيز الجبّار 
وإثبات يوم القيامة و المعاد و أوصافه , وأمّا السور المدنية . فتشير إلى صفات الاله 

الشالث : أنّ السور المكّية خالية تقريباً عن القصص و الأحكام والفرائتض 

الرابع :أن فى السور المدنية ذكر المنافقن, بخلاف السور المكّية . فإنّ فيها 
ذكنالاهم و المرون: 

التقافسء 1 الور العدنية أغلبها فيها جددلة »ويا الها النين أمكواهه 
بخلاف السور المكّية, فإنّ الأغلب فيها : ويا أَيُّهَا النّاسٌّ». أو أَوَّلها حرف تهج 
غالبا . 


عروج القران: ' 
كما أن للقرآن نزولاً حسب ما تقدّم , كذلك له صعود و تجليات, أي ظهور 
فى المظاهر اللائقة به : 
كه سا تداق كلوت أ راث التعاضين و اخوانة ارين كناه 


سورة البقرة. الآية: لما 


ذاه قد أهلةه م :زإشراقاته التعقوية غك النفوس الجمكتةة لهاء 

وفنها :ضغوذه اليداجلت عظمتة , فمنه الميذا و إلنه المتتونى:: لقو له تال : 
يه يَصْعَدُ الكَلِمْ الطَيّبْ14". 

ومنها : صعوده إليه تعالى. و تجسّمه لأهل الحشرء لأن يشفع فى مَن له 
أهلئة الشفاعة: كنا فى كير من الأحاديث:«:وشكواهمكن ضبعة: 

ومنها : صعوده إلى مقام الشهادة عند الميزان كما هو الشأن بالنسبة إلى 
الأنداء.و الموسليزن» وهال عليه كقير من الاباك كما يات : 

بل يفك أويقال:| كديع انار الناهوة الطاه #سدومن مراتب ستعركه» 
كشفائه للمرضى . و حجبه عن الأرواح الشريرة» إلى غير ذلك ممّا وضع له كتب 
مستقلة . وعن علي يِذ فى القران : «لا تحصى عجائبه , و لا تنقص غرائبه» . 


خلق القران: 

وقع الكلام بين العلماء السابقين فى قدم القران و خلقه. و ذهب إلى كل 
واحد منهما فريق وأقام الدليل على مختاره, و لافائدة في هذا النزاع الذي أشغل 
بال المسلمين برهة من الزمن . 

فالحق أن يقال :إن للقران اعتبارات» فإذا لوحظ من حيث إنّه علم الله 
فر ويج ماقيو قور و اععني بالة | كم لا تمتها اأدلة املكو اند من ١‏ عله 
حلت عظيةه عين ذانه» 

وإذا لوحظ من حيث معارفه الحقيقية الواقعية . فهو الذي لا يزول, و يبقى 
واندوء:وإن مرت الأحدءو العوالة :ب وتفايرت الات« البعالع #«وجاء عل :ذلك 
فهو أزلى أبدي. من حيث أنّ فعل من أفعاله . فهو حادث . 
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ويمكن الجمع بين من يقول بأنّه قديم , ومن يقول بأنّه حادث , و رفع النزاع 

بينهم » و إن كان هذا الجمع خلاف ظاهر الكلمات . 
555 

بحث روائي: ' 

في «الكافي» عن ابي جعفر الباقر 120 : 

ولانتواوا جاه رمف نونعي رفاك نان رمعو انين اسمان 
لكك قور العو رجفا و 

وروي قريب منه عن على يذ . وكذلك فى «كنز العمّال». 

فول 12 الكلام دور عزنا الدمجتمول عل تسو بون الال 

فى «الكافى» عن بي عبدالله اكلا : 

ارا ل عيرة كتاف يعر لتر قاو« امكل ار انمي اعد :ا .. 

وفى «تفسير العياشى» عنه 392 أيضاً : 

«الفرقان هو كل ارو ٠‏ والكتاب هو جملة القران الذي يصدّق فيه مَن 
كان اقئله:من الأنبباء): 

وله فق رطسي القق: 

أقول : بحسب هذا الاصطلاح يكون الفرقان أخصّ من القرآن, فلا يطلق 
الفرقان على المتشابهات . و إلا فقد قلنا إن الفرقان يصحّ إطلاقه على جميع 
القرآن» باعتبار أَنّه الفارق بين الحقّ و الباطل . 

فى «الكافى» عن الصادق 32 «فى قوله تعالئ: «فْمّن شَهِدَ منكم الشَهْرَ 
امسقةى ها أبس لأكن تنيه ف ضع ةيو تن نا قال رصره : 

و في «تفسير العياشي» عن أبى جعفر الباقر 492 مثله . 

الو لعن العديك اهز فى ا القز امن الشتووو العشور قال السزرء 
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كتنااهو ظل اف الآة القتررفة» بقركة النقابلة ارولو ارت هق لفك :ررشهدة العتنهاةة 

ف ال لنت هيف ف الحصوو و الماذؤينة يكنا من 2 بل الايةالخريفة, 

فى «التهذيب» عن الصادق اوه : 

«إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط . قال الله تعالى : (قَمَن شَهِدَ مِنكُمُ 
الشَهْرَ فَلَيضّمْهُ4, فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حجٌأو 
عمرة؛ او مال ياف تلفه .او اخ يخاف هلاكه . وليس له ان يخرج فى إتلاف مال 
اخيه. فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين, فليخرج حيث شاء». 

أقول# هذا نتحمول بالسية الى أضل العساقرة فى التتهر على الم حوس 
بقزينة سائر الرنوايات :نوها كد الكراعة فى العكدرة ا ا ا 

فى «تفسير العياشى» عن أبن ابى عمير . عن الصادق نية «قلت له : «جعلت 
فداك, ما يتحدّث به عندنا أن النبيّ يليه صام تسعة و عشرين, أكثر ممّا صام 
لاثين , أحقّ هذا؟ 1 

قال 2ة : ما خلق الله من هذا حرفا . فما صام النتى يُ إلا ثلاثين , لأنَ الله 
يقول : (ِوَلتُكْمِلُوا العدّةه. فكان رسول الله ينقصه؟!» . 

أقول : فى هذا الموضوع روانات كفيرة ,بعضها داله على أن شهر رمضان 
تام لا ينقص . و بعضها دال على أَنَّه قد يتمّ وقد ينقص. و لابدّ من الأخذ بالقسم 
الأخير للوجدان. و حمل القسم الأوّل على بعض المحامل ., و قد فصّلنا القول فى 
ذلك فى الفقه . 1 

قنز الك فر مهن مسو التقاش ونقال ابويعد الف 

«أما إن في الفطر تكبيراً؛ و لكنّه مسنون . 

تلكافو امقر 

قال يليه : فى ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة. وفى صلاة الفجر. 
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وفى صلاة العيد. ثم يقطع . 

قلت : كيف أقول؟ 

قال ية : تقول : الله أكبر . الله أكبر ء لا إله إلا اللّه والله أكبر , الله أكبر على ما 
هدانا. وهو قول الله : ووَلِتَكْمِنُوا العدّة». يعنى الصّيام. ووَلِمُكَبَرُوا الله عَلَى مَا 
هَدَاكُة4, و التكبير أن تقول: الله أكبر , لا إله إلا الله والله أكبر , وللّه الحمد». 

وفى «تفسير العياشى» عن الصادق نيه : 

«إنّ فى الفطر تكبيراً. قلت : ما التكبير إلا في يوم النحر؟ 

قال: فيه تكبيرء و لكنّه مسنون فى المغرب, والعشاء. والفجر. والظهر. 
والعصر. و ركعتى العيد». ش 

و مدنا اخرحة ابن جرير فى «التفسير», بسنده عن زيد بن أسلم 
07 

أقول : التكبير مندوب. وقد وردت فى ذلك روايات كثيرة من الفريقين فى 
كبفئةالتكبير وكميعه, مذكورتان فى كتب الفقد قن تشاء فلبرجع إلهائي 0 ' 

في «محاسن» البرقى عن بعض أصحابنا في قول الله تعالى : وَلِتُكَبروا الله 
06 : :. 

قال : «التكبير : التعظيم لله , و الهداية : الولاية» . 

أقول : هذا من بيان بعض مصاديق التكبير, و الهداية, و لا منافاة بينه وبين 
0 


د عد د 


الاية ١85‏ 
ووَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَيّى ني قَريبٌ ب أَحيبُ دَعْوَةَ الذَاعِى | إذَا دَعَانِى فَلَيَسْتَجيْبُوا لى 


5 


وَلِيُؤْمِنَوا بى ( يَرْشْدٌ ون ©». 


عرزي ن للدعاء باسلوي بليغ يشعربالمطق :و اللخنانوالتخكة:وترعيت 
الإنسان بالوصول إلى الفيض المطلق وغاية الكمال. وهي الرشاد. و في الآية 
الشريفة تلميح لبعض شمروط الدّعاء التي إذا توفرت تجعل الدّعا استتجابا ارقن 
عب فور ردقا هاا الع اتسين لق على لدعا قريها االشهريو ا له 
التعدايا جوزو النتول كنل ميك يقت قل 1لا كلقيا لفون حصو رويد مدا لت 
عليه الفرثة لق بن قن مض قار وى قا فال عاءتسى دير رتفا 
للعكار روج ع ةوق كانه اال عا ءوده فلفها قور ريشاك لقتل 

لنشس 
التفسير 

قوله تعالى : وِوَِذًا سَأَلَك عِبَادِى عَبّى». 

لوال للب سدرفة شن اديه زهاة أوطل مان 

وف الأزل ,يعاق إلى المفعولكالدائق تتقييه :قار ويخرف اليه الخرى. 
كر لعي ساك اويا فد عو كنا 


ا اي ل ص لم افواشع رسن اج "١‏ 


قال تعالى : ويَسْألُونَكَ عَنِ الأنقَالِ14". 

وقال تعالى (وَيَسْألُو نَكَ عَنِ الأهِلة". 

وقال تعالئ : وسَأَلَ سَائِلٌ بعَذَابِ وَاقِع 4 ". 

وإذاكان لطلب المال عدخ ابد كه ا داهن | الخو 

قال تعالئ : (ِقَاذًا سَأَلتُمُوهُنَ متَاعاً فَاسْئَلوهُنَ مِن وَرَآء حِجَاب404. 

والتعروف )| ١‏ الل ذا كان من لمان إلى الساكل د كيو امس ةا كاد 
بالعكس فهو سؤال, و إذاكان من المساوى فهو استفهام , و قد ذكرنا فى الأصول 
أنه لاكليّة فى ذلك . 1 

يعات الدع اهن لوال فى 1 الا كيريقولة الغا ب#الادوله 

والعبد, و العبودية» و العبادة : بمعنى التذلل و الخضوع. و تقدّم فى سورة 
الحمد ما يتعلق به . 

وللعبد فى القرآن دلالات : 

الأولى : فى مقابل الحرّء وهو الذي يباع و لتمترى كتسائ الأمتعة: وله 
أحكام خاصة في الإسلام » مذكورة في الكتب الفقهية . قال تعالئ : (الْحُرٌ باحر 
وَ وَالعَبَدَ بِالمَبد 97 رَالأثثئ بالأنْعئ 004 . 

الثانية : عبد اليجاد , يعنى خلقهم للعبودية و الخضوع له تعالى. كما في 
قوله تعالى : (إن كُلٌ مَن فى السَّمّواتٍ وَالأَرْضٍ إلا آتِى الرّحْمَن عَبْدا14". 


-- 
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الثالثة : المخلصون من عباده تعالئ , الذين لهم مع الله جل جلاله حالات, 
وله عرّوجِلٌ معهم عنايات, ولهم فى القران قصص و حكاياتء وهم الذين 
استثناهم الشيطان عن غوايته ؛ فقال تعالى حكاية عنه : (فْبِعِزَتِك لأَغْوينَهَم 
َجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِْهُمْ الْمُخْلَصِينَ)!". لأنَّهِم اتَخذوا الله تعالى بذاته الأقدس 
نقبوردا لاشيم وتنا شخص العيود يه الجقنفنة, فاتحدا آذه ساك غياذا الشية: 
ومدحهم بأبلغ المدائح. ولعلّ أرقّها قوله تعالئ : ووَعِبَادٌ الرَّحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَى الأَرْضٍ هَؤْناً وَإذَا حَاطَبَهُُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَّلاماً04". 

الرابعة :عبد لله تعالى , و لكنّه يطيع الشيطان و يتبعه . قال تعالى حكاية عنه : 
ِوَلأَنَخِدّنَ مِنْ عِبَاوِكَ نَصِيبا!". سواء كان مسبوقاً بالكفر ثمّ آمن كذلك. أم لم 
يكن , والجميع عبيده عرّ و جل . لكثرة رأفته وعنايته بخلقه , و يدل على ذلك قوله 
عالن :متي ناي أن أنالُْور اجيم !4. 

و قوله 5-5 رَأَوْحَيْن إلى مُوسى أَنْ أسْرِ بعِبَادِى إِنْكُم مُيَبَعُونَ0!4. مع 
أنتهم كانوا من سحرة فرعون . 

فار العتساق هن هده الآيات أو هود ايفان اند حا فى ل عه قن مقا ا 
الكفر به. يكفى في شمولها له. وهو مقتضى الرحمانية و الرحيمية المطلقة له 
عرّوجل . 

وفى الكلام من العناية و اللطف ما لا يخفئ . 
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قوله تعالى : (قَإِنَى قَرِيبٌ». 

اللروت سعلوى والترسو من انصنا: 0 امنانةا الم د 
حسنئء وإِنّْما التوصيف إضافي ولاو كون سدقنا وهو كا أن تلحظل بالنسبة 
إلى الذات المقدسة . 

قال تعالى : (إنَّ رَبّى قَرِيبٌ مّحِيبٌ76". 

وقال تعالى : دَإِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ14". 

وين هذا المعتى قوله تعالئ : (وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ ماكُنقمْ4!'". و قد فصّل ذلك 
في الفلسفة تنضيلا دقيقاً ؛ لعلّنا نشير إليه فى ضمن المباحث الآتية . 

أو يلحظ بالنسبة إلى رحمته الواسعة . قال تعالى : إن رَحْمَّة الله قَريبٌ من 
المُحْسِنينَ2!4). 

ويطلق القرب بالنسبة إلى المكان. كقوله تعالئ: (قََا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ 
اْحرَا. و هو كثير في القرآن. 

وأخرى:بالنسبةإلىالز مان.قال تعالئ :هار بَلِلناسٍِ حِسَاهمْوَهُمْفِي عَفْلٍ» "١‏ 

وثالثة :بالنسبة إلى الفعل ,كالتصرّف وغيره. قال تعالى : (ِوَلَا تَقْرَبُوا مَالَ 
الت 4" و قال عرّوجل : «وَلَا تَقَرَبُوا الرّنى06. و قال تعالئ : (وَّلا تَعَرَبُوا 
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القَوَاحشٌَ»7". / 

ورابعة : بالنسبة إلى النسب» كقوله تعالئ : (َأَنّْ مُؤْنُوا أولى الْقَرْبى4!", 
وقال تعالى : َوَالجَارِ ذى القدبِ04". ١‏ 

كما يطلق و يُراد به القرب المعنوي من طرف الخلق, قال تعالئ: (وَّلا 
الْمَلائِكَةٌ الْمُقَمَبُونَ!», وقال تعالئ: (وَجِيهاً فى الدَّنْيًا وَالآخْرَةِ وَمِنْ 
الْمُقَينَ!*. وقال تعالئ : <ِعَينا يَهْرَبُ بها الْمُقَبُونَه91. 

والقرب المعنوي : إما من الله تعالى بالنسبة إلى خلقه, ويصحٌ أن يعيّر عنه 
باللطف . و العناية . والرعاية . والقدرة. ونحو ذلك . 

وإِمّا من المخلوق بالنسبة إليه عرّوجل, وهو حالة انقطاع إلى الله تبارك 
وتعالئ . بحيث لا يعلم حقيقتها إلا المتقرّب إليه جلت عظمته و العبد المتقرّب منه, 
ولا يحيط بها إلا الله عرّوجل . ولكل ما ذكرناه مراتب كثيرة . 

والمراد بقربه تعالى -فى المقام _: القرب باللطف و الرحمة و الإجابة, الذى 
لابخ لدو الاتهايةوالاأن كور دري ناكا اومكانا و الى بن عنهما برهو 
محيط بهما بالإحاطة القيّوميّة الحقيقيّة . 

وربما يكون القرب فيه من قبيل قرب العلّة الحقيقية من المعلول المحتاج 
الها عسوونا ويقاة واقس روه فى تقض الدعيو اله الما توزة انه 


-- 
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الطاهرين نيه : «يا جارى اللصيق . يا ركنى الوثيق» .كما ورد فى بعض مخاطبات 
لقعا نمه موس بن ععن افونا عوسي آنا كز اللا : ْ 

وكيف كان. و فيه الكناية اللطيفة , فإنْ فيه تمثيلاً لحاله فى سهولة إجابة 
دعائه . و سرعة إنجاح حاجة من سأله, بحال مٌَن قرب مكانه . 1 


قوله تعالى : (أَحِيبٌ دَعْوَةَ الذّاع». 

مادّة (ج وب) تأتي بمعنى القطعٌ . و لها استعمالات كثيرة في القرآن بهيئات 
وغرلفة و الحواته يقالن انا فى هقابل الشفال: 

واقوان اه كان لطلي المسال قحو ابد الما ليو ان كان للدي لاله 
كوه بجر ابه شال 

ومن الأُوّل: قوله تعالئ : (أَجِيبُوا دَاعِىَ الله14". 

ومن الثانى: قوله تعالئ : (قدٌ أَجِيبَت دَعْوَتَكُمَا فَاسْتَقِيمَاه!"', أى أعطيثُ 
سؤلكيا: 1 

والاستجابة : التحرّى و التهيّؤ للجواب. يعبّر بهما عن الأجابة. لعدم 
الانفكاك بينهما غالباًء لاسيما بالنسبة إلى الغنيّ المطلق؛ و الرحيم بعباده في جميع 
الراك 

فهذه المفاهيم الثلاثة أي الدّعاء. والإجابة» والاستجابة, من المفاهيم 
الإضافية بالنسبة إليه عرّوجلٌ . 

قال تعالئ : «ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لكْ1". 
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وقال تعالى : «الذينَ اسْتَجَابُوا لِلّه0". 

وقال تعالئ : وِلِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبْهمْ الْحُسنى)1". 

فالآية الشريفة فى المقام تشتمل على علل الحكم.ء أي أن الداعين لكونهم 
عباد الله فإن الله 5000 إليهم موجب لإجابة دعواتهم. و ذلك ل 
عباده ملك له بالملكيّة الحقيقيّة. وهذه هى المقتضية لكونه قريباً منهم على 
الاطلأق: و إلا نان نا سوسا امتتريعة داتمو و تدا يدلكبالملكية افاي 
بتمليك المالك الحقيقي للأشيا له . و هوالله سبحانه و تعالئ افلولم يشأ الملكية لم 
يملك أحدء كما يظهر من قوله تغالئ : هيا أيّهَا النّاس أَنكُمُ الْقُقرَاءُ إلى الله وَاللهُ هُوَ 
العَنِىُ الحَمِيدٌ4". 

دك سيسا ١|‏ انصياة إل عااستوظة درون : 

أحدهماء أن تكون الذاعن :دافا باحبيت النذقيقة: كما يدل غليةاقولة تعالى : 
(إذَا دَعَانِ4, فلابدَ للداعي الذي يدعو لحاجته أن يكون عالما بحقيقة الدّعاء. 
خناقاقا خلنه التويكة إلى مهدر حا نمورتصويقها الداساكرا عد مغر ف كت 
وسعة رحمته؛ دون ما يدور في اللسان مع الغفلة عنه تتعالى . و تترشد إلى ذلك 
الآيات التي تدلّ على استجابة السؤال إذاكان عن فطرة ‏ مثل قوله تعالى : وِيَسْأَلَهُ 
من فى السَّمّوات وَالأَرْضٍ كُلَّ َْمٍ هو في شَأن14؟. وذلك لأنْ الاستحقاق كان 
بحسب الذاك: السوال كان هن المطرة:.و من ذلك يظهر السرّ في إطلاق السؤال 
دون الدّعاء على السؤال الصادر عن الفطرة . و إن لم يكن للسان فيه عمل . و هذا 
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يغلت الرعاء.: 
والأمر الثانى ما ذكره تعالى بعد ذلك : 


قوله تعالئ : وفَلْيَسْتَحِبُوا إلى وَليُؤْمِنُوا بى». 

أى أنتهم إذا أرادوا الأجابة والاسنتجابة .و اذاكان الله تغالى قريبا مهيلا 
يحول بينه وبين دعائهم شىءء فلابدٌ لهم من الاستجابة فيما دعاهم إليه . والعمل 
نا انقوس الأسانيها مسي مز الفبناتك الكسع ولاب يرمق المدرادة 
بأنة قريب يجيب دعوة الداع . 


قوله تعالن : ولَعَلّهُمْ يدون . 

الرشاد : ضدّ الغيّ أي أ الأعفال والدّعاء إذا صدرت عن روح الإيمان. 
بكرن ساحيها زاقند ا موقا .وقد تقدم الوجه فى إتيا ن كلمة (لعَّل) فى ي أمسثال 
المقام . 


خسن 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

الآية الشريفة تشتمل على مضمون رفيع . اسن با نب ارق احلوت: 
وأبلغ خطاب يلقى إلى السامع . و هو يُشعر بالعطف و الحنان, و استقرار النفس بأنّ 
خالقها قريب منها. يسمع دعا كن يدفوسركل ما مدهو وهى تتضمّن من 
الأنحاء الأديبة ما يلى : 

الالشاكيمن حظات التقسبي ب اسكاء الشوام إلى خطاني ازول كل 
وفيه من التذكير لهم بالدعاء و الطاعة , و التنويه بشرف الرسول ييه وعظمته . إلقاء 
صبغة التكك الؤلالة على كمال العنابة بالةغاعو المذعر يو . 

دلالة قوله تعالئ : (عِبَادِى» على كمال الرأفة والاعتناء بالخلق, 
والأنسوات ا لادوم ولو فال زغل او الكناة) نوها اناا انا قا دولك 

إتيان الصيغة المؤكّدة فى قوله تعالئ : َفَإِنّى قَرِيبٌ» دون الفعل, للدلالة 
علق نوها اويؤرانها كنا ساق الر اليكل ون قر ار نشل إلى ارسي نيا 
على ان الجا صر« اقيم اله 1 

إتيان الفعل فى قوله تعالئ : «أجيبٌ دَعُوَةَ الدّاع4, للدلالة على استمرار 
الإجابة و تجدّدها. 

وأتى فى لحف الالال رجه إتيان عير التدكل مفردا . 

يا “ل 00 

بحث دلالى: 

08 من الاية الشريفة ا 


الأول : !تيان ضمير المتكلّم المفرد فى قوله تعالئ : وِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى 
عَنّى. للدلالة على مزيد العطف والعناية . ومن ستّته جل شأنه في القرآن الكريم 
نه إذاكان في مقام إظهار الاقتدار و الكبر ارافان مير الحم غاليا: 
مثل قوله تعالئ : (َإنَا نَحنٌ نُحِى وَتَمِيثٌ4!". 

و قوله جلّ شأنه : ونا نَحْنُ نُحِيى لمَْتَى وَنَكّْبُ ما قَدَمُوا4!". 

وقوله عرّوجلٌ: وإنّا عَرَضْنَا الأمائة مَلَى المَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَالجِبَالِ04. 

وقوله تعالى : «إنا نر لنَاهُ في يله مُبا مُبارَكة904. 

وقوله تعالى : «إنا َف ليل القذر»01. 

وغير ذلك ممّا هو كثير. 

وإذاكان فى مقام الامتنان و الرأفة و التحدّن و إظهار المعيّة, يأتى بضمير 
المفرد . قال تعالئ : ١لا‏ تَكَانا نّيِى مَمَكُمَا أسْمَعٌ وَأرى)9. 1 

و قال تعالئ : دِإنَنَى نا اثه لا لَه ا ص" 

وفي المقام قال تعالئ : لقَإِنّى فَرِيبٌ أَجِيبٌ دَعْوَةَ الذَّاع4. فهو مشعر 
بالتوجّه و الألفة, و تهييج الشوق-كأنّهِ مما يشبه اختلاط المتكلّم مع المخاطبين- 
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مالا يدركه الاعلام؛ و يقصر دنون بيانه الأعلام . 

الثاني : الوجه فى إلقاء الخطاب إلى الرسول َيه بقوله تعالى : (وَإذا 
سَأَنَكَ , لأنّه يَِيْهُ قائد الأمّة و رأسها ورئيسها. بل إن ذلك ثابت له بالنسبة إلى 
جميع الخليقة ‏ للإشارة إلى أن الذّعاء لابدّمن وروده من بابه . و هو خاتم الأنبياء . 
فإِنّه الواسطة فى الفيوضات الإلهية, و خاتمة جميع المعارف الربوبية , فهو الخاتم 
نا سمو اناج لنا قيفي 

وفيه نحو تعليم للناس فى انتسسالدا اتهات الأمور الدينيّة من النبىّ ع او 
يي 006 سيب نيا اليد 

الشالث 2 كان لفل والفسة القع وجل هو الدعارم و قن وغييد تعالى 
الأجانة إفاكاة الدعاء جايعا للشرائط . «ِإنَّ الله لا يُخَلِفٌ المِيعَا774". 

وأمّا السؤال عن كنهه وذاته سبحانه و تعالى, فهو مرغوب عنه إذ لا يدرك 
الممكن كثيره. و لا ينفع قليله ‏ بل ربما يضر و لذا ورد النهى فى السئة عن التعمّق 
في ذاته تعالى, و يستفاد ذلك من قوله تعالى : (فَإِنَى قَرِيبٌ4, ولا معنى للسؤال 
عمًا هو قريب حاضر. 
ومن العجائب أن أكون مسائلاً عن حاضر لازلت أصحبه معي 

الرابع : تكريم الداعى السائل بالإضافة التشريفية المعبودية فى قوله تعالى : 
َوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى 557 وفيه من الأدب مالا يخفئ. و تعليم المكناد باحترام 


لمان عن الع 
الخامس : تضمين الأمر بالدّعاء معنى الإجابة في قوله ال بدن توا 
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لوو كاه بامنهابة الدعاف نه ادا كيد بقوله تعالئ : ووََيُؤْيِنُوا بى4. فإنّه 
بوانكا يناما صوص هذ ةلات امعان لسع اكريما كر فإ نه يدل على 
تحقّق مفاد الآية. واتباع ذلك بقوله تعالى : (لَعلّْهُمْ يَرْشّدُونَ». وهو تأكيد آخر. 
و لبيان أن الدّعاء سبب الرشد , الذي هو إصابة الحقّ و الخير , و إليه يشير قول نبيّنا 
الأعظمييية : «إنّ أعجز الناس من عجز عن الدّعاء. و أبخل الناس من بخل عن 
السلام» . 

السادس :أن قوله تعالى : «إذا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُوا لى # امل على فووا 
انشجابة الذّعات اختساسيق لبيان الموضوع دوهواقوله تالخ #«إذا دقان فاه 
معلوم ممّا قبله . و لكنّه ذكر لأجل التنبيه على أَنّه ليس كل من يدعو الله لحاجة هو 
داعيا لله بحقيقة الدّعاء. لفقد الاتقطاع وعدم التوجّه إليه تعالى . فلا يكون هناك 
قواطاة نوق العلنيعيوا الللنينا وتو لا دكون دعاء ناه القسن الامو هيل الداعي.» 
قبا رما بحيلة أو ا ورينه لو لفق الاح لم وااو بكرن سوال لكن خفن 1 
تعالى وكخدفانو لذاووة كالمالا سحيب دعاءً من قلب لاه, متعلّق بالأسباب 
الناقيةه أو الأمون الوهدية» قلع يكن :وعاوة خالضا لوجه ات عالق فلم يتالة 

وهذا هو المستفاد من مجموع الآآيات الواردة في الأعنافء الأجنامية 
الشارحة لها. 

السابع : أن إفراد الضمير فى (عَنّى). و (إنّى), و (أَحِيبٌ), فيه إشارة إلى أن 
اكارة لذ عام حص يسالك مول حل لقه فوا لأ لوعف شمن اله 
الملكوت الأعلى فى عالّم الملك الأسفل, ولا يليق بذلك غيره عرّوجل . 

قو الا بعكداع و التوسلييعناة ال لسالسو الدب هاه اند مان 
واسطة الفيطن دعق ا حر لذ وي سا انه الدعاء كنا لايع ؛ 
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مع أن الحنان و الرأفة وجذب الداعي إلى مقام القرب يقتضى توحيد 
الضمير . لئلا يعرض على قلب الداعى هيبة العظمة . فتشغله عمّا يحتاجه من قليل 
أو كثير . 

كما أنّ في تكرار ضمير الإفراد في (عنَّى). و(إنى». إشارة إلى أن 
المسؤول عنه نفس القريب المجيب وعينه, ولا فرق إلا بالاضافة الاعتبارية . 
50 إلى السناكن ايكون في ولأ قدو ذا اميق الى فسن ال ملسن 
كو قزييا معياء و إن كانت مساق عننات قدله الأامن عنفانت ذانه واف 
المقام ل كرد لغلة يظهر فى الآيات المناسبة . ْ 

ْ عبد علد عاد 

بحث روائي: ' 

فى «الكافى» عن زرارة عن ابى جعفر ليْةٍ قال: «افضل العبادة الذعاء». 

وفى زاغناة الراعى اهن مقا الأعقك عله دز مضب العنادة الغا ه ولا أذن 
لله لعبد في الدّعاء فتح له أبواب الرحمة إن لن يهلك مع الدّعاء أحد» . 

أقول :الروايات فى فضل الدعاء وادابه وكيفيته كثيرة متواترة بين 
المسلمين: بأتن التروض لإمضها فى البحوث الآنية: 

في «اتفسير العياشي» عن 5 يعفور . عن الصادق ىذ فى قوله تعالئ : 
تَليِستَِبُوا لى وَلْيُؤْمنُوا بى»: 

قال افا : «يعلمون أَنّي أقدر على أ اي نضا ل 

أقول : يريد .42 أنه ليس المراد بهذا الإيمان. الإيمان بأصل التوحيد فى 
مقابل الشرلةه يل الابسان باسيتجائة الدّعاء: 1 

وفي «المجمع» عن أبي عبدالله ليا فى قوله تعالى : وِوَلْيؤْمِئُوا بى»؛ «أي 
وليتحقّقوا أَنّى قادر على إعطائهم ما سألوه. لِلَمَلّهُم يَرشُدُودَ». أي لعلّهم يُصيبون 
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الحّ, أي يهتدون إليه» . 

أقول : يظهر وجهه ممّا سبق . 

وكاب غتالتن «اتزقالك اللهود: كيف يسمع رتنا وفاءناءتو انك ترهم أن 
بيننا وبين السماء خمسمائة عام , و غلظ كلّ سماء ذلك؟ فنزلت الآية : ووَإًِا سَأَلَكَ 
عِبَادِى َب فَنَى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا َعَانى فَلْيسْتَجِيِبُوا لى وَليُؤْمِنُوا بى 
لعَلَّهُم يَوْشْدُونَ». 

وروي أن قوماً قالوا لنب يه : «أقريبٌ ريا فنناجيه . أم بعيد ربّنا فنناديه؟ 
فنزلت الاية المباركة» . 


وروي مين نزولها : «أنّ النبيَ 1 سمع المسلمين يدعون الله بصوت 
رفيع فى غزوة خيبرء فقال لهم النبيّ يي : أيه الناس أربعوا على أنفسكم, فإنّكم 
لآ تدعون أضقًا ولا انا :]لك تدعون عبيغا قزييا ورهو هك 

أقول : يمكن أن تكون جميع هذه الأخبار معتبرة كلّ بحسب طائفة و قوم . 
فتختلف باختلاف الجهات : 

ما الأؤل« قيحس مراعع البهوةة حية زعموا أن سدع ال يكون كفنا : 
يحجب بالحجاب, و لكنّه بالطلء لأنّ المراد بسمعه تبارك و تعالئء. العلم 
بالمسموعات , و الإحاطة بهاء كما فى جملة من الروايات. و لذا لا يشغله سمع 
عن سمع , لأنّ علمه الإحاطي يشتمل على جميع ما سواه. 

أما الثاني : فيكشف عن جهلهم بالحقائق . 

وأمّا الأخير : فهو ناش عن سوء أدبهم , فإنّ الآية المباركة ترشد إلى نبذ 
بعض العادات السيّئة التى كانت سائدة عندهم. فيكون مثل قوله تعالئ: 
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لَاتَجْعَلو دعَاءَ الرَسُولٍ يكم كدُعَاء ء بَعْضِكُمْ بَعُْضأ7". 
وقال تعالئ : <إنَّ الْذِينَ ينَادُونَك مِن وَرَآءِ الْحُْجُرَات أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ)!". 
عاد جد عد 
بحث علمى: 
الدّعاء من أقوى الأسباب فى : نجح المطلوب , و أعظمها في نيل المقصود , 
ومن أشدٌ روابط القرب إلى المعبود. ولا ينفكٌ عنه الإنسان فى جميع مراحله 
و أطواره؛ و جميع نشاته , سواء بلسان الاستعداد و الفطرة , أم بلسان المقال, و لا 
يخلو كتاب إلهىّ من الحثٌ عليه , وهو العبادة التى امرنا بإتيانها لزاع عه عد 
من المستكبرين عن رحمة الرحمن . قال تعالئ :وال رَيُكُمُ اذْعونِى سْتَجِبْ 
َكُمْ إن الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سيد خُلُونَ + جهنم داخِرِينَ74". وعن السجاد 
علىّ بن الحسين لد فى صحيفته الملكوتية ‏ بعد ذكر الآية المباركة : 
#«الستضي عاك عي تكد سك را واوشويت دان ال قم وي | 
جهنم داخرين, فذكروك بمنّك. وشكروك بفضلك, ودعوك بأمرك .تصدّقوا لك 
طلباً لمزيدك ووحيا حاص ص ورين ساد دوزم رمات 
والبحث في الدّعاء من جهات كثيرة. نذكر فى المقام الأهمّ منها ٠ويأتي‏ 
النهلة فى الايات المناشية إن شاء ال عمال 


فضل الدّعاء: 
للدعاء فضل كبيرء وقد أمرنا به فى مواضع كثيرة من القران الكريم, و قد 
١‏ سؤرة التون: الآ 7 
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عبّر عنه بالعبادة فى الآية الشريفة المتقدّمة, و يكفى فى فضلها قوله تعالى : قل ما 
َب كم وبي لَوْا عَاوٌكُمْ7!6, فهو سبب اعتناء الله تعالى بخلقه . و قوله تعالئ : 
ووَإذا سَأَلَك ا على َإِنى كَرَيث أحبيك دَعْوَةَ الدّاع إذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُوا 
لى ,"١‏ فإنّه كفى فضلاً في أنه الك مه ال فدمن سيت دعوة الداع من دون 
واسطة فى البين , و قوله تعالئ : وَادْعُونَى أَسْتَحِبْ لكُْ4!", حيث رتّب الاستجابة 
على الدعا وقد ادن كيه انعد .. 

وأمًا المسئة : فقد وردت روايات كثيرة متواترة من الفريقين في فضل 
الضاءور و اسفحا مط لق : 

فعن النبيّيكِهُ فيما رواه الفريقان : «الدّعاء سلاح المؤمن . وعمود الدّين, 
ونور السماوات والأرض». 

وعن الضادق 346 : «الدّعاء يرد القضاء : بعدما ابرغ إبراما» : 

وغن أ الحسن عوسى بن جعتريقة #«رعليكوبالذعاء:افان الدذعاء 
والطلب إلى الله عرّ وجل يرد البلاء وقد قدّر وقضى . فلم يبق إلا إمضاؤه. فإذا 
دعى الله وسئل صَردْف البلاء صَرّفه» . 1 

٠"‏ :وغن الضادى نقذ ران ال عادوين 5 القضاء المبرم وقق ادر إبزاما ها كتميق 
الدّعاء » فانّه مفتاح كلّ رحمة , ونجاح كل حاجة , ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء . 
فإنّه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه» . 

وفى «الكافى» عن أبى عبدالله 9#: «عليكم بالدّعاء. فإِنّكم لاتتقرّبون 
بمثله. ولاتتركوا صغيرة لصغرها ان تدعوا بهاء.إن صاحب الصغار هو 
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صاحب الكبار». 

وعن الصادق ىة : «إنَّ الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاه ولكتّه 
بحبٌ أن تبث إليه الحوائج . فإذا دعوت فسمٌ حاجتك» . 

وفى «الكافى» عن ميسر, عن الصادق ني ّة : «يا ميسر , ادع ولاتقل ان الأمر 
قد فرغ منه, إن عند الله عر وجل منزلة لا تنال إلا بمسالة» . 

وعن الصادق به أيضاً في رواية ابن القداح : «الدّعاء كهف الإجابة .كما أنّ 
السحاب كهف المطر» . 

وعق زرارة عن أبئ عبداشفةء والذغاء هو السناذة: الحى فال الله :وان 
الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتَى سَيَدْخلونَ جَهَنْم َاخْرِينَ» ادع الله عرّ وجل. ولا 


يد ييا 
لك» . 


وعن أبى عبدالله كه فى رسالة طويلة إلى أصحابه : «أكثروا من أن تدعوا 
الله » فإن الله 1 من عباده ارين أن يدعوه. وقد وعد عباده المؤمنين 
الانطحابة والبهافضير وعاء الموسين يوم القيامة . لهم عملاً يزيدهم في الجنّة». 

وعن اناق قو ,و10 تن الد عا ين فا لد شن اف ا 

وعن على يه : «الدّعاء مخ م العبادة» . 

وعن النبىّيَِي : «أفضل العبادة الدّعاء . وإذا أذن الله لعبد في الدّعاء . فتح له 
أبواب الرحمة, إنّه إن يهلك مع الدّعاء أحد». 

وعن الرضائيًة : «عليكم بسلاح الأنبياء , فقيل : ما سلاح الأنبياء؟ قال اكه : 
الدّعاء» . 

وعن الصادقيىة : «الدّعاء أنفذ من السنان» . 


وعن العبد الصالح نىة : «الدّعاء جُنّ منجية . وترد البلاء وقد أبرم إبراما» . 

وعن علىّ ىه : «الدّعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح . وخير الدّعاء ما 
صدر عن صدر نقىّ وقلب تقى . وفى المناجاة سبب النجاة, وبالاخللاص يكون 
الخلاص . فإذا اشتدّ الفزع فإلى اله المفزع» . 

وقال نبيّنا الأعظم ييه : «ألا أدلّكم على سلاح يُنجيكم من أعدائكم . ويدرٌ 
أرزاقكم؟ قالوا : بلى 

قال: تدعون ربّكم بالليل والنهار, فإن سلاح المؤمن الدّعاء» . 

وققة عل رادقمو أبوانت اللو بال عام 

إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة فى كتب الفريقين . 
حقيقة الدُّعاء: 

الأعاء وهو الإسهلة بق التندبوغالقسبوا تفال مين الم الخلك عا 
المّكوت, الذي هو من أهمّ الأسباب الطبيعيّة الاختيارية الواقعيّة. لنجح 
العطلوي :و النيل الى المقضوره: فانه كنا قر تن المنتنات عن الاساب المقتضية 
لهاء فإنٌ قانون السببيّة الذى جعله الله تعالى وسيلة لتحقق المسبّبات الوجودية من 
5 أن يكون في البين فيض من الأسباب مستقلّة من دون الله تعالئ . كذلك فإنٌ 
الأثينا اتشغورا باطننا وسكا دايا أنّله ملجأ يأوي إليه فى حوائجه ليقضيها . 
زأذ لاسا معلل ١‏ لأسب معت وهو سات لسارو هو ابض كالاشيات 
الظاهرية التى يمكن أن يتخلّف عنها أثرها . وهذا الشعور الباطني يمكن أن يشتدٌ 
عفرنو رميق ل يرق للمسكبات لاسا والعذا.«ووتقطة 5ك دونه . 
فيعتصم به . ولا يتخلّى عنه , ويتوكل عليه فى كل حوائجه . فتنكشف لديه الأشياء 
على حقائقها. ويرى زيف الأسباب . 1 


افد يشرط على ينذا الندوو التاطتى والعشس اوجن اتى يعدن 
اللألقاك روا زهاده تتوحب طم :ؤذا النوو القطرى حافت ينا دكا 
يتخيّله وضعفه , فيتخيّل خلاف ما هو المركوز فى فطرته , وهذا لا يختصٌّ بهذا 
النور الفطري. بل يشمل جميع ما يتعلّق بالفطرة والشعور الباطني , ولذا قد يرجع 
ويفىء إلى فطرته عند تزاحم المشاكل وعدم نفع أي سبب فى رفعها كما ورد فى 
قن ون رك السو ذا اكبيركيزة فقيل را شع نالياذك : فج اننيد هودن 
يُنجيه . قال تعالئ : (هوَ الَذِى مُسَيْْكُمْ فى الْبروَالْبَخرٍ حَنَّى إذَا كُنكُمْ فى الْقُلْكِ 
رَحَرَيْنَ بهم بريح طيْبَّة وَفْرِحُوا بِهَا جَاءَنْهَا ريح عَاصِف وَجَاءَهُمْ المَوْجّ مِنْ كل 
مَكَانِ وَظَنُوا أنّهُم حيط بهم دَعَوْا لله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ لين أنَْبتنَا مِنْ هذه لنَكُوئنَ 
مِنْ الشاكرينَ»1". 

ول امي لف | اع لامك يداي المذعوعن لياه ذا كاد 
الأمن كذ للفة :فال امن الغاء »و الميتكباك: لظا هرية فى :3 لله سواءء فانه كتدرا ينا 
كابك عاك هوام صيط الأساف وتتفها عن الأترفكذلك فن الذغاي فاه 
هناك موانع كثيرة عن تحقق المدعو به. قد ندركها, وقد لا ندركها. بل الأمر في 
الدعاء شد لفرض أنه ارتباط مع عالم الغيب غير المتناهي الخارج عن الحسّ , 
فلابد او تكون الأسبات الموقيلة إليه ادق وارق :وه اسخسوس :فى مالم 
العادنائت انا ,قال كلمااكان العو الطتعوادي ركان الحسييي السو الح 
كذلك . ْ 

فحقيقة الدعاء هى الشعور الباطنى فى الإنسان بالصلة والارتباط بعالم لا 
فيد لدو لاوا يت و إانحد ولا غارة مدع فهرو قو اند والح لبه يكيدي نا سزاه: 
فوق ما نتعقل من معنى السعة والاحاطة والقدرة. يقضى له حوائجه . بحيث يجعل 
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المدعو تحت قدرة الدّاعى جميعَ وسائل نجح طلباته. فيقع التجاذب بين 
الموجودات الخارجية وبين قلب هذا الداعي , فيصير موجداً وفاعلاً لما يدعو به 
تعد الداع و النعوةوالمدغوينه ف يقش | لكزا قير قحف قله المرعة ل 
لقن الارم عق اند بالكلّية, وفنى في مرضاة الوالحؤية الاالعد نه قاور فى 
الوجود سوى المدعو , سواء كان ذلك مَلّكة أم حالاً . فيتّحد العاقل والمعقول .كما 
أثبته بعض أكابر الفلاسفة . ولعلّه المراد من الاسم الذي هو غيب الغيوب والسرّ 
المحجوب , فروح الدّعاء هى ارتباط الداعى مع الله عرّ وجل بالشرائط المقرّرة 
المذكورة فى محالها . 


ما اورد على الدّعاء: 

تنا أن حقيقة الذعاءهى ارقباط خاضّ :بين الاساق وعالم لأميدا له.ولا 
حاكن ارون هلق الذعاة ار داق كتروه هذه هى + 

لماعك الجاذون الأ دن يشكروى لقيب أععاتوراء الناة من الفيدء 
الحيّ الأزلى . وإنكار ربط الحوادث بهء وارتباط العالم بالمادّة فقط على نحو 
المله الباعة كلذ لف ألكزوا الدعاء:والتوسل ايداف نيل التطلوى واففة: 

ويه :ما أثينه جميع الفلاسقة من وجوذ مبدأ غيبى: وأنّالحواقث جتمينها 
مستندة إليه . وان الشرائع الإلهية قد اثبتت ذلك بالسنة مختلفة . وتفصيل البحث 
موكول إلى الفلسفة الالهية وعلم الكلام . وأَنّ المادّة والجهد من قبيل المقتضيات ‏ 
لا العلل التامّة . ولذلك لابدّ من التوسّل إليه. والإفاضة منه بعد السعي والجد. 
لتمهيد السبيل للنيل إلى المطلوب . 

الثانى :أن المبدأ موجود . وأنّه حيّ أزليّ . ولك الحوادث الجزئية الخاصّة 
غير مستندة إليه. بل أصل حدوث العالم وخلقه فى الجملة ينتهي إليه يخلافها . وقد 


سورة البقرة الآية: ١/85‏ 22 


تشكّب عن هذا الرأى مذاهب: 

منها :ما عن اليهود كما حكاه الله تعالئ عنها: ووَقَالَتْ اليَهُودُ يَدُ الله 
مَغْلولةه1". 

ومنها : ما نُسب إلى بعض. من أنّ مناط الحاجة الحدوث فى الجملة فقط 
لس الل 0 0 

وترذة :مأ 0 : 0 العقلية من أن مناط الحاجة الامكان. وهو حليف 
ماسوف الهقعالن «خذونا وبعاء »فق شميع الأرسةوالأمكتة وو إذا كان كذلك» 
فلابدٌ من التوسّل إليه , والافاضة منه, لفرض الافتقار إليه فى ما سواه تعالى» بلا 
فرق فى تلك المذاهب . 

الثالث :أن الحوادث معلومة عنده جلت عظمته , ولا تغيّر فى العلم , فلا تغيّر 
فى الحوادث أيضاء فلا مجال للدّعاء حينئذٍ فى الحوادث بعد فرض تعلّق علمه 
تعالئ بها . 

وفرةة ولا أن هذا ميك على كوى غلم تعالزة علقاقة مبتخضرة لمعلوماته 
عر وجل , وهو باطل عقلاً ونقلاً.كما ثبت فى الفلسفة الإلهيّة , وسنتعردض في الآية 
العداينة له د شياع الداتعالر. 

وثانياً : العلم تعلّق بها متغيّراء فالتغيّر فى المعلوم بالعرض . لا في العلم 
والبعلوء بالذات: إذن لا إشكال فى ضبحة التوشل البهفعالة :و الذعاء اليل إلى ننا 


هو الصالح . 
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الرابع :أَنّ الحوادث التى ترد على عااءنا مقدّرة ومقضية أزلاً. ولا تغيّر ولا 
دلقي التضناء والتدى قلا سل الخ عاءدوا قوش بقو قد :ؤل العاوتل وقد عفر طح 
لامعاب فلن لحري 

وايوةأر التقاء و القدر من هراتى قلس انه ٠‏ وليسا فى مرتبة 
راع نوا قال فصر كلنا. ٠‏ وقد ورد فى , عضن الروايات: ان الدعاء يزه 


اوفك ألو زر ناء فنعب التوشل للد لتك رول ةالغاولة ار عي لجال 
كامس ا يت 


ويرده: أن الدعاء لا ينافي قانون العلّية والمعلوليّة. أو سائر نواميس 
الليعقيل اله يكووسيا لعددى الستقي اليه الى سبية الخاض: 

النادس: أن الآيات الشزيفة الدالة على الحث على العمل #ونيل 0 7 
تنافي سبيل الدّعاء . مثل قوله تعالئ : (وَكُل اعْمَلوا فسَيرَى لله عَمَلْكُم6!"'. وقو 
تعالى : «إنَّا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَّلا4!". وقوله له 
لاما ست 1 0 مَوْقَ رد" دغيرها من الآيات المباركة . فإنّ ظاهرها 

يف :أ لشفي بن ل لآات الاركة وي مار بالتعا .سل 


2 و 


قوله تعالى : «ادعوا ري م تَضَرّعاً وَحفْيَة»!9). 


8: ضور العوية الاي‎ "١ 
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وقوله تعالئ : لَاذْعُونِى أَسْتَحِبْ لكم)1". 

لأنّ الدّعاء بلا عمل لا أثر له. وإِنّه ممّا لا يستجاب. كما يأتى في 
الروايات. 

وثانياً: أن الدعاء بنفسه عمل خاصٌ وتوجّه إليه تعالئ , فلا تنافى بين ما دل 
على الارقب والفدا بويع اخداس بالدعاد» ْ 

وهنا ك دعاو اخرئ نيك إلى ع ل يعتقد بالعاءء أدلتها بوهونه جد 
أعرضنا عن ذكرها. 


الدّعاء ارتباط روحى: 

ذكرنا أن حقيقة الدعاء هي الاتّصال بمبدأ لانهاية لعظمته وقدرته ومالكيّته 
وقهاريته , والتوسّل إليه بالترابط الروحي بين الداعي والمدعوء يلتمس منه 
الداعي نجح مطلوبه , وقضاء حاجته, فيلهم الله تعالى الداعي ما يرشده إلى 
مطلوبه , فيكون الدعاء ضرباً من التأثير الروحي . وذلك يتوقّف على معرفة الله 
ع هدرت لا ربافعدوله الماطان الناء يوا حم انام راع ممع 
وجل :بو الاذغان يأنها الواشئطة فن العائين ققط .وان المو تر هو الله تحدم روالن 
لاك مقس ما ووه فرع رسوال اقاعطلة: 

«لو عرفتم الله حقّ معرفته . لزالت لدعائكم الجبال». 

والوجه في ذلك واضح. فإِنّ الجهل بمقام الربوبيّة العظمئ , والاعتقاد 
انون السيكة الداعةافى لأساف والستعات الكارحنهه يوحن الكدعم اع 
الس ور ال ذه د يتالكا ندر اار نو نيلدام و وصم الى القها بعت 
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ويقابل ذلك التوجّه إليه ومعرفته تبارك وتعالئ . فإنّ مقتضى مالكيّته جلّت عظمته 
لجميع ما سواه. وربوبيّته العظمى لها. واستغناؤه عر وجل عن الكل واحتياج 
الكل الب ؤس ال الكل متدغه وجل مؤذضازه لةبلساق الحال والايعد اذ لان 
مناط السؤال:والدعاء إتما هو العاجة وه عق لوازء الامكان_وكل ممكن: 
يرا كان نالحد اكه أ الا داك تمتو انر ها وأعراضهاء جميعاً داع له 
وسائل منه بلسان الافتقار إليه . والانقهار لديه. وإن لم نفقه سؤال كثير من 
الحفكنات:. 

نهم : الأننوال«بوالاعاء القمتدى الاخضازى» والتويته التقلى فين شتوو 
الانسان . فإنّ له شأناً ومنزلة عنده تعالى , يحب السماع إليه , فيلتذٌ أولياء اللّه تعالى 
بالدعاء والمناجاة ‏ ويبتهج الله جلت عظمته بذلك ابتهاجا , لا يحيط به غيره؛ ففى 
الحديث : «إِنّ الله يعلم حاجتك, وما تريد, ولكن يحب أن تبث إليه الحوائج , فإذا 
أعوت فنة بجاعناف »يوق أخبار كثيرة ان انه عاق قورو كس إجابة ذغامعيد» 
أن تيصع حرركة ركه عد سكل تجاه يمشن الخو اكز ورا + تهازن اسيك 
سماع صوت داعيه وتضرّعه . 

ولك ذلك لذ يوحي الغاء تافريين العليةةوالتفاو لايق الأعلياءوبل قد 
التناتفى الصاح السائقة أن هذا القانو وحن لاويب كيه وانة رااان 
بعري أننوو "بساني 1 الدلكل الحقك تنيت الزاسطة الواادرة 
الاتخصا ومو الر هازع تع هذا القاتووموا تنم لتق القر ةادا 
والتقريب بين الأسباب والمسبّبات واقعا وإن لم ندركه ظاهراً. وإليه يشير ما ورد 
عن أمير المؤمنين 991 فى وصيّته لابنه الحسن 290 : 

«ثمٌ جعل في ديا مفاتيح خزائنه. بما أذن لك فيه من مسألته. فمتى 
فت ا متكت بالشعاء ابواف تععه ,امع نك شا ماظنك 
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إبطاء إجابته». 


شروط الدُعاء: 

الذساءسووظل كيرة جد مدكورة فى القراةالكرييوالسة المقدسة: 
وهى تنقسم إلى شروط الصحّة ‏ فلا يصمٌ الدعاء بدونها . وشروط كمال له . 

1 أنَا شروط الصحّة فهى : 

الأول :الإيمان بالله تعالى . قال عرّ وجل : ووَإِذَا سَأَلَّكَ عِبَادِي عي فَِبِي 
فَرِيبٌ أَحيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِى إِذَا دَعَانِى فَلْيَسْتَجِيبُوا لى وَلْيُؤْينُوا بى لَعَلَهُمْ 
يَدشُدُّونَ74, 

الثاني : الإخلاص في الدَعَاء عقن القلب عليه« وتحسن القلرة بالايخانة : 

قال تعالئ : (ِفإَِى قَرِيبٌ أحدة دَعْوَةَ الذَاعِى ! ذا دَعَانِى» . 

وقال تعالى :ولا ندْعٌ من دُونٍ الل ما لا ينفمُكَ وَلَا يَضُدُكَ فَنْ مَعَلْتَ فنك 
إذأ مِنْ الظَالِمِينَ4!". 

وفي «الكافي » عن الصادق 46 : «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إلا 
مطاف كلا فلييأس من الناس كلهم , ولا يكون له رجاء إلا عند الله , فإذا علم الله ذلك 
من قلبه لم يسأل الله شيئا إِلّا أعطاه» . 

وعن الصادق ليه : «إذا دعوت فأقبل بقلبك . وظنّ حاجتك بالباب» . 

وفى وصيّة النبئ ره لعل لغة : «لا يقبل الله دعاء قلب سأه» . 

وفى «الكافى» عن سليمان بن عمرو. قال : «سمعت أبا عبدالله 92 يقول :إن 
لله عرٍّ وجلٌ لا يستجيب دعاءٌ بظهر قلب ساه, فإذا دعوت فأقبل بقلبك, ثم 
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استيقن بالإجابة». 
وفي «نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين نيه : «إنّ العطية على قدر النيّة» . 
وفي «عدّة الداعي» عن نبيّنا الأعظم كل قال الله : «ما من مخلوق يعتصم 

بمخلوق دونى إلاقطعت اعبات السماوات واصسات الأرض من دونه . فإن سالنى 

لم أعطه . وإن دعاني لم أجبه . وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلا ضمت 
السماوات والأرض رزقه . فإن دعانى أجبته , وإن سأالنى أعطيته . وإن استغفرنى 

غفرت له» . ْ 1 1 
والحديث ظاهر فى أنّ إجابة الدعاء منوطة بالاخلاص . 
رقن العقيك اتناس مرا اعد نه فين تىء قاذ طن ن :اتير 
وهرظاهر فى ١‏ الترذ والراس لااتكون اها :فلؤت من ازيم تلن 

السؤال. 1 
وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم يي : «ادعوا الله وأنتم موقتوق بالإتهاية)ة 

إلى غير ذلك من الأخبار, وقد تقدّم الوجه فى ذلك أيضاء بأنّ فى الاعراض 

والسهو والففلة لا تتحقق حفيقة 00 1 
الثالك: النانن من غير امتضالة» اهوت المسكاو اش وال رفو ومين 

مفاتيح الغيب. يعطى لمّن يريدء ويمنع عمّن يريد والعلم 3 تعالى الما يقضى 

الحوائج حسب المصلحة . فإن الإنسان لا يعرف الحقائق ويجهلها. وربما يسال 
ما هو شرٌ وأنّاللّه تعالى يبدّله إلى الخير. وربما يسأل الخير فيؤخّره. إذ المصلحة 

في التأخير ٠‏ ففي «نهج البلاغة» عن على ليه : 
اتؤونا اخرك غدك الاجانة التكوة ذلك اعفلء لأجر السائل مو اول 

لعطاء الآمل , وربما سألت الشي عاقلا توتاه واؤقية خيرا مند غاجلا أو أجلا أو 

صرف عنك لما هو خير لك . فلربٌ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته . فلتكن 
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فنا كاك فج نيفق العاتجما له وسقى عنافنويا لدو و الال لابين لك ولا بقى لذن 

وعن أَبى عبدالله لله : «قال رسول الْهييْةُ : قال الله عرّ وجل : من سألنى 
وهو يعلم أَنّى أَضر وأنفع . استجبت له», وذلك لأَنَ إجابة دعاء الداعين لابدَ أن 
تكن على :طبق الحكية البالقة#والعناية الناقة المحيظة بالحفائقء كلياتها 
وجزئيّاتها. لا على طبق مشتهيات الداعين والسائلين» قال تعالئ : (وَعَسى أَنْ 
كْرَهُوا شَيْئَا وَهُوَ خَيَْ َكُمْ وَعَسَى أَنْ تحِبُوا شَيْئا وَهُوَ شر لَكُمْ وَاُ يَمْلمُوَأَنكُمْ لا 
تَعْلَمُونَ6!". فإنّ الإنسان كثيرأ ما يهتجٌ بشىء حتّى إذا ما تحقق وجده ضارًاء أو 
وي ها ١‏ شد وهر اكد رهد رع ال معي لل كر رد 
فالدعاء بما يتخيّله الإنسان أَنّه نافع شيء . يذاهو لواف الى فى نيه سنا 
شىء آخر. فإن التسرّع فى إجابة الدعاء وقضاء الحوائج بلا تامّل في اللوازم 
والفلزوناة :والاتانء عضي كن الحكدة وهو يهال الس البسعال. 

تخ نشي الداع ادرو امسا لاتمن سني الوط ب دولاب جتن امن اده 
وأَمّا الاستجابة فهى منوطة بالحكمة البالغة والعلم الأزلى . 


العادية وممًا لا نفع له. أو ممًا يضر بحال الآخرين. أو نهى عنه الشارع ونحو 
ذلك . فإنّ مثل هذا الدعاء مما لا يُستجاب. وذلك لأنّ الله تعالئ «ابى أن يجرى 
الأمور إلا بأسبابها». وقد تقدّم فى أحد المباحث السابقة أنّ المستحيلات وإن 
كائع تحت قدوب تارك ولكتدع ونه نقدلا لاز وفص اللمكدة فى 
الحديث عن علئ 28 : «اثنوا على الله ع وجل وامدحوه قبل طلب الحوائج. يا 
فاح الدكفاء لا لها لايس ول يكو 
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ع يت ب حص افك البعد به 


وفى «الكافى» عن أبى الحسن الرضاءية : «لا تمل من الدعاء , فإنّه من الله 


بمكان. وعليك بالصبر وطلب الحلال. وصلة الرحم». إلى غير ذلك من 
الروايات. 

الخامس : طيب المكسب والعمل الصالح, ففى الحديث عن الصادق إظة : 
الك هته أن تستكعاب وعوقف قليطب مكسيه): 

وفى وصيّة النبىَعَيٌ لأبى ذرّ: «يا أبا ذرٌ» يكفى من الدعاء مع البرَ ما يكفى 
الطعام من الملح »يا أبا ذرٌء مثل الذي يدعوه بغير عمل . كمثل الذي يرمي بغير 
وترء ااي ذرٌء إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. ويحفظه فى دويرته. 
والدور حوله ما دام فيهم». 

وعن زرارة عن الصادق نَظِة : «الداعى بلا عمل . كالرامى بلا وتر» . 

وفي «عدّة الداعي»: «إنّ لله أوحى إلى عيسئ : قل لظلمة بني إسرائيل 
افعو والتبجعف تيده أقد امك ورالاصفاه فن بتكي فا تن الب اد عي 
تكسا وا إعايعى تاه لفن لهم عت وفوا 70 

وف اللعتنيع التدسى توالا سمو مفو 4 | لأكهوة كل لجرا 

وكال سوك اناعلة رمد ميته قال لنه أحدة أن تسيتفانه ونان 
فقاليَيّ : «طهّر مأكلك, ولا تدخل بطنك الحرام» . 1 

السادس :أداء مظالم الناس وحقوقهم . فقد ورد عن الصادق 346 : قال الله عرٌ 
وخل زوق فى بوجتلذلى ل حي دعو رظلوء وغاى ف نطلقة :أ واللخدعتد: 
كن نلك المسنها " 0 

وفي «عدّة الداعي»: «أوحى الله إلى عيسى : قل لظلمة بني إسرائيل إن لا 
السب رخن وو ارا عون كلل عند مللجوين.. ْ 

وتقدّم في بحث التوبة ما يتعلّق بالمقام . 


سورة البقرة الآية: 141 ا ا ا 02م 
شروط الكمال للدّعاء: 

تقدّم أن من الشروط في الدعاء هى شروط الكمال له, ولاريب فى حسن 
مراعاتها فى هذه الحالة . التى يرغب الداعى استجابة دعواته . وهى كثيرة : 

الأدل: الكلها زقامن لودو انيت قود تناو وزة لابح اللسكاتية 
َيْحِبٌ الْمُتَطَهَرِينَ)1". 

الثاني : الدعاء بالمأثور عن المعصومين ‏ لأنّه تكلّم مع الله عرّ وجل .كما أن 
القرآن تكلّم لله مع العبد. فينبغى فى الدعاء أن يكون مأثوراًء ومستنداً إلى 
الشرع . قال تعالئ : لَإلَِهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيبُ)!". وقال عر وجلٌ: وِوَهُدُوا إلى 
اليب من القَوِْم". 

سدوانها نين تا التشيد اشر 

«فكما أن أجساد البشر تكرّم بكرامة الروح , فكذلك أصوات الكلام . تكرّم 
وتشكف بشرافة الحكمة التى فيها» . 

فلابدٌ للدعاء من نزوله من محل أمين . ومهبط شريف , وإرساله من نفوس 
زكيّة ذكيّة . حتّى يناسب الخطاب مع العظيم »كما تل عدوا انق كر د 

نعمء فرق بين الدعاء والمسألة »فإن الأخيرة لا يشترط فيها ذلك بل يكفى 
بكل ما جرى على اللسان, حتّى يوجهه تعالى إلى الطريق الصحيح, أو يقضى 
حورته وي مشاكلةتالكورارة الضادى كد 

«علّمنى دعاء, فقال ؛/ة : إنّ أفضل الدعاء ما جرى على لسانك» . 

والقراديةالعدالة وطن الساضة 
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القالق: أن بركون الدغاد :ا لأشناء الى وغدرها من اسناء الاهمالة : 

فعن الرضائية . عن آبائه عن علي 20 قال قال رسول اسكلة مدع ول 
قهة وتسغوة سنا من دعا الله بها أستجيب له . ووقع الحفياها وكل الست 
وقال الله عرّ وجلّ : ووَيْه الَسمَاءٌ الْحْسْنَى فَادْعُوه بهَاه. وعن الصادق له : «وأكثر 
فق اماع اشع وعجر افا اماك انه كقين 8 ْ 

الرابع : تقديم تمجيد اللّه والثناء عليه , والإقرار بالذنب والاستغفار منه, 
ففى «الكافى». عن الحارث بن المغيرة» قال : 

.ممت | بالعيزات ظفيكول «الاكياذ أراد | عوكم امسا نحن كينا 

مويسوائع الذها والاخر ويسم ود جااما بعلن عر وجل د والح له 
والصلاة على النبئ يلزه . ثم يسال الله حوائجه» . 

وعن معاوية بن عمّار. عن ا عبدالله لئة أيضا: 

«الخااهن الامحةة اق التواره ان ادارب لاتق السارة هران 
ماخرج عبد من ذنب إلا بالإقرار» . 

وعن على 4 : «السؤال يعد المدح . فامدحوا الله عرٌوجِلٌ, ثم اسألوا 
راض ا تنو على اندض وتد ل واموعهره قزيظالتن اندو انم 

والمراد بالثناء و التمجيد. مطلق ما يكون ثناءً و تمجيدا. 

الخامس :أن يشتمل على ذكر محمّد و آل محمّد. لهم وسائط الفيض 
ووجهاء الخلق, ففى «الكافى» عن أبى عبد الله ليه : 

«كلّ دعاء يدعى لله عرّوجِلٌ به. محجوب عن السماء حبّى يصلّى على 
بجوو ا سين 1 

وعن معاد ية روات عن الغنافق كه الا يرال العا سحهويا بس 


هل على مجكدو ال تخد 


سورة البقرة الآية: ١/45‏ يم 


وعن صفوان الجمال. عن أبى عبدالله هه أَنّه قال: 

«قال رسول الله يي : صلاتكم علي إجابةٌ لدعائكم , و زكاةً لأعمالكم» . 

اناس : أن يكو الدعاء يقد الانقطاع إلية عَد ول :ور قة القلبوالبكات: 
ففى «الكافى» عن ابي بصير . عن الصادق يه : 

«إذارقّ أحدكم فليدعٌ فإنٌّ القلب لا يرق حتّى يخلص» . 

وعن الصادق لظ : «إذا اقشع جلدك و دمعت عيناك. فدونك دونك فقد 
قصد قصدك». 

وف مسعديى سان ازقلة الى عيدا نيت ان | باك فى الد عاضو لين 
إن بكاء قال ةورم وولحكل راس اناي 0030000 
1 وعن عنبسة العابد عن الصادق له : «إن لم تكن بكاءً فتباك» . 

وقد اعتبر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن بعض مراتب الانقطاع التامً 
إليه عرّوجلء إذاكانت الحالة جامعة للشرائط من الاسم الأعظم, و قد جرّبت ذلك 
في بعض أسفاري إلى بيت الله الحرام بعد انقطاع الرجاء إلا منه . 


نكا نوها كا مقا نيف دكت . ميكل حي اول هنا هده التصير 


النايم الدغاء فى الأوقاك الوكةيويق كنكها الشكرو ا حر اننا : 
ف بوسول ل تله بووسبوفك وعوق اه لامها 

وعن الصادق ليه : «مَّن قام من اخر الليل فذكر الله تنائرت عنه خطاياه. 
فإنّ قام من آخر الليل فتطهّر و صلّئ ركعتين و حمد الله و أثنى عليه وصلّى على 
اين كلاه لم مسال ال نينا إلا اعطاف إن أن عليه الى ينا هد ءامنا أن 
دك اسم شو لله ش 

و منها : الصباح و المساء . فعن الصادق نيه : «إِنّ الدّعاء قبل طلوع الشمس 
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وقبل غروبهاء سنَّة واجبة مع طلوع الشمس والمغرب». 

و منها :عند نزول المطر. وزوال الشمس . وهبوب الرياح. و قتل الشهيد. 
وقراءة القران, والأذان. و ظهور الآيات: 

ففى «الكافى» عن زيد الشحّام» قال أبو عبدالله 91ة : 

«اطلبوا الدّعاء في أربع ساعات: عند هبوب الرياح. و زوال الأفياء . 
ونزول المطرء واوّل قطرة من دم القتيل المؤمن, فإن ابواب السماء تفتح عند هذه 
الأشياء» . 

وعن الصادق نِيّة . عن أمير المؤمنين لك قال : 

زاغتقيوا الاعاء عند أريه عند قراءة القران «وعتة الأذان. وعد رول 
الغيث ‏ و عند التقاء الصفين للشهادة» . 

وغ أادى شعفر الباق ر كف قال كاق ابى اذا كاتت له إلى ان يجاح :طابها 
فى قاذ الساهة يعت وال سس 7 
كرو فول ان عاه رقو أحض لكوي كلد لوطا عر مسار ةد 

وسياءالا زب المعروكة يطل ليل العمعةوولباى القذوم وخر ريضان: 
وشهر رجب. و ليلة النصف من شعبان. و ليلة عرفة و يومها. والعيدين. و غيرها 
هما ه و كئي ركنا فى كت الأادغية: 

الثامن : الدّعاء فى الأمكنة المتبكة . مثل الحرم الالهى المقدس. و المسجد 
الدزاء وو خسصةا لنية عل برطت الاأتظة الكراء: أو السسا جد ةأرج وعرامدة 
المساجد. ْ 

التاسع : الدّعاء بعد تقديم الصدقة و شم الطيب . فعن الصادق 96 : 

«كان أبى إذا طلب الحاجة طلبها عند الزوال. فإذا أراد ذلك قدّم شيئًا 
تقس ام به وكه نوطب راع إل التجيعد ونا فى هذا جحددينا يا 0101 


سورة البقرة الآية: ١45‏ فغ 


العاشر دمزاناة الأد و قدت اللحن فى الدعاءء فقن ارزقةة الاعي عن 

ا : : : 
1 اما استوى رجلان فى حسب ودين قط إلاكان أفضلهما عند الله غَروخل 

خم 1 

قال:قلت: جعلت فداك قد عنامك فظله عكد الناس :فى الثنادئ 
ا 1 

قال: بقراءة القرآن كما أنزل, و دعائه الله عرّوجِلٌ من حيث لا يلحن 
واذلك أن الذعاء الملحون له يضعد إلى الله عر وجل »: 

ويمكن أن يستفاد ذلك من كراهة اختراع الدّعاء من نفس الداعى فإِنّ فى 
الذغؤات: الما ثور غى رتنا الأعظ. و الأئقة الهداة غنئ و كفاية::فهم اعرف 
بالأدب مع الله تعالى , وكيفيّة التكلّم معه من سائر الرعية , لأنهم سدنة الملك و عيبة 
علم الله وخرّان وحيه. 

الحادي عشر : رفع اليدين حال الدّعاء ؛ ففى «عدّة الداعى» : 

«إِنْ رسول اله يَيِةٌ كان يرفع يديه إذا ابتهل و دعا. كما يستطعم المسكين» . 

وعن محمّد بن مسلمء قال: «سألت أبا جعفر 4 عن قول الله عرّوجل : 
نما اسْتَكَانوا لِرَبْهُمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ». 

قال كلا : الاستكانة هى الخضوع , والتضرّع رفع اليدين والتضرّع بهمأ» . 

وعن الباقر 9# : «ما بسط عبد يده إلى الله عرّوجلٌ إلا استحيى الله أن 
ورذها فر عدت يخفل أفنهااعن فشلة ورشكتتما يعاس فإذانذينا أحدى قد 
برد يده حتى بعسام بها على امه ووجهه». 

والروايات فى رفع اليدين والتبصبص بالأصابع كثيرة. مرويّة عن 
الفريقين . وكل ذلك من جهة حصول الخضوع و الخشوع للدّاعىي. و تقرّبه إلى 
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المدع” لا لأجل أَنْه تعالى يختصٌ بمكان دون مكان و زمان دون آخر. 

الثاني عشر : الدّعاء سا ٠‏ ففى «الكافي» عن أبي الحسن الرضائية قال: 
«دعوة العبد سرا. دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة ا 

والوجه في ذلك لأنّه أحفظ ه فى الاخااض وو اوضق هواتية الناء: 

التالك عكر الوم فى« الدعاءء اه ا كداقن الا بسجابة قفي «رالكا قن عد 
ابن القداح . عن أبي عبدالله ة. قال : 1 ْ 

«قال رسول الله يي : إذا دعا أحدكم . فليعٌيٌ : فإنّه أوجب للدعاء» . 

وغن رسول الله يله :«من صَلَى بقوم فاختصٌ نفسه بالدّعاء دونهم. فقد 
انهه وقد وروك:ووايات كقيرة على ١‏ دعذاء اموي أيه السومن 
مستجاب. و أن للداعى مثل ما يدعو لأخيه و أكثره. 

الرابع عشر : لبس الداعي خاتم عقيق أو فيروزج , فقد روى ابن بابويه عن 
الصادق إىة : «ما رفعت كف إلى الله أحبٌ من كف فيها عقيق» . 

وفى «عدّة الداعى» عن أبى عبدالله .94 قال: 

«قال رسول الله يي : قال الله عرّوجلٌ : إنّى لأستحيى من عبدي . يرفع يده 
وفيها خاتم فيروزج فأردّها ات 

الخامس عشر :أن يكون الدّعاء لتكميل النفس . و الحوائج الشرعية وسؤال 
المفغزة ورضوان لون الجنة» الى يكون جناتعا للدثنا والالخرة ريسيت يكون 
قد خب كعتطه روائره لا يضمطل: 

وفى الدعوات المقدسة الماثورة من ذلك شىء كثير ء منها : ما يسمّى بدعاء 
الفرج . وهو مذكور في كتب الأدعية . 1 

ثمّإِنّ الدّعاء مطلوب لنفسه , و محبوب لذاته, و لا تختصٌ محبوبيّته بوقت 
دون وقت, ولا مكان دون آخرء ولا بلغة دون أخرى, بل هو محبوب في جميع 


سورة البقرة الي 183 ا ا 99م ل 


الأخوال. والاوقات: و الامكة, 

نعم , لبعض الأيّام و الليالي و الأمكنة المقدّسة . دخل فى مراتب فضله, لا 

فى أصل صحّته و محبوبيّته . وإذا توفرت قوط هبخة الدذعاء وشووظ كباله 
- الدّعاء مورد الاستجابة» فإِنّه قد يوجب التغيير فى العالم , ممّا يوجب تحيرٌ 
ذوي الألباب و لاريب فى ذلك كمامت. فإنّ الدّعاء عظيم أثره . لأنّه حضور العبد 
الذليل لدى المولى الجليل, و توجّه نحو التوحيد الفطري. فلا تغفل عنه. ولا 
تعرض بوجهك عنه. فإنّ المحروم من حرم من الذّعاء؛ ولا تجعل للشيطان على 
عقلك سيئلا بشبياتة فإ ندع الأ سيان حاولا وبحت العند عن الدعنايي لاه 
من أعظم السبل فى رده, والله الهادى وهو المولئ و نعم النصير. 
ْ عاد عاد ع2 

بحث عرفاني: 

زوق أن اترك مراتب سلوك السالكين إلى لله جلّت عظمته , وأهمٌ 
مقامات سيرهم وسفرهم, إِنّما هو السفر من الخلق إلى الحقّ, أي التوجّه التام. 
بحيث ينقطع عمّا سواه تعالى . و هو السير فى الحقّ بالحقّ . 

وهذا السفر الروحانى يصحٌ أن يُعبّر عنه بأَنّه سفر من المحدود من كلّ جهة 
إلى غير المحدود من عنم العياك .و عطف وحنان ممّن لا حد لرحمته وحنانه 
وعنايته ‏ إلى ما هو المحتاج على الإطلاق . و هذا السفر . و هذه الرحمة و العطف , 
يتحققان في حقيقة الدّعاء مع الإيمان بلله جلّت عظمته . وبما جاء به نبيّنا 
الأعظ مي , لأنّ الحقيقة مع ذلك عبارة عن تخلّى النفس عن جميع الرذائل , 
وطهارة روحيّة عن جميع الضفات الدميية و الهو اء الشرّيرة. وارتباط روحي 
مكالم الفيت: 

و إن قلت: انها تخلى الرحمة الرحيمئة والرحماتتة بالنسبة إلى الذاعين:. 


بعيا ا بي لس سح توافت ابسن 20 ١‏ 


أو قلت :إنْها عروج النفوس المستعدة عند الانقطاع عمّا سوى رب العالمين 
إلى اعلى الدوعات التي أعدّت لها. و لذا قال تعالئ : (ما يَعْبَوُ بكُمْ رَبّى لَؤْلا 
دُعَارُكُةْ6"'. و قال الصادق .39 كما تقدّم : «الدّعاء مخ العبادة». و لذاكان الأنبياء 
والاضماء: و العلفاء الغارفوة الله تعالئ , يواظبون عليه أشدٌ المواظبة فى جميع 
لالهو خا ونفقا د . 

وهناك أمور أخرئ مهمّة مرتبطة بالدعاء, تتعدض لها فى الآيات المناسبة 
إن شاء الله تعالى . 1 

بقى هنا أمران : 

الأول انرق سال عاءتوظيوويهن اينات المز نفدل البو اعد 
عاذ قن الأول أ الذعزاء جا قر ظنمى فى بعال القهاذه كنا كم و للبااسواة 
انبر كام ذا لالم وقد وه كر بد هال الفبيورر الملكوت علا ايل 
مها متهن عته قرعا . 

انان أن الاعاء إِنَمَا يؤثر يحسب معتقدات الذاغى #افريها يكون الدغاء 
لادوم الذى لا سف الجدا 197 معم وهر خاو الو 1 
تعالى : (ِوَمَا دُعَءٌ الكَافِرِينَ إلا فى ضَلال4!", و تدلّ عليه السنّة المقدّسة. بل 
اللحرية ويا افعض لها فى الآيات النناسة القناء ال قيال 


ليشن 


١‏ .سورة الفرقان : الاية /الا. 


شوارة اعد الا يه ١‏ 


الاية ١41/‏ 
أجل لَكُمْ لَه الصّيام الوَفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لياس لَكُمْ وَأَنتُمْ لياس لَهنَّ عَلِمَ لله 
نَحُمْ كم تَختَنونَ أنْسَكُمْ قاب بَ عَليكُمْ وَعَفَا َدْكُمْفالآنَ بَادٍ شِرُومُنَ وَابْتَفُوا مَا 
كب الةأَُمْ وكلُوا اهبو حَى بن َعم ابيص من الَْط لأسو من 
المَجْرِ ثم أَتمُو ١‏ الصِيامَ إلى الل ولا باد شِرُوهُنَ وَأَنتم م عَاكِفُونَ ني المَسَاجِدٍ يَلّكَ 
حَدودُ الله فلا تَعَرَبُوهَا كَذْلِكَ يُبيْنُ م الله آَاتَه لاس لعَلَّهُمْ يتَقُون)». 


بعد أن ذكر سبحانه و تعالى أن الصوم كتب على المؤمنين كما كتب على من 
قبلهم , و بيّن موارد الرخصة فى الصوم و موارد عزيمته , ثم ذكر وقت الصوم, وأنّه 
لابدّ أن يكون في شهر رمضان »ذكر في هذه الآية بعض أحكام الصوم 000 
غشيان النساء فى الليل» و أنّ مدّة الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى الليل: 
و مره الغا ءاقن السسالعه من الاعتكاق و نلك كله افتازاضياء 
انميق عن عورفو و هراض أن ميم ذلك نين يغوي ات القى لابلا مد 
مراعاتها لمّن يريد التقوئ و التقرّب إليه عرّوجل . 

د د 
التفسير 

قوله تعالئ :أجل لَكُمْلَبَةَ الصّيام الرَفَتْ إلى نسَائكُم» . 

الالال «الرخضة والاباخة:من الحلّ مقابل المثع أو العقد: 

و الرفث : بمعنى الكلام المستقبح ذكره من الجماع و دواعيه, وقد كنّى به 


عن الجماع للتلازم بينهماء كما هو أدب القرآن فى استعمال الألفاظ الكنائية عمًا 
يسفبح ذكره من الوطي والجماع كالمباشرة. والمسٌ. واللمس. والدخول. 
والفرج . والغائط ونحو ذلك . 

ويمكن أن يكون المراد من الرفث : الكلام الذي يُقال عند حصول دواعي 
الجماع و هيّجان الشهوة . كما تدلّ عليه الهيئة التركيبيّة لهذه الكلمة المركبة من 
الحروف الإخفاتية , فيستفاد منها أنه القول الخفي الذي لا يسمعه إلا من به نواله . 
فأطلق على نفس الجماع من باب الملازمة . وحيث إنّ مثل هذا الكلام غالبا 
يوجب الوصول إلى المقصود. عدّى ب(إلى): فضمن معنى الافضاء . 

ولم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم إلا فى موردين, أحدهما المقام. 
والثانى آية الحجمٌ؛ قال تعالئ : قلا رَفَّتَ وَلَا فَسَوقٌ وَلَا جِدَالَ فِى الحَجّ6". و لعل 
الس فى استعمالها فى هذين الموردين _أعتى الصيام و الحجّ_استهجاناً لماكانوا 
عليه قبل الحكم بالإباحة في الصيام . 


قوله تعالى : (مُنَّلِبَاس لَكُمْ وَأَُم لياس لَهُنَّ» . 

جملة مستانفة فيها من التعليل للحكم السابق. اي أن سبب الإحلال هو 
كثزة المشالطة وقلة الضير عنهة: 

وماد (ل ب س) تأتى بمعنئ ستر ما يقبح إظهاره غالباً. و اللباس ما يستر 
بهء وحيث إِنّكل واحد من الزوجين يستر الآخر من الوقوع فى الحرام, أو يستر 
قبائح الآخر. سمّى كلّ واحد منهما لباساًء كما أنّ التقوى تستر جميع القبائح عبّر 
عنها باللباس في قوله تعالئ : ووَلِبَاسٌ التّقَُوى ذَلِكَ خَيِر1". 


.١9ا/ .سورة البقرة : الآية‎ ١ 


”> :شنورة الأعراف :الاية .731١‏ 


سورة البقرة, الآية: /ا.م١‏ 


وقد تأتي بمعنى مطلق السترء قال تعالئ : «وَلَا تَلِسُوا الْحَنَّ لْبَاطِلٍ4١".‏ 
وقال تعالى : «الذينَ آمنُوا وَلَمِ يَلِْسُوا إيمَاتَهُم يظلمِ»!". 1 

وقد وردت هذه المادة فى القران ع الكريم بهقات معداية عل ينا لقنا 
والآخرة. قال تعالئ في شأن اغن اله : وَلِبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ»". 

وقال تعالئى : وَيَلْبَسُونَ ثيَابا خُضْراً مّنْ سُندّس وَإِسْتَبر تَبْرّق 416 . 

واقن تمل الكل ساتز قال تال جَؤَوَحَمَلا الل لناسه 01 

ولم يستعمل اللباس بالنسبة إلى أهل النارء وإن استعمل لفظ الثياب , قال 
تعالى : (تُطْمَتْ لَهُمْ يَابٌ ب مّنْ نَارِ4'"". وربما يكون الوجه في ذلك أ نْ اللباس ,يدل 
على نخو اهتمام وعناية باللابس ء ولا يليق أهل النار يذلك. 

وفى الكلام من اللطف و الحسن ما لا يخفئ, و فيه من الاستعارة لأعظم 
أمر اجتماعى . و هى الحياة الزوجية .كما أن فيه من الترغيب إلى حسن المعاشرة 
والملاطفة و الاعتناء بالحياة الزوجية .كما يعتنى الإنسان بلباسه و ثيابه . فيص 
التعبير عن الزوجة بلباس الزوج» كما يصح التعبير عنها بالفراش. قال نبيّنا 
الأعظم يي : «الولد للفراش». و قال تعالئ : (وَفْرْشُ مَرْفُوعة4!", أي مرتفعة عن 


الأقذار. 
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قوله تعالئ : (ِعَلِمَ لله أَنَكُمْ كُنتّم تَحْتانُونَ أَنفُسَكُمْ». 

مادة (خ و ن) تدلّ على المخالفة و نقض العهد. وهى كاذف ال هال 
والنفاق اعم من الخيانة . و هيئة الااختنان تدل على ملازمة هذه الصفة و المداومة 
عليها. كقوله تعالئ : «إنّ النْفْسَ لماز بالتويهة. 

والاية البناركة كل على ناتك القناة كانت بيدا من المملمينيب امرا 
سكر ابنيو و كادق كي اأعروه: 

يعنى : علم الله -الذى هو العالم بالجزئيات كما هو عالم بالكليات: يعلم 
خائنة الأعين وما تُخفى الصدور_بأنْكم كنتم تخونون أنفسكم و توقعونها في 
الحرام, وهو مباشرة للنساء . 

والآبة تدل علئ وجود حكم تحريمى قبل نزولها. وهو حرمة مباشرة 
النساء ليلة الصيام: فكان المسلمون أو بعضهم يعصون الله تعالى سرّاء و لذا عقب 
سبحانه ذلك بالتوبة عليهم و العفو عنهم. و إباحة المباشرة بالرخصة بعد المنع . 


قوله تعالئ : قَتَابَ عَلَيِكُمْ وَعََا عَنَكُمْ». 

انانب لكك عا تددر سكو نه السك القاتو لازامو ون 
المحظور , وعفا عن خيانتكم . 

والتوبة : عبارة عن غفران ما فعلوا وارتكبوا من المخالفة . 

والعفو: عبارة عن رفع أصل الحكم و تبديله بحكم آخر سهل يسير. 


قوله تعالئ : «قالآنَ بَاشْرُوَهُنَّ وَابتَعُوا مَا كَنَبَ اله لكُمْ . 
ترخيص للمباشرة من حين رفع الحرمة والمنع . والمباشرة إيصال البشرة 
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إلى البشرة, كنّى بها عن الوقاع , لكونها من مقدّماته, أو وقوع التلاصق بين 

ولعل الإتيان بها في المقام للدلالة على جواز استمتاع الزوج من زوجته 
بكلّ جزءٍ من بدنهء ومن كل جزء من بدنهاء ما لم يكن نهى شرعي في البين» و ! 
كان اظهونالآية اف اللجفاع امكا لا يسك 

والابتغاء : هو الطلب, و المراد بما كتب الله هو النسل والولد. فإِنْ طلب 
الذوية هو يها كمه ألفن جاه التسائو الوقاع» و إن لم يكح ملحوطا نين 
المباشرة إلا قضاء الحاجة ونيل اللذة. ولكنّه مطلوب فطري و تسخير إلهى . 

ويغية ا نوكو البراديها كن لاهو الغدال لمي ال اعتره افا لاما ا: 
«يحبٌ أن يؤخذ برخصه , كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه» . و على هذا يصح ان تحمل 
الآية على مطلق الرجحان فى الجملة أيضاً. 

ومجموع الآبة الشريفة يدّل على نسخ الحرمة بحلّية الجماع ليلة الصيام : 
كما هو ظاهر من موارد مختلفة منها . 

نعم . إن هذا الحكم يمكن أن يكون مما بيّنه الرسول يَييِه. فإنَ يات الصيام 
دل غلى حرمة المباشرة و الكل والشري بيعل الوه 

و قيل :إن الآية ليست ناسخة لحكم تحريمى و شرعى., لعدم وجوده قبل 
نزول الآية الشريفة . نعم . ذهب جماعة من الصحابة باجتهادهم إلى تحريم ما 
يحرم على الصائم في النهار في الليل أيضا بعد النوم ولكتهم خانوا أنفسهم . ع 
ذلك لم يكو سكم تعريما علبهم»واقولة عاك «أجِل لَكُمْ ليله الضّيام 
اَنَث إلى نِسَائِكُمْ». يدلّ على تحقّق الحلّية, كما هو فى قوله تعال : (أَجِلّ لَكُمْ 


معي ا ام كص يي ري م رافك السو م 


صَيْدُ الببخر»7". إذ لم يكن صيد البحر محرماً قبل نزول الآية المباركة . 

ويمكن المناقشة فيه :بأنّه خلاف ظاهر الآية الشريفة كما عرفت 1 
اعمال الآنة علق حك ليلة الضياء لآ يول على أن ذلك كان بحسب اجتهاه يفظن 
الصحابة , بل يمكن أن يكون مما بيّنه الرسول ييه فالآية تنسخ ما بيّنته السنّة 
المقدسة . 

إلا أن يقال :إن ترك المباشرة فى الليل لم يكن بأمر من النبى كَل . و إنَماكان 
من فعل الصحابة تجليلاً لهم لشهر الصيام , و لم ينههم النبيّ كَييهُ عن ذلك , فتوهّموا 
من عدم النهى تقريرا منه يب فيكون التشريع من حيث التقريرء فمّن يقول 
طد اطالما تير ا : 9وَرَهبَانيّة د دمو اما تاه خله: ل 
انْتَِآَءَ رَضْوَان الله فم رَعَوْهَا حَقٌّ رَعَايَتِهًا4!"'. فإنهم مع بنائهم على ترك المباشرة . 
مع ذلك خانوا أنفسهم و باشروا النساء, و يستفاد ذلك من سياق الآية : وعَلِمْ الله 


أنَكُمْ كُسُمْ تَخَْانُونَ أنقه 0 


مِنْ الفَجْرِ» . 

ترخيص للأكل والشرب فى ليلة الصيام إلى أوّل طلوع الفجر الصادق : 
الذي هو عبارة عن البياض المعترض فى الأفق آخر اللديل: ويكون معترضاً 
متا #اليط الا بشي سق العا د لفتلاقة قن اغبا رك كن فقو التقان: 
قاب النس الكاذيم الى فته تن اوها و ' 
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ومن ذلك يظهر أن ليلة الصيام هى عبارة عمّا بين غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الصادق .كما أن اليوم الصومي عبارة عمّا بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . و اليوم العملى [سوره الإيجاري] عبارة عمًا بين طلوع الشمس 
وغروبهاء لولم يكن جعل اخر في البين. 

و قوله تعالئ : «ِمِنَ الفَجْرِب. بيان للخيط الأبيض . أي يتبيّن الخيط الأبيض 
من الفجرء و ذلك بطلوع الفجر الصادقء أي نور الصبح من ظلمة الليل. وفي 
الكلام تشبيه بليغ , يشبّه الفجر بالخيط الأبيض. و غبش الليل بالخيط الأسود. 
والغرات تفكة النور السعو بالعيل ١‏ و الخيط . و في الحديث عن نبيّنا الأعظم كله 
ف ضفة القران: (إكتاب اله حبل ممدود من السباء إلى الأرض): يعتى ثور هذاة 
المراتع فى الا انيم ولعي و سيدو ةنع السقاة إن لوجتت ليا ل 
َوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَلَا تَقَرَقُوا14". 

و لعل وجه التشببه أنتهم لم يعرفوا من قواعد الهبئة و الأفلاك العلوية شيئاً. 
وإجاكان متهي بال مون لمات تعيته اللشليل حجان وغل لسعو امن 
المحسوس . لتقريبه إلى أذهانهم ‏ و لبعده عن الالتباس و سهولة معرفته . 

وف تخوية الفبسر ندر العيظ الا مهن فد العمل الأسوهة يعاد انه 
يكون من أَوَّل حين طلوع الفجر, لأنَّ ارتفاع الشعاع يوجب اضمحلال الخيطين 
وإبطالهما. 

وهذه العلامة من العلامات العامّة فى الأوقات . بلا اختصاص لها لبلد أو 
اق سولق كروب اللنسى|الناى فويئلاات اقول لل كل وله يديب أله 

وذلك لأنّ حدّ الظلمة فى هذا العالم المتحرّك الدوّار ينتهى إلى النور ‏ كما 
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أنّ حدٌ النور ينتهى إلى الظلمة , لفرض تناهى كل واحد منهما فى فلكهما المتحرّك 
الدائر . فيحصل نحو اختلاط بين النور والظلمة حتّى يغلب النور على الظلمة .كما 
فى الاختلاط الحاصل فى الفجرء أو تغلب الظلمة على النور. كما فى الاختلاط 
الحاصل في الفروتم و الأول سك النجن ١‏ الشيط:الايضي والشيط ااه 
بالتعبير القراني, و الثاني يسمّى الشفق, وكلاهما مذكوران فى القران الكريم . 
أحدهما فى المقام , و الثانى فى قوله تعالئ : (قَلا أَقْسِمُ بالشَّفَقِ»''', وكل منهما لا 
ينعدمان آنأ مّا من هذا العالّم, لاختلاف الآفاق ففى كلّ حين فى هذا العالم 
غروب و دلولك و شفق و فجرء ذلك تقدير العزيز العليم الذي «ِيُولِجُ اليل في النْهَار 
وَيُولِجٌ اهار نى الليْلِ4١",‏ هذا في العالّم الذي نحن فيه , و أمّا في سائر العوالم أو 
سائر المجموعات الشمسية التى يكون عالمنا الذي نحن فيه كخردلة في فلاة. 
فليس للعقول الدراكة إلئ ذلك من سبيل . وقد اعترف المتخصّصون بالتحيّر 
والقصور. 


فول تعالئ : (ثُمَ أََمُوا الصَّيَامَ إلى اللَْلِ» . 

التمام :ضدٌّ النقصان , و يستعمل فى انتهاء الشىء. بحيث لا يحتاج إلى شيءٍ 
آخر خارج عنه . 

لما حدّد سبحانه ابتداء الصيام بالفجر . ذكر هنا تحديد انتهائه بإتمامه إلى 
الليل -المعاقب للنهار -الذى يبدأ بغروب الشمس و ذهاب الحمرة المشرقية . 

وذكر بعض المفسّرين أنّ فى قوله تعالئ : (أَتِمُوا» دلالة على أن الصوم 
واحد بسيط . وعبادة واحدة تامّة ال 1 يكون ركبا من أجراء .وهذا هو الفرق 
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تفويين الكمال مححيث انه اها د وخوه قا لكل من ا جراته اده سل وعد 
و لكن يمكن أن يُقال: أن الصوم -كسائر العبادات ‏ يلحظ فيه جهة تمام: 
وجهة كمال يمكق ان تكو الثائنة بالتعيبة إلى لاجراي بهذا إذا لمكن قري 
على الخلاف. و إلا فهى المتّبعة, ومنه يعلم ما في المقام من ذكر التمام دون 
الكمال. ويأتى فى قوله تعالئ : واليَوم أَكْمَلتٌ لَكُمْ دِيِتَكُم وَأَنْمَيْتُ عَلَيِكُم 
نِعْمَيِى16, تتمّة الكلام . 
وحيث إِنَّبين الشروع فيه نيّة الصيام و المضيّ فيه نحو فصل عرفي , عطف 
تبيتانةى (ه) للتنبية إلى هذه الجهة : 


قوله تعالئ : (وَلا تُبَاشِروهُنّ َأَنتم عَاكِفُونَ فى المَسَاجِدِ . 

امتتاء.ين العموةء الذىيرتما يتوه مق قوله تفال :أجل لكب ليلة 
الصّيّام الرَفَثُ إلى نِسَائِكُمْ»4, ليشمل جواز المباشرة ليالى الاعتكاف فى المسجد. 
فنهئ تعالى عن ذلك حالة الاعتكاف مطلقاً. 

و العكوف :هو الإقبال على الشىء و ملازمته على سبيل التعظيم . وفي 
افرع و ملازعة المسجد :والمكت فيه على سيل القرنة للعبادة . 

وتشعييل الناد كر مقلاى الحيسن اذا 

قال تعالئ : (سَوَاءً الْمَاكِفٌ فيه والبَادِ»!". 

و قال تعالئ : مََظَلٌ لَهَا عَاكفِينَ)!". 

وقال تعالئ : هقَأنََا عَلى قَوْمٍ يَمْكُفُونَ على أَضتام لهُمْ1. 
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و قال تعالئ : ووَالْهَدْىَ مَعْكُوفاً أن يلع مَحلّه14". 

وخالة الاعتكاف ف المعو هى حال القيث إلى اشاجالاب قاذ بدالة 
الجنابة . فإِنّها حالة البّعد عنه عزّوجلّ . فلا تجتمعان. و لذلك نهى الشارع عنها. 

و المباشرة : الجماع -كما تقدم ‏ وهو يبطل الاعتكاف, لما ذكرناه فى 
الفقه . 

والاعتكاف :عبادة خاصة رغب إليه الإسلام بشروط مقرّرة فى الكتب 
الفقهية , و يدل على رجحانه ومحبوبيّته الكتاب. والسنة. والإجماع / 

فمن الكتاب قوله تعالى : «أن طَهُرَا بَئْتَىَ لِلطَآئفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرّكّع 
السّجُودِ!. ١‏ / 

وأمّا السنّة: فهى متواترة بين الفريقين. منها قول نبيّنا الأعظم عل : 
«اعتكاف عشر فى شهر رمضان, تعدل حجتين و عمرتين» . 

مَأ الإجماع : فهو من المسلمين فتويٌ :عملا . 

وروا علق الها كنا . فإنَ اللبث فى بيت المحبوب راجح ومحبوب. 

ويعتبر ان يكون فى المسجد الجامع . و افضله المساجد الاربعة. وهى: 
المسجد الحرام؛ و مسجد النبى يي , و مسجد الكوفة. و مسجد البصرة. 

وله شروط وآداب» وأحكام مذكورة فى الكتب الفقهية , راجع الصوم من 
كتابنا (مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام) . 


قوله تعالى : ويلك حَدُودُ الله قلا تَعَرَبُوَهَا» . 


الحدّ: يأتى بمعنى المنع , و حدود الله هى شرائعه و أحكامه المحرّمة التى 
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قرنها بالعقوبة , و النهى عن الاقتراب إليهاكناية عن مخالفتها . عبّر عنها بالاقتراب 
لقند ةالخيطة و مبالغة في التحذيرء فإنّ من قرب من شىءٍ. أوشك أن يتعدّاه. و قد 
ورد فى الحديث «أنّ لكلّ ملك حمىّ. وأنّ حمى الله محارمه . فمّن رتع حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه» . 

وهذا التعبير أبلغ في التحذير من قوله تعالئ : تلك خُدُود الله فَلَا 
تَعْتَدُوهَا>7", ولهذا لم يستعمل مثل هذا التعبير إلا فى موارد خاصّة. مثل قرب 
مال اليتيم , و الزناء و المقام . 1 

و المعنى : أن ما ذكر من الأحكام المشتملة على الايجاب والتحريم .هي 
حدود الله تعالئ فلا تضيّعوها. ولا تعصوا الله تعالئ بتركها. فإنٌ نقض الحد 
المحدود كنقض العهد المعهود . مبغوض بالفطرة . 

والآبة تشير إلى أمر فطري. وهو الاهتمام بالقانون مطلقاً خالقياًكان 
أو خلقياً ‏ و احترامه و تعظيمه ما لم ينه عنه الشرع, لأنّ في حفظ القانون حفظأً 
لنظام النوع الإنساني» و تكميل المجتمع ‏ و جلب السعادة للأفراد. هذا في 
القوانين الوح المصادين دل الغرح ٠‏ فكيف بالقوانين الإلهية التى تنفع 
الإنسان فى الدّنيا والآخرة. كما تنفع الفرد والمجتمع سواء. وسيأتى فى الآية 
اللاحقة ما يتعلق بالمقام . 

ويستفاد من الآيات الشريفة كمال المذمّة, لعدم العلم و العمل بحدود الله 
تعالق: قال سبخانة تالخ :«الاغرات أشد كفرا رَِمَاقَاً وَأَحْدَدَ ألا يَمْلْمَوَا حدوة 
ا أَنَلَ الله4!" . 


١‏ . سورة البقرة : الآية 9؟؟. 


؟ .سوزة التوبة: الآية /اة. 


قوله تعالى : ١كَذَّلِكَ‏ يُييّنُ له آيَاتِه لِلنَّْسِ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ . 

أي : أن بهذا النحو من البيان فى أحكام الصيام. يبيّن الله آياته ودلائله 
النانى» بااقه العلا و(التيهاذ الستوا انيع وتدل : 

زافق 3 كراتهالى العا )تفن المقاء وكيروافتها ريه على عالة موضها بوقد 
فقما رقنا ذلك رقمو البوعط الس كبن حادب وأرقّهء وبلسان 
الألفة والرحمة » لتكميل الإنسان نفسه , و إخراجها من الظلمات و الجهالة و الغرور 
إلى عالم النورء و يكون مفاد مثل هذا الخطاب أنه قد آن زمان تطهير النفوس عن 
كل رذيلة وخسيسة, فسارعوا إلى التطهير والكمال. 


د /إد جد 
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بحوث المقام 

بحث روائي: 

في «تفسير القمّي» عن الصادق 3 قال :«كان الأكل و النكاح محرّمين في 
شهر رمضان بالليل بعد النوم, يعني كل من صَلَى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتب . 
حرم عليه الإفطارء وكان النكاح حراماً في الليل و النهار في شهر رمضان وكان 
رسوعن اصحات رسول الله ط يقال لمحتي اتروى حسير الاتضارفن «اخيو 
عبداللهبن جبيرء الذى كان رسول الله يَيْيهُ وكلّهُ بفم الشعب يوم أحد فى خمسين 
فى انناف فقار نه مشعاية ورت اف ا لو سد ريد افا اويا التسقيد: 
زكان ا كوو لذ لقوات ين عير حديحا كير ا عقا و كان هائما م رومز اكد 
فى الخندق , فجاء إلى اهله حين امساء فقال: عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى 
نصنع لك طعاما. فأبطأت عليه أهله بالطعام, فنام قبل أن يفطرء فلما اتتبه قال 
لأهله : قد حرم علىّ الأكل في هذه الليلة » فلمًا أصبح حضر حفر الخندق فاغمي 
عليه فرآه رسول الله ييْكُ فرق له. وكان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرّاً 
شهر رمضان. فأنزل الله تعالى : دأَحِلَّ لَكُمْ َيِل الصّيَام الرَفْت إلى نِسَائِكُْ» الآية , 
فال الله تبارك و تعالى النكاح بالليل فى شهر رمضان. و الأكل بعد النوم إلى 
طلوع الفجر بقوله تعالئ : (١ِحَبَّى‏ يَتييّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الأَيِيِضُ مِنَ الْحَيْطٍ الأَسْوَدِ مِنَ 
الفَجْرِهِ قال: هو بياض النهار من سواد الليل» . 

أقول :قريب منه ما رواه الكلينى والعياشى فى تفسيره عن الصادق ءظة , 
أيضاً ٠و‏ من طرق العامّة ما رواه فى «الدرٌ المنثور» بطرق متعددة او يستفاد نحها ان 
الأكل و الشرب كان حلالاً قبل النوم, و أمّا النكاح فكان محرّماً في الليل و النهار 


0 ا ا ا ل 1 اليعمن 2" 


من شهر ومضان»ويمكن استفادة ذلك من اختلاق التغبير فى الآية الشتريفة أيضا : 

فى «الدرٌ المنثور» أخرج ابن جريرء وابن المنذر. عن ثابت. عن ابن 
عنادى :ا الفمسلمي كاتا قن شنهن رمطنان إذا لوا نذا بره طلنيع القساة 
ولاه الو ع لياس القائلة يت ١‏ أنانيا من المتعدلتيى امايو الطفاءيو انما دكن 
رمضان بعد العشاء . منهم عمر بن الخطاب . فشكوا ذلك إلى رسول له يلي . فأتزل 
لله: أجل لَكُمْ لَيْلهَ الصَّيَام الرَفَتُ إلى نِسَائِكُمْ إلى قوله تعالى فَالتَنَ 
بَاشِرُوهٌنٌَ»؛ يعني انكحوهنٌ». - 

أقول : و في بعض الروايات أنّ جمعاً من الصحابة كانواكذلك . 

في «الكافي» عن الصادق 922 في قوله تعالئ : ١حَتَى‏ يَمَييَنَ لَكُمْ الْخَيِطُ 
الأمض من الشيط الأشودهة قال قله :راقن التهار هن سواة اليل 

أقول : تقدّم الوجه فى ذلك . 

فى الكة المشقون رار رول اله تسافا ل الشهر فوا ويفا كا لدف اند 
أل لتدر جا ري نان لا قوز ميقا وله فعس ر اا سيط الدق راج اافق: 
فإنّه يُحلٌ الصلاة و يحرم الطعام» . 

أقول : الروايات فى ذلك مستفيضة بين الفريقين, تعرّضنا لبعضها فى 
احياتى الع كاء فى بعت ارفاك 1 

في «صحيح البخاري». و مسلم. و الترمذي. وأبي داود.وابن جرير. 
والنسائىء عن عمرء قال رسول الله يل : 

راذا لقن اللين من عاهعا و امن النها رهن سافنا وف ريت القن ند 
أفطر الصائم» . 

فول #ورفتك:وؤايات كقيرزة عن الأئمة الهداقتكة ا و الليل لا يدخل الا 
نذهااب الجهرة المشرقية عن سمت الرأس ء و عليه إجماع الإمامية . ولا تنافي 
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ف الزرو ا نانفا التعمدا بعن د تسدوعها ١‏ روي الشميين لدعز ا قن فا و 
أذثاها غموية قرهن التسسن :و اخرطا ذهات الحم : العف فيه :و عرق خروت 
الكمين :لخي 

فى «الفقيه» عن الصادق . عن ابائه ليق قال : قال رسول الله يه : «اعتكاف 
عشر فى شهر رمضان, تعدل حجتين وعمرتين» . 

أقول : الروايات فى فضل الاعتكاف فى شهر رمضان كثيرة؛ تعرّضنا 


د اد + 


الآبية ١84‏ 
(وَلا تأكلوا أمْوَالكمْ بَينَكُمْ بِالبَاطِلٍ وَتُذْلوا بها إلى الحكام لِتَأكلوا فريقاً مِنْ أَمْوَالٍ 
الئاس بالإثم وَأَنتُمْ تَعْلمُونَ». 


تبيّن الآبة الشريفة أهيٌ الأحكام النظامية الاجتماعية التى تتحدّد بها الحياة 
افيد ابتار وال تحترا 5ه اليا كشعى الأرعاط يالا ات العائنة لكو 
جمعيها فى مقام سرد الأحكام الشرعية الإلهيّة؛ التى شرّعها الله تعالى. لتكميل 
الأقماد مجه السعافة إلى ْ 

عاد علد د 
التفسير 

قوله تعالى : وِوَلَا تَأْكُلُوَا أمْوَالَكُم بتكم بالْبَاطِل» . 

الأكل : معروف : والمراد به مطلق التصرّف, لكونه أقرب التصرّفات إلى 
الاشان عن ونم نضا دميو اه القابانة الدعيح لاهو ساك انا تر لأ عدن 
ذلك أُطلق الأكل وأُريد به مطلق التصف. 

و المال :ما تميل إليه النفس ء و المراد به ما تتعلّق به الرغبة من الملك . 

و الباطل : يأتى بمعنى الزوال والفساد واضمحلال. وهو خلاف الحقٌّ فى 
جميع أطوار استعمالاته ٠فإن‏ للحقٌ أطواراً من الظهور. و للباطل أيضاً في مقأبله 
كعدلك هسه بتحملذة الات و الاعيتقاذ: :و العمل فيان ايهال 
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الجوارح و الحوانج 

والباطل ل ا بن الحو ل مدا » ينتهئ 
وَالنيا والاخردة »كما ا فى ١‏ الات الجتاسعة . 

أي : لا يأكل بعضكم أموال بعض بغير حقّ . 

ومن إضافة الأموال إلى الناس. يستفاد تقرير الشارع الملكية الظاهرية 
الدائرة بين الناس» و عليه استقرٌ المجتمع الإنساني, و تدلّ علئ ذلك جملة من 
الآبات'الشتريفة بكقوله تعالة :ولا تأكُنُوا أمْوَالَكُمْ بَيَكُم بالَْاطِل إلا أن تَكوَنَ 
تِجَارَةَ عن تَرَاضٍ مُنكم74". 

وفي الآية إشارة إلى أصل من الأصول الاجتماعية التى يقوم عليها نظام 
المجتمع الإنسانى . وهو أصالة احترام مال الغير» فإنّ قوله تعالى : وِأَمْوَالَكَم» 
يدل غلى ان اخعراء عال الغين لايد واوريكوة مكل احتراء تال الشتخض سه 
والخيانة فيه جناية على النوع والاجتماع. 

ولم يبيّن سبحانه و تعالئ فى هذهالاية وجوه الباطل, و قد ذكر فى مواضع 


اخرى بعضا منها : 
قال تعالئ: وِوَأَخَذِهِمُ الرّبِوَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ الئاس 
بالباطِل)1". 


-ه 
أ 


وقال تعالئ : (إنَّالَّذِينَ يَكُنُونَ 
ارا وَسَيَضْلَوْنتَ سهيرً»!". 


موَالَ اليامئ ظَلْما إِنما يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِم 
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بد ةا مواهب الرحئن /ج " 
كنا شيف المة العرويفة اعفن الاخنه:وسا قافن البدت الرواق هنا 


فقول تعالئ : ورَتُدْلُوا يها إِلَى الْحَكَام» . 

الإدلاء : الإرسال و الإلقاء. من إدلاء الدلو في البئر لنزح الماء. منها قال 
تعالئ : ووَجَآءَتْ سَيَارَة فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فأذلى دَلْوَه14". 

أي : لا ترسلوا أموالكم و تلقوها إلى الحكام رشوةٌ لهم . ليحكموا لكم كما 
تريدون. 

وفى اختيار لفظ الإدلاء. دلالة على أنّ المراد مجرّد جلب النفع بأي سبب 
حصل . وقد ذكر فى هذه الجملة احد وجوه الباطل , وهو الرشوة. فنهى سبحانه 
عن اليك لذن يأكل الحكام أموالهم بالباطل» وإن رضى الطرفان به . 


قوله تعالى ولتاكُلُوا فَريقً من أَْوَالٍ لاس بالإنم» . 

الفمريق : القطعة من الشيء. أي لا ترسلوا أموالكم إِلَى الحكام رشوة لهم . 
ليحكم الحاكم بحكم باطل ء في أخذ الراشى ي قطعة من أعوال القاننى عقا اها بانكن: 
انا كع فوع !الراقبى الراقوة: 

والغراف و دق مهادت كالبمدي الكاذنةجوشتي ادف ااروو و لحك مقن 
الحقٌّء و أمثال ذلك . 

والآآبة-.بوضوح حكمها ‏ تقطع أطماع الحكام في أموال الناس. و تجعل 
الناس أمام الحكام سواء بلا تفاضل بينهم . إلا فى الحقّ و بالحقّ . 


قوله تعالى : (ِوَأَنتم تعلمون»: 


ا دشوزة شف الا 
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أي : و أنتم جميعاً تعلمون بأنّ ذلك باطل , و محرّم عليكم , و فيه من التوبيخ 
ما لا يخفى ء لأنّ ارتكاب الاثم مع العلم بقبحه اقبح , و الجناية حينئذٍ اشنع . 


جد جد +20 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

الآية الشريفة تدلّ على تقرير ما عليه الناس فى الملكية الدائرة بينهم كما 
أرقا نكاد الأفها مك هد ا العاله وتسره و إعالمين الاتعداد إلى دورة 
الكجال حا كوى بالحالء و تيوك الملقد يو العذل بعكو ترا تدرو الاتخخفا كيد 
عن التلف و السرف, ومع عدمه يعد الشخص سفيها. 

وقد قرّرت الشرائع السماوية هذا الحكم العقلى » و يدل على ذلك جملة من 
الايات الشريفة : 

منها قوله تعالئ : ووَلَا تَؤْنُوا السّفَهَآءَ أَمْوَّالَكُمْ التي جَعَلَ اله لَكُمْ 
قيَاما74" . 

و قوله تعالئ : ووَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفوَا4!". 

وأمتال # لقعا نه كتير ول شتلك فى هلامك ا حون العقالاة. 

نما وقع الخلاف في نواح أخرئ. مثل كيفيّة الملكية وكميّتهاء و قد وضعوا 
فى ذلك نظريات متعدّدة , مثل النظرية التى ترى الملكية الجماعية و تنكر الملكية 
الفوديقة أو(النظوية التى :عنقت الملكنة الفرد ىرو كل والعد من هذه التظريات 
تردى الأ ون لظلاو الأقين :فى ابطاء السهاة كيان !| عه مله 
على أصل الملكية و لم تنكرها .كما يأتى فى البحث الاجتماعى . و لكن المستفاد 
مك ووه قن القران الكرفيوالليةة المقة بن ذل | لاعن أله اهنه بالمو موي :من 


.0 :سور ة الساء: :الايد‎ ١ 
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ناحيتين : 

الأولى : أصل تبوت الملكية عند الفرة:واغتير فيه أن يكزق:فن الخلال» 
ففتح أبواب بعنانة النيا عات رو ابوات المكاسية رز التبها رات ودوعب الى ماكز 
الفنون والصناعات, واهتمٌ بالزراعة وحبيّبها إلى الإنسان. ولخديل الزارع 
والكاسب حبيبه تعالى فى ارضه , و نظم ذلك باحسن نظام . ووضع حدودا محكمة 
متقنة مذكورة فى الكتب الفقهية . وواعتبر أَنّ كلّ ملكية تحصل من غير الوجه 
المقون فرعا كلعأة لاعفا ر يها محم الفضي »و الانتزان» والفقن» والغيانة: 

الثانية : صرف المال.ء فاعتبر ان لا يكون فى الباطل . وقد ذكر فى القران 
لكوي وعوها مت مدل الاق اق يجو العدوره وال ضوة بتوورهوه الخراء» وقدير 
ذلك ممّا هو مذكور فى السنة الشريفة الشارحة للقران الكريم. 

وأعظم آية فى القرآن ترشد إلى هاتين الناحيتين » قوله تعالئ : يا أَيّهَآ 
الذينَ آمنُوَا لا أكُلوَا أَمْوَالَكُم نكم بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ يَجَارَةَ عَن تَرَاضٍ1". 
فإنّها بمنزلة الشرح والبيان لجملة كثيرة من الآيات الشريفة الواردة في هذا 
الموضوع . 

ومن :توحيه اللقطات إلى المؤمتية.تشتفاد أن مراعاة الحدوة الى تحددها 
الشارع الأقدس فى الملكية , إِنْما يمكن مع تحقق وصف الاإيمان. زوه يصعب 
على الاضيناق ابعفاء الغاية المتوحاةمق المال ا وشعيات ,ند د يان لذلك فين 
الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى . ْ ' 

ثم إن يستفاد من قوله تعالئ : ووَأَنتُم تَعْلَمُونَ». أن علم الحاكم أو المدّعي 
بشيءٍ لا يغير الواقع . فلو ادّعى الخصمان فى مال لدى الحاكم, و يعلم المدّعي أنه 
باطلء لا يجوز له أخذ ذلك المال. وإن حكم الحكام بكونه له بحسب الظاهر . 


ا تصورة السياء: الايف: ا 


تو قي يبي لا ل سس ضوافت الرهق يج" 


ويدل على ذلك قول نبيّنا الأعظم #َهُ فى المتواتر عنه بين الفريقين : 

والجا اقطى وكب ناكو الأساة اما انانبقة ولك تعصنيون اله 
و لعل بعضكم يكون ألحن بحجّته من بعض » فأقضي له بنحو ما أسمع . فمَنْ قضيت 
له من حقّ أخيه شيئا يأخذه. فإنّما أقطع له قطعة من النار» . 

فلا يكون جك الماك مطرا لواقم واذاتعت عند موازين الشكم فرعا : 
فالقاط كله احفاق الحق و إاظال الباظل بحسب الوظيفة الشرعية الى بها 
سبحانه و تعالى فى كتابة الكريم . و شرحتها السئة الشريفة . 1 

ْ عاد عاد يد 

بحث روائي: 

فى «الكافى» عن الصادق 391 فى قوله تعالئ : (وَ لا تَْكُنُوا أَموَالَكم يَتنَكُم 
بالْبَاطِل وَ ُو ها إلى الْحَكام». قال : «أن يكون للمديون مال , فينفقه على نفسه . 
ولاايفى به دينه» . 

أقول : هذا من بيان ذكر بعض المصاديق . و يشمل المسامحة في كلّ حقّ 
وإن لم يكن من الدّين المصطلح عليه . 

وفى «الكافى»_أيضا_عن الصادق اه : «كانت قريش تقامر الرجل بأهله 
وماله . فنهاهم الله عن ذلك» . 

وفي «المجمع» عن أبي جعفر الباقر ييه فى الباطل : «أَنّه أكل المال باليمين 
الكاذبة» . 

أقول : جميع ذلك من باب ذكر المصداق كما مرّء ولا تنافى بين هذه 
الأخبار اصلا . 

فى «الفقيه» عن الصادق نىة : «الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ به 
وظلبه الذي ]ا طشم البح باج اذ سسززة اتش ذزنة» أو يستعوض على 
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ظهرة قفن اشيث الذمان وشدة المكاسبة» اويقبل الضدقة؟ 

ندال اله ايتطى ينا عق دري ولا با كل أموال القامى الاو ةنا بود 
إلبهم ‏ إن الله عرّوجلٌ يقول : (وَلَا تَأْكُنُوا أَْوَاَُم بتكم الْبَاطِل4. الآية». 

أقول : المراد من قوله م92 : «يتبلّغ», أي يبلغ به حاجته . كما أنّ المراد من 
قوله : «أو يستقرض على ظهره». أي لأجل مصرف عياله . 

ويستفاد من هذه الرواية و أمثالها. أَنّه مَن يستفرض لابدّ وأن يطمئن أن 
عنده ما يؤدى به دينه من كسب أو تجارة أو زراعة ونحوهاء وإلا يدخل فى قوله 
تعالئ : ووََا تَأكُنُوا أَمْوَالكُم بتكم بلْبَاطِل» الاآية كما ذكرنا فى كتاب الدّين من 
(مهذب الأحكام) . ْ 1 

في «الكافي» عن أبي بصير : «قلت لأبي عبدالله 9 ا 
دوَلَا تَأَكُلوا أْوالكُم يَيتكُم بْبَاطِلٍ و تدلُو يهَاإِلَى الْحُكَام» . قال نينا انا ضدوء !ا 
لله عرّوجل قد علم أنّ في الأمّة حكاماً يجورون 0 
العزل و لكتدعتن شكاة أهل الحووويا أبامحكد: لو كان لكعلن رع لحن 
فدعوته إلى حكام أهل العدل. فأبئ عليك إلا أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور 
ليقضوا له , لكان ممّن يحاكم إلى الطاغوت, وهو قول الله عرّوجل : دَألَمْ ثَرَ إلى 
الّذِينَ يَْعْمُونَ أنَّهُم آمنوا بَمآ أَنْزلَ ليك و مآ أَنْزِلَ من فَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوَا 
إلى الطاغوت؟. 

أقول : ذكرنا المراد من حكام الجور فى كتاب القضاء من (مهذزب 
الأحكام)؛ ومن شاء فليرجع إليه . 1 

في «التهذيب» عن الرضا نيه : «الحكام القضاة. و هو أن يعلم الرجل أنّه 
ظالم, فيحكم له القاضى . فهو غير معذور فى أخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد 


علم أنه ظالم». 


أقول: لا تنافى بين هذه الرواية و بين ما تقدّم. لأنّ جمعيها من باب ذكر 

00000( 
عاد عإد جد 

بحث فلسفى: 

فد ككف التاليته الفيطلة 0 تسعيع انرا التبكنات - بجواهرها 
وأعراضها -لها سير تكويني و قانون طبيعى لا تتخلف عتهما ب* 0 
و ن كان ذلك يسيراً ٠‏ ولو تخلّف نوع منها دواو قليلا لطال العظم وحعطل 
الاتتظام؛ و حيث إِنّ جملة من الأنواع يرتبط بعضها مع بعض #يسعترا ختلل لظم 
إلى سائر الأنواع المرتبطة أيضاً ؛ فيوجب الفساد , و يمنع عن الوصول إلى مرتبة 
الكمال المحدّد له . فيكون ذلك كالأمراض المعدية ولو بوسائط كثيرة . 

وطرق معرفة ذلك بجميع المقتضيات والموانع . منحصرة بعلم الموهبة 
والإفاضة الربوبية , هذا فى الحقائق والأنواع التكوينية . 

وكذلك في الاعتباريات والمجعولات السماوية . التابعة للمصالح 
والمفساد الواقعية التى لا نحيط بهما ء بل القوانين الوضعية الجعلية . فيكون لجميع 
ذلك طريق معيّن خاص ء لا يصحٌ التعدّى عنه إلا بتغيير القانون من الجاعل, و إلا 
لاختلٌ نظام الاجتماع , و تعطّلت الأمور التي توجب رقيّ المجتمع وينهار. 
ويكون ذلك فى المجتمع كالمرض المُعديء لا يسلم افراده منه . 

ومن أهدّ ذلك الرشوة, التى هى ما يبذل للتوصّل إلى الحكم له بالباطل , 
القرافن المسارة اليععاى المتان لالجا متلا المع ورك 
كالقضاوة, و الولاية, و الحكومة,. والطبابة وغيرهاء اجل واشرف من أن يبذل 
بأزائها المال. فلو بذل بأزائها المال وارتبطت بالمادة لاختلّ نظام المجتمع, 
وعاق عن سيره التكاملى , كما فى الطبيعيات؛ بل قد يكون ذلك في القوانين 
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لقتعي الخلقية يكنا تفشرف القانوي فلن النقاتىالا ليلدل 

ولذاورد فى الشريعة المقدّسة الاسلامية التأكيد البليغ فى ذم الرشوة , حتّى 
فيما يبذل للقاضي لأجل التوصّل إلى حقّ. فيحرم عليه أخذهاء فكيف بما يبذل 
لأجل التوصّل إلى الباطل ,كما ذكرنا في كتاب القضاء من (مهذب الأحكام) . 

وقد ورد اللعن على الراشي, والمرتشي, والوسيط بينهما. ولم يرد مثل 
هذا التعبير فى غالب المحرّمات . بل قال الصادق 9 : «و أمّا الرشاء فى الأحكام 
فهو الكفر باللّه العظيم». فتكون الاية المباركة إرشادا إلى امر فطري غريزي, وما 
هو السبيل فى فناء الاانسان . 

ولذانرى أن العذاب و اللوم النفسى الواقعى وتأنيب الضميرء موجود فى 
م الزهرةر اعنطار اللا و 0 1 

ومن ذلك يعلم أَنّ هذا البحث كما هو مرتبط بالفلسفة العلمية. يرتبط 
بالفلسفة العمليّة أيضاً. فله الشأن فى كلتا الفلسفتين . 

ْ عد عاد علد 

بحث اجتماعى: 

لاريب في أن غريزة جلب النفع ودفع الضررء ثابتة فى جميع من له الحياة 
فق الآفينا ذاو السيوان و التباك» كل حييي استفداده لحل حفظ وتعووة و كيانةا: 
وهذه الغريزة توجب لوازم كثيرة ؛ فردية وواجتماعية , منها البقاء فى الحياة, و منها 
توليد النوع .ومنها الاختصاص و الملكية . إلى غير ذلك من اللوازم . 

فاساس الملكية والمالكية يرجع إلى غريزة جلب النفع ودفع الضررء 

الحاكمة بها طبيعة كل حىّ ممكن . 

فالمدافعة مع مَن يزيل الملكية و حق الااختصاص من لوازم الغريزة 
الخيواقة كما تشاهدها ف :الخوان الى اراحمه يزان اشرق نوكر أو طعاقةه 


بوم ا م ل ل سس طوافك اليعتن رع ' 


وهى التي قرّرتها الشرائع السماوية . 

كما أنّ جلب النفع و تحصيل الملكية بأسبابها أيض كذ لك , و به يكون قيام 
الانسان بفرده و مجتمعه كما مرّء وهذا هو المراد من قوله تعالى : وِوَلَانُؤْنُوا 
السَّهَاء أَمْوَالَكُمُ الى جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاما14". فإنّ الآية الشريفة تكشف عن قانون 
أو منفعة , أو انتفاعا . 
للفطرة و لذلك نرى أن الشرائع السماوية تقابل ذلك شديداًء وسيأتي في الآيات 
المناسبة البحث عن ذلك مفصّلاً . 


اد + د 


.6 شدؤرة الجيناك: الابيد‎ ١ 


الاية ١484‏ 
يَسأُوئَك عَنْ ِل لَه مواقت لناسٍ وَالَج و كِ لير بن ُو الْيُوتَ مِنْ 
ظَهُورِهًا وَلكِنَّ الب مَنْ انَقَى وَأَنُوا الَيُوتَ مِنْ أَبوَابهًا وَانََّوا الله َعلَكُم تفلِحُونَ ©» . 


الآيه القوريقةدين نكما الخرءنن الأحكاء المترعيةهو الأمور الو ضعية: 
ونام الناقن زالة نوتناك الأنو وس طراقها المقارة: لمن عند امهم يكل ا 
شاءوا. وهى مرتبطة بايات الصوم فى شهر رمضان , فناسب ذكر التوقيت وسائر 
التحديدات الشرعية المحدودة بأوقات خاصّة. ومن ذكر الحجٌ فيها تكون 
كالمقدّمة للآيات الآنية المرتبطة بالحج . 
جد اد علد 
التفسير 
قوله تعالئ : ويَسْأَلوتَكَ عَنْ الْأمِلَة. 
قد تكرّر لفظ «يسألونك» فى القران الكريم فى ما يزيد على عشرة موارد. 
وغالبها السؤال عن الأحكام , وفى بعضها السؤال عن الأمور التكوينية الطبيعية , 
كالمقام , و قوله تعالئ : ورَيسْأَلونَك عَن الوُوح74". و قوله تعالئ : وِيَسْأَلونَكَ عَنِ 
السَاعَة4!". وفي جميعها وقع الجواب بغير الفاء . إلا في قوله تعالئ : ووَيَسْأَنُونَكَ 
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عن الْجبَالٍ فَقَلْ يَنْسِفُهَا رَبّى نَسْفا»". فإنّه كاشف عن عظمة المسؤول عنه. لأنّه 
لاط سيان ١‏ 

والأهلة : جمع الهلال, سُمَّى بذلك لأنٌ الناس يرفعون أصواتهم بالذكر حين 
رؤيته . من قولهم استهل الصبى, إذا صرخ عند الولادة, و اهل القوم بالحج. إذا 
رفعوا اصواتهم بالتلبية . 

و للقمر أدوار من حين خروجه عن تحت شعاع الشمس إلى حين دخوله 
تحت الشعاع وهو المحاق .كل دور ثلاث ليال فتسمّى في الثلات الأول ا 
إلى أن ن يستدير بخطة دقيقة دهاؤل ند قمر درا ٠‏ والعرب تُسمّى كل ثلاث 
بالامن الشهر اتيم 

واقيل :إن ظاهر الآية القتزيقة أن السؤال كان عن السيب العائى للأاهلة 
وطلاب الحكمة :+ واختلافهاء وقائدتها دوق حقيفنهاء كما يقتضيه الجواب ايا 

ولكن يمكن أن يقال : بأنّ الجواب منزّل على ما تدركه عقولهم من 
الحكمة . فالمناسب أن يكون السؤال عن الحقيقة و السبب الفاعلى أيضاً. فيكون 
الخواف قيضا لنم: 1 

و فيه من التنبيه إلى أن السؤال لابدٌ أن يكون محدودا بحدود خاصّة , بحيث 
فكو فد القانىة الديضة او الانيؤية بو ان اللوبو لبقتن ذللفييكون لقو . 

و يؤيّد ذلك : أن السؤال كان من تلقين اليهودء الذين كانوا فى مقام تعجيز 
الفسلمين ركه أمكتهي» #القها ومو الننز ال أن تكو بيعو السبي القاغلى 
الى ولك عقو ليم كانت قاخيرة عن :2ر33 عرفا عروضى اندزو تلن :عه 
إلى جواب آخر يكون أنفع لهم. و هذا من جهات البلاغة ومحاسنها. فيجيب 
مضلحة لفك وهال السناذا». 


.٠١6 طه:الآية‎ ةروس.١‎ 


وكيف كان , ففي السؤال و تلفيق الجواب , من اللطف و الحنان ما لا يمكن 
أن ينطق باللسان, ى كيف وفيه إعلام علاقة المعلّم بالمتعلّم . وهى من أشدٌ مراتب 
المحبّة , لآنها سبب لرفع الجهل . و موجبة لتكميل النفوس و تزويدها بنور العلم . 
واقن أمتقلة امنا بيقن الأحفك عله يعرف القرق ينهم وبنن سات الهم قن 
الجملة . كأمّة موسئ اه . حيث قالوا: ورا لله جَهْرِة!". و هكذا بقيّة الأمم الى 
حكى الله تعالى عنها في كتابه الكريم . وهذا الفرق من مقتضيات قانون الارتقاء 
في نظام التكوين . 


قوله تعالئ : (قلّ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلئّاسٍ وَالحَجٌ». 

قاذة زوق انان فى الأصل للرهاة التقر نوري الفهل بدو لها المتعسالات 
كثيرة في القرآن بهيئآت مختلفة , قال تعالئ : هإنَّ الصا َانَْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تاب 
مَْقُوتا»'"". و قال تعالئ : وإنَّ يَوْمَ الْفَصْلٍ مِيقَاهُمْ أجْمَعِينَ4!" لأنّه يوم عرض 
الأعمال على العسظيم المتعال. و قال تعالى : «وَإذا الإسل وُقَمَتْ لآىَ يَوْم 
أَجَلتْ )ا لأنَّ للرسل عملاً مخصوص ا في ذلك اليوم ممّا يتعلّق بأممهم , من كيفيّة 
تبليغهم و إرشادهم, و إتمام الحجّة عليهم , وكيفيّة قبول الأمم دعوة الؤّسل . 

ويتطلق القت على المكان المديّن لفعل: كمواقيبت الاجراء بالملازمة + إذ 
كل عمل فى مان سخضوصض تازه المكان النعين: لكون الزمان والتكان من 
الاضافات العامة شيع الأحجاء :فدواقت لعن كما الها رجانه هن تكبا 


0 
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أيضاًء وقّتها رسول اله يل لحجاج بيت الله الحرام. كما هو مفصّل فى كتب الفقه . 
وإلاكان كل منهما مجعولاً بجعل مستقل و تشريع خاصٌ . 

ويصحٌ أن يطلق علئ جميع المساجد. فإِنّها مواقيت لله تعالى , أى : أمكنة 
ا ل 

و المعنى : أن الأهلة هي مواقيت للناس. بها يعرفون أوقاتهم في جميع 
أمورهم الدينية -كالصلاة و الصيام والمعاملات والعدد و الدنيوية . كالزراعة 
و الصناعة و الرعي »بل و تربية الأولاد و تنظيم شؤونهم , و نحو ذلك ممّا هوكثير. 
وتميّز لهم ما يحتاجون إليه فى المهمّات بتوقيت مخصوص معروف لدى عامّة 
الناس ‏ و بها يمكن معرفة ساعات الليل و النهار» وبها يعرف مواقيت الحجّ, الذى 
نوو أظوة معلوها تت 

ومن المعلوم أن لتقدير الزمان طرقاً مختلفة ‏ ربما يصعب بعضها عل عامّة 
الناس» ولا يمكن معرفته إلا بعد بلوغ الإنسان منزلة من العلم. و لذلك كان 
الطريق الأسهل لجميع الناس, الذي يستفيد منه العالم والجاهل. و الحضري 
والبدوى, إِنّما هو التوقيت بالأهلة ,و يكون الحساب بالشهور القمرية .و هو قديم 
جداًء بل هو أصل لجميع أقسام الحساب التى نشأت بعد ذلك بعدّة قرون, و إليه 
ترجع سائر التقاويم ,كما ستعرف فى البحث العلمى إن شاء الله تعالى . 


قوله تعال : ووَلَيْسَ الْبدٌ أن تَأنُوا البِيُوتَ مِن ظَهُورِهَا» . 

تقدّم ما يتعلّق بالبر فى آية /177, من هذه السورة . 

والإتناك وه النيتن ٠‏ سهولة ول العيالات كقرة فل القدرا وتستهينات 
مختلفة , و يستعمل بالنسبة إلى الله عرّوجلٌ؛ قال تعالئ : (قأنَى لله باهم سّنَ 
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القَوَاعِدِب»ه!'", و قال تعالى : «أتئ أَمْرُ الل فَلَا تَسْتَعْجَلُوه)!". 

وفي غيره -سبحانه -من الجواهر والأعراض. قال تعالئ : «وَلَا يَأنُونَ 
الصَّلَاةَ وَهُمْ كُسَالئ4". و قال تعالئ : لقَتَوَلَى فِرْعَوْنٌُ فَجَمَعَ كَبدَهُ نُمّ أتى)!؟". إلى 
غير ذلك من الايات الشريفة . 

والبيت : مأوى الإنسان بالليل , يُقال بات أي أقام بالليل, كما يقال ظلّ 
بالنهار. وغلب استعماله لمطلق السكن من غير اعتبار الليل. وجمعه بيوت 
وأبيات . والأوّل فى السكن أشهر, و الثاني في الشعر. 

وأقة تعمل لفل ميخ وتوت فن القران الكري كقيرا نوالد ووو افع لفقا 
أبيات . و فى الحديث عن نبيّنا الأعظم يَييهُ: «إنَا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه 
كلبلا عورة واويد كه حداف على إلاعة عن الجويفة الل اهن وزو فلك 
الحريص على الدّنيا. فإنَ أشهر الصفات الرذيلة للكلب هى الحرص حتّى يضرب 
بذاك الكل رحدل الضور عن ارا هنها وين القلتن الذي فيه الفااقة بير لد 
تعال كما أن الماايكة اهم ذرات كذلك» ايميوطيي وتكوليه والاتجراق 
بواسطتهم . 

و المراد بظهورها : الطرق غير المتعارفة للسلوك إلى البسيوت. دون بابها 
المعد له عادة . 

والآية تدل على ثبوت عادة سيئة كانت متعارفة فى العصر الجاهلى . و قد 
فى ميا ندصن ذللكه فتك بورد | حي [ذ| أ جترموا فى انهاه أنوا الملعامن ليده 
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-كما سيأتى في البحث الروائى _فنفى البر عن هذا العمل يدل على أنّه لم يكن 
مر لال 

ولكن الظاهل أن الآية الشريفة كنانةا عن مطلق التشريعات الخاضلة منت 
الجهل بالواقع , و الزعم بأنّها هي البرّ من غير اختصاص بقوم دون قوم , و لاعصر 
دون آخرء وما ورد فى شأن نزول الآية: نما هو من ذكر أحد المصاديق . 

فيكون المعنئ : ليس البرّ وعمل الخير هو إتيان الأحكام و التشريعات غير 
المنزلة من قبل الله تعالى , أو إتيان الأحكام الإلهية بغير الوجه الذى أنزله الله 
عار 

ويكون وجه الارتباط بصدر الآبة واضحاًء فإِنٌ الأوقات المضروبة 
للأحكام الشرعية لا يجوز التعدّى عنها وإتيانها فى غير أوقاتها المضروبة. إلا 
بترخيص من الشرع . 

قوله تعالى : ووَّلَكِنَ ابر مَن اتقئ وَأَنُوا البيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَاِ . 

عد أن لق اليك عن أعمالهم السعة وجقريماتهم الناظلة »اتيت سيحائه 
وتعالى البر فى التقوى وإتيان اللأمور من وجهها المطلوب .ومن حيث أمر الله 
اله يول محدق ذلك | 1" باللعلى يعن تعض ون ارتكاني اراد الل بد ايفان 
بالفضائل و اتّباع الشرع , و التجلّى بمظاهر الحقّ, و قد ذكر سبحانه تفصيل البرّ في 
أية /ا ٠١‏ من هذه السورة . 

و الباب :هو الطريق المؤدي إلى المقصود و المطلوب , و لا يختصٌ استعماله 
الث رعو السمماننا كوول سعدا الو الفمتوياك أ رضأ ري امال لياف 
فى غالبا لملوته و قدزرووق الاززقا عفتنا الا عل لله اله قن عبرأ امسو 
العلوروعلك بابهااجواقق أراة الفذيئة فليات الباب»: 


والأنةقطق على ذلك أيضا دبل هو العفيدن من فادها ؛ فقلب النبى عل 
عنعن الج روابعطقةتمق ادلةاالرضاوه نولا ينطى الاين وسى السماة: 
وفعله حجّة على العباد. والباب المؤدّي إليه مَن كان حليف جميع حالاته, 
وينبوع علمه وكمالاته. وهو الباب الذي فتحد لله تعالى على آدم 22 و أبرار 
ذريّته. إلى أن وصل إلى خاتم الأنبياء و سيّد المرسلين ففتحه النبئ يل لعل اف 
وأبرار ذريّته . وقد ورد عنه .هه أَنّه قال : «علّمنى رسول الله يله ألف باب من 
العلم» يفتح من كل باب ألف باب». وقد اعترف فضلاء الصحابة بمقامات علي 9ة 
العلمية و العملية ‏ و الكتب مشحونة بذلك» فهو معجزة الدّهر . كما هو مقتضى 
مقارنة أحد الثقلين بالكتاب العزيز فى الحديث المتواتر عنه يلي . ويأتى فى 
الموضع المناسب تتمة ذلك . ُ 

و نقدم الوجه فى جعل «ِمَنْ» الموصولة خبرا للبرٌ دون نفس التقوى, 
وذكرنا أنه إشارة إلى أنّ المطلوب هو الانصاف بهاء دون مجرّد المفهوم . 

والأمر فى قوله تعالئ : وَوَأَنُوا البَيُوتَ مِنْ أَبْوَابهَا» إرشاد إلى حكم العقل . 
سواء كان بالمعنى الحقيقي. أم بالمعنى الكنائى . 


قوله تعالئ : (ِوَاتَقَوا لله لَعَلَكُمْ تَفْلحُونَ». 

تقدّم معنى التقوئ فى أوّل السورة . 

و الفلاح : الظفر بالمطلوب وإدراك المقصود. وقد ورد افظ : (ِلَعَلَكُمْ 
لوو أت كرفس اننا الطلن كلا رن قبل اقطان 
الشرط . 

وقد تقدّم فى أحد مباحئنا السابقة أن التقوى هى الأساس لجميع 
الكمالات. وهى الصفة التى تكون جامعة لمكارم الأخلاق. فهى الوسط 
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و تقديم التقوئ على الفلاح ايها ورد في القران الكريم. من قبيل تقديم 
العلةتعلن" المعلو لو يحدلف ذلك :سين اغتالاف الفونى المعداذاة: 

ثم إن المراد بالفلاح فى الآيات الكريمة, الفلاح الأخروي الدائم الذى لا 
يزولء فهو بقاء بلا فناء ؛ وغنىّ بلا فقر وعرّ بلا ذلٌ» وعلدٌ بلا جهل . على ما يظهر 
بل احيات و الزوا باك دون النادج لانيو التي قواع ار عر الفكان بو العبر 
والبقاء الزائل» فإنه غير معتنيّ به عند أولياء الله تعالى . فضلاً عنه عرّ وجل . 

والمستفاد من الكتاب العزيز و السنّة الشريفة . أن كل ما ينفع الآخرة» فهو 
من فلاح الآخرة ولو كان فى الدنياء وكل ما لا ينفع لها يمكن أن يكون من فلاح 
الدنياء وقد شرح ذلك على 32 فى «نهج البلاغة» بما لا مزيد عليه . 

ونعمٌ ما نسب إلى الخليل في المقام : «ه و كلام يقال لكل من له عقل وحزم. 
ل 0 
ملاحظة حال المتكلّم إذ لا يعقل الترججى بالنسبة إليه عر وجل ا 
بلحاظ محبوبيّة الفلاح لديه تعالئ . وقد تقدّم ما يتعلّق باستعمال هذه الكلمة 
فراجع . 

د اد عد 

بحث روائى: 

فى «الدرٌ المنثور» فى قوله تعالى : ويسْألُونكَ عن الأهِلّد» هذاافكا سال 
عنه اليهود واعترضوا به على النبئ يي , فقال معاذ : 


((بالوسول اش الهو تغانااى كتروق فها لتنااعن الأهلة ,افيا بعال 
الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد, حتى يستوى ويستدبر» ثم ينتقص حت يعود كما 
كان؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» . 

و فى «الدرٌ المنثور» أيضاً-: عن ابن عبّاس قال : 

«سأل الناس رسول اله يِيُةُ عن الأهلة ٠‏ فنزلت هذه الاية : ويَسْأَلوئَكَ عن 
اليك ف هن سو افك لناعى #ارسلمو جه أجل ده وعد قدا بم روات 
0 : 

أقول: وردت عدّة روايات فى هذا المعنى. وسياقها السؤال عن اللوازم 
و اللقمرسيان ل :لبوا ل هن ازداك فى السها وراك طلا سرال انما 
الحقيقة , و ليس فى تلك الروايات ما هو بظاهر فى السؤال عن الحقيقة . ولو علم 
فرض إفادة بعضها للسؤال عنهاء فجواب الحكيم لابدَ أن يكون مطابقاً لعقول 
المخاطبين , وهو بيان الصفات و اللوازم, مع أَنّه يمكن استكشاف الحقائق عن 
اللوازم و الخصوصيات. بل لا تستكشف الحقائق إلا بها. 

في «التهديب» عن الصادق ىه فى قوله عرّوجل : قل هِى مَوَاقِيتُ لِلناس 
وَالحَجٌ», قال 2 : «لصومهم و فطرهم و حجّهم» . 

أقول :هذا من باب المثال وذكر بعض المصاديق . 

وروى البخارى وابن جريرء عن البراء : «كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية . 
أتوا البيت من ظهره, فأنزل الله هذه الآية : (وَلَيْسَ البرٌ بأنْ تَأتَوَا الْيَيُوتَ مِنْ 
ظَهُورِهَا وَلَكِنَّ البرَ من انقى وَأَنُوا البيُوتَ مِنْ أَبْوَابهَا» . 

أقول : روى مثله فى «الدرٌ المنثور» عن وكيع . و أخرج أبن جرير عن 
الأهرضى فى بشو :للق انعو كانوا يحون هن الدهول من النات دفن أجل 
دقك الناه عدر ليه وين اذا ولا رمب فى ١‏ الك تاكن لد قات 


»© مواقب الرحدن. رج " 
الجاهلية و مبتدعاتهم . 

في لذ المشفووهت عانعن اق اب فاع جز كانت قري دمن 
05 وكانوا يدخلون من الأبواب فى لجرا ٠‏ وكان نبيّنا رسول الله يده فى 
د31 ا 000 
إن قطبة بن عامر رجل فاجر , وإنه خرج معك من الباب , فقال له : ما حملك على 
ما فعلت؟ قال : رأيتك فعاتّه ففعلته كما فعلتَ, قال يِه : إنى رجل أحمس . قال : 
فإِنَ دينى دينك . فأنزل الله تعالى : ليس الْيُ بن تنا الِْيُوتَ مِنْ ظْهُورِهَا» ». 

أقول :إن ردعه يه لعامر كان نحو مداراة معهم ايكون ويرام تثبيتاً 
لعادتهم السيّئة , حبّى تكون الآية ناسخة لذلك , و مثل ذلك فى بدء الاسلام و أوائله 
كثير . 

قال ابن عبّاس في رواية أبي صالح : «كان الناس في الجاهلية وفي أوَّل 
الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج» فإن كان من أهل المدر - يعني من أهل 
البيوت -نقب فى ظهر بيته ؛ فمنه يدخل ومنه يخرج :أويكع ماما قطدد مز 
و ينحدر عليه وإن كان من أهل الوبر يعني أهل الخيام -يدخل من خلف 
الخيام إلا من كان من الحُمس». 

أقول : وروى فى «المجمع» تروا مله . 

والحّمُس : جمع أحمس .ء وهم قريش . وكناية .و خزاعة . و ثقيف ,و جشم . 
وبنوعامر بن صعصعة , وبنو نضر بن معاوية وغيرهم من أهل الحرم, وسموا بذلك 
لتشديدهم فى دينهم . والحماسة الشدة. 

والأحمس :هو الذي يهب نفسه , أو يهبه أهله للآلهة. قينصرف لشؤونها 
وخدمتها. وهو نوع ف ارش وكات الأتيانت تتّخذْ هذه الصفة لأولادهنٌ إن 
كتب لهنّ النجاح فى حوائجهنٌ, كشفاء أمراض أولادهنٌ و غيره. 
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وكانت للحمس صفات خاصّة و طقوس معينة . فيمتنعون عن أكل الطعام 
الأق يجتملوتة متهم إلى الحرم اواو كانوا نوما لا يدخلوق يتاامن تشعر بولا 
يستظلون إلا في بيوت من جلد, وكانوا يتحرّجون من المرور في ظلّ أو الوقوف 
تحت سقف وهم حرم ؛ ولذلك صاروا يدخلون البيوت من أظهرها. لثلا يظلهم 
ظلّها ء أو يقفون تحتهاء وقد حّم الإسلام هذه العادة . فنزلت فيهم الآية المباركة , 
وكانوا يطوفون حول البيت وهم عراة» و يصفقون حين الطواف .كما ورد فى الآية 
الشريفة : (وَمَا كان صَلَانَهُمْ عند لبت إلا مُكَاءَ وَنَضْديَة»!". ْ 

فى «تفسير العياشى». و «محاسن البرقى» عن ابى جعفر الباقر ناي فى قوله 
تعالى : (ِوَأَنُوا البيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا4 : 

قال كد : «يعنى أن ا الأمر من وجهه, 2 الأموركان» : 

أقون: هذا نهو معتى الآية التتريفة على تخو الكلى 'فتيكو نا وزدافنى 
نزولها من باب ذكر بعض المصاديق . 

فى «الكافى» عن الصادق إىة : «الأوصياء هم أبواب الله التى منها يُؤتى , 
ولولاهم ما عرف الله عرّوجل, وبهم احتجٌ الله تبارك و تعالى على خلقه» . 

أقول :فى سياق هذه الرواية روايات أخرئ متواترة. ومعناها واضح لكل 
مَن كان له بصيرة ولو فى الجملة -فى المعارف الإلهية والأحكام الشرعية. 
واالفزاه من اقوله كنا عور ولاه هاعرت انعد ود #الندرنة لسكا لاد 
الآدلام على انه قال على تحن المطلوت ليدع وجل : 

5 

بحث علمي: 

الآية الشريفة تدلّ على أن الحكمة فى الأهلّة .هى معرفة الأوقات و تحديد 
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الزمن بها ؛ و قد ذكر سبحانه و تعالئ ذلك في آية أخرى ببيان أوضح و أشمل . قال 
عالق :ومو الى حَمَلّ الشن شَبَاءَ وَالمَمرَ ثور وَقَدَوَة متازل لتقلتوا اده 
لسّنينَ وَاْحِسَابٍ ما خَلَقَ له لِك إل بالْحنَّ بْفِصَلٌ الآيَاتٍ لِقَوْم يَمْلَمُونَه1". 
وتوقيت الزمان والحساب من الأمور الضرورية للإنسان فى ب امور وبه 
يرنّب شؤون حياته ونظام دينه, فإنّ أفعال الإنسان هى من الأمور الزمانية أى 
الواقعة فى سلسلة الزفاق وذ لق يطلب عدي لهانم رتظم سمه الفزون 
تنظيما زمنيا دقيقا . 

ومن المعلوم أنّ العام والشهر واليوم. هى وحدات فلكية لقياس الزمن. 
وأنّ أوجه القمر الأربعة (الهلالالربع الأوّل-البدر_الربع الأخير) .كان لها تأثير 
مباشر فى تقسيم السنة إلى الشهور . وهى إلى وحدات زمنية معيّنة , كالأسبوع 
واليوم , فكان أقرب الطرق إلى الإنسان هو قياس الزمن بالقمر ودورته الشهرية . 
ويرجع ذلك إلى عدّة أسباب طبيعية , واعتبارية . ودينية . 

وقدكان للجداول و التقاويم فى جميع المراحل التأريخيّة شأن كبير لمعرفة 
الفحداف الفلكة رسن :إن كانت متال زا رمشو اكز دوو لكتيا اجن 
من فوضئ دن وضع أي تقويم لدبد وآن يكون سعدا إلى اعتبارات» ما دينية . 
او سياسية , او علمية . 

وبالمراجعة إلى كتب التأريخ والفلك. نرى أن أقدم الطرق في معرفة الوقت 
واتكطنيه التنة و الكهراهو القمرء فقلاكانك الأمن البنايقة بعتن السنادا اساسا 
إلى التقويم القمري, وإن كان في عرض ذلك بعض التقاويم الأخرئ, كالتوقيت 
طاو اك ا ربوك] عاو هل رارح اذ ةويس افيد لكل ا انها لم يديا 
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عن التقويم القمريء بل كان يساير سائر التقاويم حتى عصرنا الحاضر . 

فالمصريون القدماء كانوا يحسبون الزمن بواسطة القمر قبل أن يقلو الى 
لتقويم الشمسي . و قد قسموا السنة إلى اثني عشر شهراً وكلّ شهر إلى ثلاث 
وتخداث مساوئية وكانت السنة تبتدىئٌ عندهم في أَوّل يوم من شهر (توت). 
وهذاهو اليوم السادس عشر من شهر يوليه . و مجموع السنة عندهم 0 يوما. 

وكذلك البابليّون, فقد كان تقويمهم الخاص هو التقويم القمري. و اعتمدوا 
عليه اعد من غيوهع كان كل شير عتدهع مككبا من (15إيونا ,والشتهور تدب 
بعضها يعضاءوسعدل النينه عددره 81" يوما فضيراء و لكته أضافوا شهرا تالبك 
عقي عفن كل قبا ديكو اكه الاععا راع برو مكنيو الشهر الى امامو ير ا اندو ليع 
احانيفهم لم يكن مكل تابنا ديل كان يدقع عليه ان يكز البوع الاو عق كل 
شهر هو اليوم الأول من الأأسبوع موهوق اليه اع تقر البو الى ماعات 
ساون لكر عن ادلو التها رو إن كانت الضورة الككافلة ليذه الل دا موقت 
في عصر متأخَر عنهم .و لكن لهم الشأن الكبير فى علم الفلك , فقد وصفوا حركات 
الكواكب وصفاً دقيقاً. وشرحوا ذلك في جداول حسابية . 

وأمًا السومريّون, فقد تبعوا غيرهم فى التقويم القمري. إلا أنتهم اعتبروا 
السك نه يوماً. و قسّموا اليوم الكامل إلى ست ساعات, أي : ثلاث 
شاعاك للبوم بوتلا اخرى اليل .مع اختلاف طول كلّ ساعة عن الأخرى, 
و لكنّهم أعرضوا عن ذلك . لدركهم بعدم صلاحية الساعات غير المتساوية . 

و أما اليونانيون القدماء. فكان تقويمهم تقويماً قمرياً صرفاً. مع شيءٍ من 
التغيبر فى فصول السنة . 

وما الرومانيّون. فإنّ أقدم تقويم عندهم كان تقويما قمرياً. ولهم في ذلك 

بعض المراسيم التى كانت تحت سلطنة الكهنة . 
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و أمّا العبريُونء فهم يتّبعون التقويم القمرى حتّى عصرنا الحاضر. و إنّ أحد 
المهام المُلقاة على عاتق الكهنة . هو تعيين غرّة الهلال. ووضع الأسماء للشهور . 

وف هذه الجدة الاوك ؛ يعلم بآن التقويم القمرى هو الأصل فى جميع 
الأدوار التاريخية التى مرت بها التقاويم الموضوعة لمعرفة قياس الزمن . 

ولكن التقويم القمرى مع ما فيه من المحاسن . لا يخلو من مشاكل 
لمر ا إلى تعيين السنة الشمسية. وهذا التقويم 
التعنى دة بادوازمقدالنة» ولبريمل الى ما وضل اليه الآن الآ يقضل هود 
ومتاعب: فقد كانت مشكلات التقويم فى البلاد القديمة كثيرة . خصوصا إذا اريد 
التوفيق بين تواريخ الأمم المختلفة. فكان زمن التحويل من نظام إلى نظام آخر 
اها عير 

فقد أخذ بعض الأقوام التقويم المختلط من التقويم القمريء والتقويم 
القيى ء ته غدلوا عن ذلك :و اثرزوا انتخداء القوين المي +ويقى هذا التقوية 
عن عدين الاختلاظ اين الأب دعولا بد لق أن اقنضت الغرور: إلى ملاح 
التقاويم ووضع التقويم سي بأمر من يوليوس قيصر و تحت إشرافه به عام 
لوسك هذا القويع باه التقوي العبلاذق »+ واضيحة الع 5و ربع يوما 
تكيس كل أريع ' نوات يبوم واحد بعد 1 شباط ارا ؛ ووضع أسماء خاصّة 


لط الع باحق سان قن يطل بدالا 
جريحوري الثالث عشر فى ؛ أكتوبر عام وهو المعمول به في أغلب 
البلدان, و يسمّئ بالتقويم الجريجورى . 
1 و أمّا عند المسلمين , فهم يتّبعون التقويم القمري, المتكوّن من اثني عشر 
شهرا: لكل شتهر أن خاضن بدكان مشهوراعتد الغرت قبل الاستلام , وايقذاء السنة 
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لويد ةفق أذل دف العزاء ).ن متش , الندنة البحويةة ايزا مده اللي 
وهوالهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. والهجرة وإن كانت فى 
شهر ربيع الأُوّلء لكتّهم آثروا أن يكون ابتداء السنة من أَوّل محرّم الحرام . 

وقد وضع هذا التقويم من زمن الخليفة الثانى بمشورة من علي لي . و ذلك 
فى سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة. و وقع اختيارهم على أن يكون أول السنة 
شهر محرم ؛ منصرف الناس من حجهم اوهو تهرجرام. 

ولكن يستفاد من بعض الروايات أَنّ جعل أصل التأري بخ الهجري كان بوحي 

بن العبا يده ورديي ير لصحي الوا اال ا ور ا : «أتى 

جبرئيل رسول اله يََإُةٌ بهذه الآية ؤرَمَا جَعَلْنَاالرّْيَا الى أَرَيَاكَ إلا َه لئاس 
وَالشَجَرَة 5 الْمَلمُوئة فى الْقُرْآنِ وَحَوَفّهُمْ هَمَا يَزِيدُهُمْ إِلّا طَّغْيّانا كَبير!”"ا .قال: 
ياجبريل على عهدى يكونون وفي زمني!! قال : لاء و لكن تدور رّحئ الإسلام 
من مهاجرك, فتلبث بذلك عكر ٠‏ ثم تدور رحى الاسياةه على راس يمن 
وثلاثين من مهاجرك» . 

ومع ذلك . فقد كانوا يعملون بالسنة الشمسية في كثير من الأمور المدنية ‏ 
وقد تصدّئ بعض العلماء للتوفيق بين السنة الهجريّة والسنة الشمسية . فوضع 
شونا عجري تتمسنا : 

ولم يكن للعرب تأريخ يجمعهم , بل كان كلّ طائفة منهم تؤرّخ بما وقع من 
الخوادق المشهورة يه إلا أن قزيشا كانت :توح مو عام الفيل .كان عباليه 
العمل حتّى أرَخ بالهجرة . 

عالتقا وى الخرى عا عليها ددن راصي بوجورة ار شين الغمل 
بها عند أقوام معيّنين . لا يتعدّاهم إلى غيرهم . 
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ثم نه تقدّم أن الز مان عبارة من مجموع الشهر والأسابيع وساعات الليل 
والتهائ و المقة وحن كتيوه مذ أفة منهاء وهي وحدات فلكية لقياس الزمن. 
ولكن هذه الوحدات متدرّجة فى الكبرء فالسنة وحدة كبيرة جداء ثمّ الشهر. ثمّ 
الأستيوع :ثم الساعات . 

وقد دعت الحاجة إلى قياس الزمان بوحدات صغيرة» فوقع اختيارهم على 
الأسبوع ٠و‏ تقدم َ سير القمر فى منازله و أوجهه الأربعة .كان لها التأثير الكبير 
فى تقسيم الشهر إلى اربعة اسابيع , و قد مرّت ادوار كثيرة على هذه الوحدة الزمنية 
حتى صارت مثل ما عليها اليوم من الثبات . و ربما يكون السبب الدينى هو المهم 
فى اختيار عامّة الأقوام القديمة الأيّام السبعة, و إن كان وراء ذلك اسباب طبيعية 
وافبارية ثانوية أخرف ٠و‏ يظهر ذلك انا ووه يوم مقدّس عند الأديان الإلهية 
فى الأأسبوع . و إن كانت أسماء الأيّام ترجع إلى أصل طبيعي فلكي , كما ستعرف . 

ويذكر التأريخ أنّ من الشعوب القديمة كان البابليون ومن بعدهم اليهود. 
اولك فكوا هودة كالنسن مي | انه 

فقد نشأت فكرة الأسبوع عن البابليين من الكواكب السبعة السيارة. التي 
ملتسي وو لقث عتوه بونرا ششض كن وو هن اجاءالأ سيوع لد 
الكرافي الحسشة: 

أمّا عند اليهود, فيرجع اختيارهم الأسبوع إلى الوحى . و قد ورد في سفر 
التكوين الإصحاح الأوّل؛ وسفر الخروج الإصحاح الثانى عشرء ذكر الأيّام 
ويبتدئٌ الأسبوع من يوم الأحدم و احرهبيوة الراحة أو القباب:(اى السبت)» 
بخلاف ما عليه النصارى. فإِنّ آخر يوم الأسبوع عندهم يوم الأحد. 

والريكن عبد المصرزين الأسيوع بل كان الختهر عند هه مقتما إلى تبللانة 
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وأ قاففه العومانيين وفقد كا ن الأسبوع عنذهم مؤلفا من ثمائية أيَام.وكان 
السبب في ذلك أنتهم اعتبروا الخير لهم أن يقسّموا كذلك . من دون ون بيدا 
00 فلك ووادذلك ؛ فجعلوا| سم الشمس على الأحد. والقمر على الاثنين: 
والمريخ على الثلاثاء. وعطارد على الأربعاء؛ والمشترى على الخميس, 
والشراعك الكيعة مورنع|ا على الست يوفه انلك الكتاكين التميحتة هر 

ولكن يبقى شىء, هو ان ترتيب الكواكب السبعة غير ما هو عليه فى 
التقويم. و لم يعلم السبب لذلك . 

والتقمة اناه الأسابيع طول الشهر والسنة دون انقطاع ومع الاستمرار 

وَأَمّا غند المسلمين: فلم تختلف الخال عندهم من غيرهم» فبالأسبوع 
عندهم مكوّن من سبعة أيّام, يبتدىئ من يوم السبت, و يكون اليوم الأخير هو يوم 
االجوعة : 

وأا تقسيم اليوم إلى الساعات » فهو أيضاً قديم . فقد قسّم المصريون النهار 
9 ال يد 00 
0 د ا ا 
الخروج ١5‏ و 55. 

ولكنّهم بعد ذلك أعرضوا عن حساب الساعات غير المتساوية . فقسّموا 
النوم:بكاملة الى شاعات نبا ويلا عروها اتن حشر ناعة و كذ بباعة ان 
الآتين ا حكدا) ا وسكذا يا افك البوومى ماعنا المت الس عتيت من خم 
ونا . 


2050 مواهب الرحمن /ج ١‏ 


وبذلك. فقد ورثنا تقسيم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة من المصريين. 
وقكرة الداقات اللسياوية واتشسين النيا عتدمن التو مر تنك 

ثمّ بعد ذلك قسّم هيبارطوس النهار والليل إلى أربع وعشرين ساعة 
اعتدالية, و اما عند عامة الناس فقد قسّم اليوم إلى ساعة موسمية غير متساوية . 

و هكذا الأمر عند الرومان مع شىءٍ من التعديل . 

هذا ما اردنا ذكره من التقويم بإيجاز فى هذا البحث. وإن كان مثل هذه 
النقراامة سق جد لمتطاط الموستوع امغر داكو العارا كير اللقاليد السائدة: 
قد كان للعلماء شأن كبير فى تهذيبه . 


فين 


الآية ١96-1١9٠‏ 
َرَكَالُوا نفى سيل الله الَّذِينَ 31 َُاِلُوَكُمْ وََا َعْتدُوا إِنَ لله لا يْحِبّ المُمْمَدِينَ© 
وَاقْتَلوهُمْ حَيْتُ كَتشْتْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أُخْرَجُوكُمْ وَالْفِتَةُ أضَدّ مِنْ الْقدْلٍ 
َا اُوهُمْجْدَ المسجد الْحرَامٍ حَنَى اوم فد فإِنْ مائو اوم ذلك 
جَرَاء اْكَافرينَ © فَإنْ اها قإنَ له غَُورٌرَحِيمٌ © وَقَاِلَوهُمْ حَنَّى لا تكُونَ وله 
وَيَكُونَ الدِينٌ له فَنْ انتَهَوا قََا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ © الشّهْرٌ الحَرَامُ بالشّهْر 
الْحَرَامٍوَالْحرْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اْتَدَى عَليكمْ فَعتدُوا َلَيِْ يل ما اغتدَى عَلَيكُم 


م 
- 
ع 


وَانَُّوا لله وَاعْلَمُوا لله مم امن © وَأَنِقُوا نفى سبل الله وَلَاتُلقُوا بأئدِيكُمْ إلى 
التّهْلَكَة وَأَحْسِنُوا إن اله يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ©». 


الآيات الشريفة تتضمّن حكماً آخر من الأحكام الإلهية. وهو تشريع 
القتال مع المشركين , و لأهمّية الحكم فى نشر الحقّ, و إبطال الباطل , و لاستلزامه 
اعتراض المعترضين من المخالفين , فقد بِيّن سبحانه جميع ما يتعلق به من حيث 
الخدود و الشروظ »و المتتعلق »و الزمان:و المكان» و الغرض وسائر اللوازم. 

وه #استتورس اللرائد الى يككيها لزنن الطاء لصيو تل 
المقاتل . وكونه بإذن الله وفى سبيله , و ترك الاعتداء. و لذلك اعتبر أن القتال مع 
المشركين دفاع عن النفس . و مقابلة بالمثل . 

وسياقها يدلّ على أنّها نازلة دفعة واحدة. لارتباط بعضها مع بعض في بيان 
غرض واحد.ء و اتّفاقها فى الأسلوب . 
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ويستفاد من مجموعها أنّها نزلت لبيان حكم جديد فى هذا الموضوع . 
و تشريع للقتال لأوّل مرة مع مشركى مككة. فإنّها نزلت بعد الهجرة و الإخراج عن 
مكة . ولم يشرع القتال قبلها . 

وبذلك يكون الفرق بين هذه الآيات وبين آية الإذن في القتال : «أَذن 
َِّنَ باتو بهم ظُلمُوا ون ل على َضرهِم رين روا ين ديار 
بِمَيْرِ حَقٌ إلا أن يَقُولُوا رَبْنا اله74". فإنّ الثانية إذن عام من غير شرط . بخلاف 
الأولىء فإنها محدودة و مشروطة . 

ومن ذلك كلّه يبيّن, عدم نسخ شىء من هذه الآية . 

شين 
التفسير 

قوله تعالى ورَكَاتلُوا نْى سبل الله الَذِينَ يُقَائلو يق ئلوتكم» . 

القتال و ال ٠‏ والمعروف بين الأدباء و تبعهم 
المفسّرونء أنّ المفاعلة تتقوّم بطرفين في جميع استعمالاتها. ولكن ذكرنا سابقاً 
أن ذلك مخالف لجملة كثيرة من موارد استعمالها في القران الكريم : 

قال تعالئ : «يُخَادِعُون الله74". 

و قال تعالئ : ومن يَخْرْجْ من يِه مُهَاجراً إلى و14" 

وقال تعال : (ِشَاقُوا الله وَ رَسُولَهُ!. 

إلى غير ذلك من الآيات. فاضطوا إلى التكلّف فى مثل هذه الآيات 


#١ 
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والاستعمالات الفصيحة . 

و في المقام , لو التزمنا بمقالتهم يلزم التكرار ؛ لكفاية قوله تعالى : وَوَقَاتَلُوا 
فى سَبِيلٍ الّو» عن قوله تعالى : (الْذِينَ يُعَاتلُوتَكُْ) . 

وَالتعقّ أن يقال إن المقاعلة إندا يوا يها لانهاءالننادة إلى الغير ستواء كان 
افر ماتيا ياه لاء وحينئذٍ لابد في تلبّس الغير من ملاحظة القرائن ٠‏ ويكفى 

فى التلبّس الشأنية القريبة ,مع وجود أمارات معتيرة تدلٌ عليها كما فصّل الفقهاء 

ذلك في المحارب, و المهاجم على النفس والعرض والمال؛ و تعرّضنا له في 
كتابنا (امهزب الأحكام) . 

والمراد من سبيل الله : مرضاته ودينه الحقٌّ, وذكره فى المقام لبيان أنه 
الغاية . بل غاية الغايات وأقصى الأغراض, فإن الإسلام ا م ل ا ا 
الإنسان. و الدفاع عن الأنفس و الأموال و الأعراض. و لابدّ فى ذلك من ملاحظة 
سبيل الله تعالى و الإخلاص فيه . وعدم التعدّى عمًا حدّده الله تعالى, واعظم ما 
ينك نقلة فى المقاء تا بيدا لجاة كرناء» سا تقل عر عر عه فى عضن العزواث اند 
لتوكاق هدو الو لقا | راذا قله أخان لفق فى ويه رن اقيق )مقا لقن 
عله الاسيقة من رذ تلد ق ألكذه وله لعا تقل عن السضع قال #«آو عله 
فى الافالتحالة لا اك كالضا لوسيه لالد نويد معدن اذم جنل عاق 
يديا جازية الاطاة دوين وغى الفوائك لقعي و لعز راك لقا 

و يستفاد من قوله تعالئ : فى سيل الو». أن الجهاد عبادة . لابدّ و أن يقصد 
شوح ندا لوكي غارة إلى عل حميع الالت قاف ادلم سو عقب 
الشهوات, و إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية والهمجية من قتل الناس 
والاستيلاء على أموالهم . و هتك أعراضهم من غير سب و لاغرض عقلائي . فضلاً 
عن أن يكون فى سبيل اله تعالى . 
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و المعنى : قاتلوا أيّها المؤمنون فى سبل الله ووجهه الكريم ونصرة دين 
الحقّ» الذين يقاتلونكم و ينكثون عهدكم. و يريدون سفك دمائكم . 

قوله تعالئ : (وَ لا تَعْتَدِوا إن لله لا يُحِبٌ الْمُْتَدِينَ». 

الاعتداء و العدوان : المجاوزة عن الحدّ؛ سواء كان فى القول أم الفعل. أم 
العال اء عر . وهو من أقبح الصفات المذمومة . وهي مكروهة عند الله تعالى . 
وقد استعمل عبارة «لا يُحِبُ» بالنسبة إلى الله عرّوجل : فل أكنقر من لفسرية 
ووذ : 

قال تعالى : وِوَائَهُ لا يحب القَسَاة7". 

وقال تعالئ : (ِرَائُْ ا يْحِبٌ كل مُخْتَالٍ قَخُور)»!". 

وقال تعالى : «إنّ لله لا يحب الحَائنينَ»!". ْ 

واقال :تعال .وول لا تحت الطالمية الال الى عدي 3 الفةسين الايات 
الشريفة . 

وهى من الكنايات البليغة اللطيفة» فإنّ أدب القران هو التعبير عن الملزوم 
باللازم : لمصالح في ذلك . 

و يكون المراد من عدم محبّته تعالى الذي هو من أشدّ الخسران -الكراهة 
والمقط وها والحنة هن فنفات قله عر وجل : 

والآية تأكيد لما سبق ء فإنّ قوله تعالى : فى سَِيلٍ اللو» .يدل على عدم 
مشروعية التجاوز والاعتداء في الدفاع و القتال بالملذ رم وو اننا كرو ميك 
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لأهمّية الموضوع , و لبيان علّة النهى في قوله تعالئ : لا تَغْتَدُوا4 .كما علّل الإذن 
بالقتال. بأنّ دفاع فى سبيل الله تعالى . 

وإطلاق الآية الشريفة يقتضى النَّهى عن كل اعتداء . صغيراً كان أو كبيراً 
ونسواك كان في لاخدا بالتتال ماه قن التساوراقى القكلء اعنقى المكاه و سوام 
كان في النفسء أم فى المالء أم فى العرضء أم فى الأدب في الكلام» أم في 
الفعل. و غير ذلك ممّا ورد فى السنّة الشريفة . 

ويختلف قبح الاعتداء باختلاف المعتدين, فمّن كان في طريق الإرشاد 
والدعوة إلى الله عرّوجل . يكون اعتداؤه أقبح وأبغض . 


قوله تعالئ : ووَافْتلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفتَمُوهُمْ)». 

تستعمل «حيث» فى المكان المبهم , كحين فى الزمان المبهم . وير تفع 
الإبهام مما بعدهما في سياق الكلام : فيكون التعريف و التعيين من باب الوصف 
بحال المتعلّق . 

ويختص استعماله بالممكنات, ولا تستعمل فيه تبارك وتعالئ. وفى 
الحديث , «هو الذي حيّث الحيث , فلا حيث له . و أَيّن الأين فلا أين له» . هذا مبنيّ 
على قاعدة فلسفية أسّسها الأئمّة 8 . وهى : ش 

(أذكل فا ورج فى المعلري الاير حدق الخالق 1 

وعن على ا : «كيف أصفه بحيث ,2 وهو ال محقة الحيف حتى صار 
حيثا» . 

وهتاك قاعدة اخرئ ذكرفاغلة لز قن عضن خطبه المباركة #ربائق عة 
اكجيتر اف لذ نسل عر ناز بو الذا عزفا مامواافقكا قلا ٠‏ 1ل فلمو الناوق 
العرفاني , الذي لا ينال إلا بالانقطاع عن العلائق , و التوجّه التامٌ إلى وت الخادتف:. 


وأصل مادّة (ثقف) تدلّ على الحذق ني إدراك الشيء و فعله, أي سريع 
الغلى نه استعملت فى عطلق إدراك الشىء : 

ولك يديك البسدرة تعنم عل رترظلا د فنا لقن تك :: أى ذوقظنة وكام 
تانق الم فل 

و المعنئ : وقاتلوهم حيث أدركتموهم ووجدتموهم» كما فى اية أخرى : 
تَائُوا المُهْرِكينَ حَيِتُ وَجَدنمُوهُْ14". إلا أن الفرق بينهما أنّ الثقف هو الوجود 
على وجه الغلبة, و الوجدان أعمّ من ذلك. و التعميم بلحاظ الحلّ و الحرام. 


قوله تعالئ : ووَأَخْرِجُوهُم مّنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ». 

35 وأخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم , وهى مكة المكرمة , فإنهم 
عدوا على المسلمين يقاتلونهم, لأنهم أسلمواء وأخرجوهم من ديارهم. ولا 
يزالون يجهدون فى الفتنة . 


قوله تعالى : (ِوَالفِيَْةُ أَصَدّ مِنَ القَْل» . 

أل هاده (فتى )تاس بمعنى إدخال اذهب :من النار ليعلم حتودته مين 
رداته ف اليواليك ف مدن وسهان لاه لقي العا كبطلى قفا 
والنايييو الإاذف ىو الأتلا زر الخلوهن وغين الفرنيةا رامن فى الآننات 
المناسبة إن شاء الله تعالى . ا 

وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم يل : «المسلم أخو المسلم ؛ يتعاونان على 
الثان»» أ ينان العسلم أخالاغلى الذين يلون التانين عالق أو الكترريعة 
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تازه مق أله تعالى جالتنية الو عباده:: 

و أخرئ :من عباده بعضهم لبعض . 

والأوّل: موافق للمصالح الواقعية المترتّبة عليه . كإتمام الحجّة. أو إظهار 
نقاء الفين وؤرجته :عند غيره فى [الذييا والاخرةء أو اعتان ته يهاه أو موتطنه 
عن ذلك بعوض أحسن و أفضل في الدّنيا أو الآخرة. أو هما معاًء إلى غير ذلك من 
المصالح التى لا تبلغها العقول . 

وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم يي : «المؤمن خُلق مفتنأ»؛ أي سي 
نحتخنه اش الى فنا يشناء له: 

وااقائى: ساهو لازالة الخي و محضيل العله غالنا ,.وررينما يكوين تهدويها 
كما أنناريها وكوويد قوف تاضبن الخهاتة يو القضو ساك والمرردية 
ها العركو وهر ف الحبامين عن ديه يكل شعيل قتاد وصدينا و إقراء: 

هذه الم لاني عملية هن دالبل "الفح وعويو الأو لويعة ينعي اذا ارادوا 
قتلكم فاقتلوهم .كما أنتهم إذاكانوا فى معرض الافتتان بالكفر و الشرك فاقتلوهم 
بالأولى . لأنّ فى القتل انقطاع الحياة الدّنياء وفى الفتنة انقطاع حياة الدّنيا 
والآخرة. و أن الضالٌ المضلّ منشأ الفساد والإفساد. فيوهن قوى المجتمع . و لذا 
أوعد الله تعالى عليه أَشْدٌ العذاب . فقال جلّ شأنه : (إنَّ الذينَ فََنُوا الْمُؤْمِنِينَ 
وَالمُؤَْاتٍ ثُمَ لم يتوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جهنم وَلّهُمْ عَذْابٌ الحَرِيي1". 

كما أن فى قتلهم إيّاكم إزالة حياة نفر منكم في الظاهر. مع بقاء الحياة 
الأبدية , و أمّا الافتتان بالشرك و الكفر إزالة للحياة الأبدية الدائمة . فيكون أشدٌ لا 
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مخالة.والذلك نظائر كتيرة ف المحاورات القصيحة ميل قول العا 

عد اشياف التنينان نا الناء 0 0 الك 
و قولهم : 

قتل بحدٌ السيف أهون موقعاً على النفس من قتل بحدٌ فراق 
والآبة بمجموعها تبيّن حكما من الأحكام النظامية الاجتماعية . فإنّ فيها 

قمع مادة الشرك, و إزالة مناشئ غ الشرك و الكفرء بعد الجحود و الاضرار عليهما . 
وفيها أحكام ثلاثة : قتل المشركين, والإخراج من ديارهم كما أخرجوا 

المسلمين . و أَنّ البقاء على الشرك أشدّ و أعظم من القتال مع المسلمين . 


قوله تعالى :ولا َُاتُِوهُمْ عند الْمَسْحِدٍ الْحرَامٍ حَتَى يُقَاتُِوكُمْ فيه 

اسكناء ال سا لبن 
للزوم اخترامة وتعظييت !لا ن يقاتلوكم فيه و يهتكوا حرمته . فلا حرمة لهم . و لا 
اما عقي : 

إنّما عبّر سبحانه بلفظ «عِند المَسْجِدٍ الْحَرَامٍ» ٠‏ ليشمل المسجد والحرم 
الأقدس الإلهىّ المحيط به. فإنّه حرم منذ أن خلق الله تعالى الأرض ٠‏ وإلى أن 
يرثها ومّن عليهاء فتظهر وحدة المبدأ والمرجع . و تظهر حقيقة : كما بَدَأَكُمْ 
ةونغ . 

والضمير فى «فيه» يرجع إلى الحرم و المكان, المدلول عليه بقوله تعالئ : 
«عند المَسْجِدٍ الحَرَام». 


قوله تعالى : (ِفَِنْ فَاَلوكُم فَاقتُلوَهُمْ». 
تاكبد للك السابق :و تحدير لهو يان لا يقدموا على قنلهم :فين عدر ابتداء 
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قتال منهم ولا يهتكوا حرمة المسجد الحرام من غير سابق هتك منهم فاذا 
قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم ؛ انهم هتكوا حرمته بول شك أن تون 
العره كهر امنا ليه ؛ فلابد من عقابهم بعقوبة مماثلة . 

وانمكق أدريكون التكرار لاحل يبان :شتاعة الذنت «قلاية فق النتذة فبى 
الفقوية: ش 

قوله تعالئ : كَذَلِكَ جَرَاء الكَافِرِينَ» . 

أي : أن جميع ما مرّ من القتل. و الإخراج» والقتل فى المسجد الحرام عند 
هتكهم له . جزاء الكافرين؛ و قد جرت سنته تعالى أن يجازى الكافرين بمثل هذا 
الجزاء . لآنهم هتكوا حرمات الله تعالى وبدوا بالعدوان. وتعرّضوا لعذاب الله 
تعالى و سخطه . والآية المباركة تدلّ على قمع أصلهم و استئصال نسلهم . 


قوله تعالئ : قن هافن ال َفُوٌ حي . 

الانتهاء : الامتناع , أي : إذا امتنعوا عن القتال, وكفُوا عنه عند المسجد 
الحرام فإنَّ الله غفور رحيم. أ و فاقبلوا منهم توبتهم «قإنَ الله عَقُورَرَّحِيٌ» .كما في 
قوله تعالى : وَإن جَنَحُوا لِلسَّلمٍ فَاجتَح لهَا06. 

والظاهر أن هذه الآية بالنسبة إلى انتهائهم عن قتال المسلمين . والآية 
التاليه فى إغرائهم عن الشرك الذي هو أشدّ من الأولئ . فلا تكرار . 

قوله تعالئ : ووَقَاتَلُوهِمْ حَتَى لا تَكُونَّ ننه . 

بيان لغاية القتال و أمده. كما أن الجملة الأولى بيان لمبدئه . أي قاتلوا 
المشركين حتى لا تكون فتنة وضلال فى البين . 

والمراةوالقضة هنا الفزلةقاتديسين الول والصر ف عن الحو ويا تن 


0 »2 | مواهب الرحمن / ج 7 


ل 

أي : يكون الدّين هو الدّين الحقّ المستقرّ على التوحيد, الذي لا شرك فيه 
ولاضلال. 

ونظير هذه الاية قوله ان : ورَقَاتُوهُمْ حَتَى لا َكُونَ قله وَيَكُونَ لدي 
كله ل ِنِ انهو فإ اله بم يَعْمَلُونَ َصِيرٌ إن نولا فَعْلَمَُا أن له مَوْلَكُمْ ننم 
المؤلق ننه التصيده1؟" إلا أن الفرق متهم ! الثانية إعلان للقتال مع جميع 
امقر كين:». و لذاافقن الديق تقولة جل قاله تدكلة و يلاف الأولن فانها امسر 
فال مشركى مكة: 

والفراف هي الذ يها فدات التابى ينوقى الكنديق الداعنليه الفسلاة 
والجااة بذكا على ديق توسم ا ا لكايه رايم كله وطق تاودن لخن سات 
الفبادات«دو التكاج + والسيراف وغخيرها من احكاء الأمان ةيل ومكتارم 
الأخلاق. 

والمراد بكونه لله صيرورة جميع تلك النسكزات السيحدلقة: اعتقاذا واحداً 
محبوب الله تعالئ . وهو الدّين الذي جاء به القرآن على لسان نبيّنا الأعظمعَلة . 
وبيّنه بأحسن بيان وأفضله . و قال تعالى فيه : لالْيَوْمَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُم وَأَنْمَمْتُ 

قوله تعالئ : «فإن انتهَا فَلَا عُدُوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ». 

أي: إذاكفُوا عن القتال والفتنة وأمنواءفلاعدوان إلا على الظالمينالمعتدين. 
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ومن جميع كذلك يعلم أن الآية الشريفة ليست متسوخة بشىء؛ ولا هي 
نايخة لمضن فونه :آذ انكل فيد النااهى فرح موضعه. 

والفعتىء فاق :أنهو عق بعدوائهي, :قلا عدوا لينو بالقفل و الأسدي أنه 
كمض بالل السو .و نسي ذلك عدوابا بع أنه حق ومن بان المحاسبة الحسنة: 
لأنهد! الها يكو نزة في 0 الاعتداء فسمّى جزاء الاعتداء اعتداء. أخذاً عليهم 


و إلزاماً لهم بفعلهم , أي إِنّ أصل العدوان إِنّما وقع عليهم بفعلهم . 


قوله تعالئ : (الشّهْرٌ الحَرَامٌ بالشَهْر الحَرَام». 

قوري الغو سر وول سالك قزر رَمضاد عر أمتهر اده ا رسفة» 
ذوالقعدة , و ذوالحجة. و محرّم. و رجب . سمّيت بذلك لحرمة القتال فيها حتى فى 
الداهائه انلود ارا صو لق قانل اداو ايل ها الل عرض اد يهو . 

فصي العهن العراء »لهل الأدا يقي قريعة بر امد كفيو عي القره قل 
وأمضاه الإسلام. 

والمعنى :أن الشهر الحرام يقابل الشهر الحرام فى الحرمة و الهتك, فإذا هتك 
الشهر الحرام بالقتال فيه . فلا محذور في قتالهم فيه و معاملتهم بالمثل . و ليس ذلك 
بتكاو الداهر' إعلاء كلم التويعياد وذقالع خى الذين و قيمه: 

وقد انق رسيا توهال الملقية يفال النظر كي كن غم التشاديدة 
ديد عد ا سلا الاسركون و لقال يهاء التعاووية بحة بيك او ان كترجهوا 
قتالهم فى الشهر الحرام , فبيّن سبحانه أن ذلك ليس بعدوان, بل هو معاملة بالمثل 
ولم يكن هتكاً للشهر الحرام . 


قوله تعال : وَوَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ») . 


عي ا مواهب الرحمن اج 'ّ 


و يحرم هتكه . 

وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم عَثاة ال وااو عن يله سرون قينا 
حدما الله , إلا أعطيتهم إيّاها». أي لا يسألوني عن أمر خطب و مشكل يعظمون 
فد كنات اله لا الحتيي: ْ 

و القصاص :من المقاصة و المقابلة » اي إن كل هتك لحرمة ما يجب احترامه 
و تعظيمه يقابل بالمثل, فلو هتكوا حرمة الشهر الحرام و البيت الحرام. و الحرم 
المقدس الاإلهى . جاز للمؤمنين قتالهم فيه . ولم تسقط الحرمات عن الحرمة. بل 
هو نصرة الدّين الحقٌء ونصرة التوحيد وسيّد المرسلين . 

وبذلك كسب المسلمون العزّة والاحترام. وكسب المشركون الخزي 
واالغاريدك الشذرمات كال السلمية فنها: 

وفى الكلام الكريم جمع بين اللطف و العتاب. و أخذ الظالم بظلمه؛ وفيه 
كمال العناية , بحيث يجلب قلب الإنسان و خطاب مع الضمير , و مثل هذا له التا ثير 
الكبير في النفس . 


قوله تعالئ : وِقَمَّن اعْتدى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل ما اعْتَدى عَلَيْكُمْ». 

خطاب عامٌ بعد خاصٌ. أمر بالاعتداء مع أنّه لا يحب المعتدين. لأنّ 
المذموم منه ما كان ابتداءً» و أما إذاكان فى مقابل اعتداء آخر . فليس إلا دفع 
الاعتداء و قهر شوكة الظالم . و التعالى عن الذلّ و الهوان. 

و إِنْما عبّر سبحانه و تعالى بالاعتداء من باب المجانسة اللفظية و الازدواج 
فى الكلام, و إلا فليس ذلك اعتداء ٠‏ نظير ذلك ما ورد عن نبيّنا الأعظم كلةة : 
«قا كلقواس العدل ما تطإقون كان ان انين عق تملواة اع ]ناه لأيمل ابداء 
مللتم أو لم تملّواء ولا يقطع عنكم فضله حتى تملّواء فسمّى فعله سبحانه و تعالى 
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مللاً على طريق الازدواج في الكلام .كما هو عادة العرب في كلامهم . 

وقيه إبماء إن أن الاعتداءها إذاكان صادرا عن اتعداء» فأختز لهك 
و ألزمهم بفعلهم , أي أنّه وقع عليهم بفعلهم . 

و المعنى : من اعتدى حدوده الحقّ عليكم . فاعتدوا عليه مجازاة و معاملة 
بالمثل. بمقداره دون الزيادة. وهذا حكم عقلى يجري فى جميع شؤون حيأة 
الانسان النظامية و الاجتماعية . 

وقد استدلٌ فقهاء المسلمين بهذه الآية المباركة في مواضع متعدّدة في الفقه 
العام يوا سسسوا قاعدة المثلية في الضمانات . طبقاً لهذه الآية الشريفة . و هي 
قاعدة فطرية, إلا أن التحديدات الواردة عليها إنْما هي شرعية ,كما هو الشأن في 
كثير من القواعد الفطرية . 

والمراةبالمقلة المتعارقةامتها'فى الكم :والكيق'ويدائر الجهات الفرعية: 
المختلفة لأجلها الأغراض العقلائية . ومن التحديد بالمثل يستفاد أن الزيادة عليه 
اعفن ارج لانو وان كم برها : 

وليس المراد بالمثلية العقلية منهاء فإنها غير ممكنة . بل هى مستحيلة, إذ 
كن يسك تحط ها نونظي ها نون حا حيدد القصور اللامافااك الداكة: 
كالزمان. و المكا وو رخو ذلك ؟ ابو لذ اال تين فى الاتجاقه المت فلن التمهييز 
0 : : 

و إِنْما أفراد الضمير فى «عليه» باعتبار لفظ «من» . 

نادم الآنة العريقة الغدل لابلا الننا د تفن القليل التي 
والضعيف و القويّ . و الفقير و الغنيّ . وكان ذلك معياراًللتمييز بين الحقّ و الباطل . 


قوله تعالئ : (ِوَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ لله مَمَ المتّقِينَ». 


ترغيب إلى ملازمة الاحتياط مهما أمكن . فإنّ المقام مقام الشدّة والبأس, 
واستيلاء القوّة الغضبية الداعية إلى الانتقام و الطغيان و الانحراف عن الاعتدال, 
أمرهم بملازمة التقوى والاستقامة في الدّينء و تحذير لهم بأن لا يتعدّوا عمًا 
رخصه الله تعالى , فاتقوا لله فى جميع شؤونكم , وفى جميع حالاتكم. واعلموا 
أن الله مع المتقين وناصرهم, وهم محتاجون إلى نصرته وولايته في مثل هذه 
الحالة . 

وفى الخطاب كمال العطف والعناية إعلام لهم بِأنّ الله تعالى قادر على 
الأفقاء من المحته يورو لج نوي عليزي وار معنة لذ تا لون مع أهن لتقو فى 


ع 


مثل هذه الحالة تزيل أثر الاعتداء . 


قوله تعالئ : (ِرَأَنفِقُوا فى سَبيل اللو» . 

ريا فاق العا ف فبك لله تعالن بعد لأف والقهاةوسقاتلة اعص داه 
الل 1 :العا سوه الالو الشنى مول دل ركو التدواة والشين ١ل‏ الخو 
بالنآل أيشاء قينا علازبان. 

و الإنفاق :إخراج المال عن الملك لغرض صحيح . وهو إمّا أن يكون شرعيّاً 
-واجبا كان أو كو أو فاخا او يكون فيه غرض صحيح عقلائى . وبدون 
الكو سدهوها ردال قد كون كرما اورتكرو . 

و سبيل الله :كل ما يرجى فيه ثواب الله تعالئ , و من أهمّ سبله تعالى الجهاد 
مع المشركين و إعلاء كلمة الدّين» و إحقاق الحقّ و إبطال الباطل و قد تقدّم الوجه 
فى تقييد كون الإنفاق فى سبيل الله . 


قوله تعالئ : (وَلا تُلُْوا بأئدِيكُمْ إلى التّلكة» . 
آذه القن )قا عف منتظ اع الدر :فى اللسملة يعو اء كنا تهنا 
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للمحسوس . كقوله تعال : وِوَإذَا لَقُوا الْذِينَ آمتُوا قَالَوَا آمنا14". 

أو لغير المحسوس . كقوله تعالئ : «وَ لَقَدْ كُسُمْ تَمَوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلٍ أن 
تَلْقَوْهُ6!". و قوله تعالى : وِوَأَلْقَيتُ عَلَيِكَ مَحَبّ6". 

أو من عالم آخر غير عالم الدّنياء قال تعالى : ووَتُخْرُجٌ لَه يَوْمْ القِيامَةِ كاب 
يَلقَاُ مَنشُورا»0؟. 

أو من المعنى للمعنى , الذي هو فوق جميع الممكنات كالآيات المشتملة 
غلى لقاء اللندتعا لو الذي لتدراتن كبرق ولايد مق جلها علو عراب كتوياتة 
وعلج ونان مايا نالشيم فى يله 

واوقداماة«اسمالات ففرففي اقتران الكترن موقا مدان 
تمل فى الننا زفق كز لرموى قال: اليك لللفتاقاما كلاه اموي 

قال تعالئ : (َأَلقُوا ما أنتّم مُلْقَونَ فَألْمَوْا حَبَالَهُمْ وَ عِصِيّهُةْ)!0. 

و قال تعالئ : دأَلقَِا نْى جهنم كُلَّ كار عَنِيدِ)1". 

و قال تعالئ : دَْيْلْقه اليم بالسَاجِلٍ)1. 


وقال تعالئ: وأَلقَاهُ على وَجْهِه فَارْئَدٌ بصي ر4!”. وهو المراد منه فى المقام. 


١.سورة‏ البقرة : الآية 7/. 
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وكلمة «يد» تستعمل فى الجارحة الخاصة , أصلها (يدى)., بدليل جمعها 
قلق ايداف وعيت إنها أتوى الجوارح العائلة فى الاتساو عو ان أكدر اسان 
النفس تظهر بها يصحٌ أن يكنّى بها عن ذات النفس . وعن كل ما يحصل منها 
بالاختيار؛ و فى مناجاة علىٌ 92 مع ربه : «إلهى هذه يداي وما جنيت على 
لبون روفن اخرر ينه لك :نز لبي مودت بيدا باللاتوب ماود هيا 
بالتجاء 7 وانست. إلى نيتنا الأعظم يَيةُ : «على ادها اخننت حتى 
تؤدّي». الشامل لجميع الضمانات الحاصلة ولو بغير اليد. 

وتصحٌ الكناية بها عن مطلق الاقتدارء قال تعالئ: «والسَّمَاءً بَنَيْنَاهَا 
بأَيِِ!", وهي تأتى لمعان كثيرة في الكتاب والسنّة. فى الحديث عن نبيّنا 
الأعقل عله الددقال قن السنلميى««يطه ايك وانغنة حار فو نمو اسم كنا وده 
عنه يل : «ما من صلاة يحضر وقتها ٠نادى‏ ملك بين يدي الناس قوموا إلى نيرانكم 
الني أوقدتموها على ظهوركم ؛ فاطفؤها بصلاتكم» . 

و شيلة ين الذغورات الكا زر :الهم لا تجعل لفاجر عليّ يداو : 
منة) . 1 

والباء فى وِبأَيْدِيكُمْ» للتأكيد و التزيين, والاهتمام بالموضوع. فإنّ لفظ 
الالقاء متعدٌ بنفسه , قال تعالئ : (فَألْقى مُوسئ عَصاء»!". 

و التهلكة :ما تصير عاقبته إلى الهلاك , و هو الفساد و الضياع, و تطلق على 
تبدّل الصور بأنحاء الاستحالات أيضاً, كما تطلق على الفناء المطلق أيضاء قال 
تعالى ْ١كُلٌ‏ شئْء هَالِكَ إلا وَجْهَهُ4". 

١‏ .سورة الذاريات., الآية : /اغ. 
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والنهى عام يشمل كلَّ ما يوجب الإلقاء إلى التهكلة , كالبخل و التقتير 
والإسراف, والتبذير في الإنفاق, و بذل جميع المال و ترك النفس و العيال عالة , 
بحث يؤدّي الى اضطراب الحال وانحطاط الحياة وبطلان المروّة. فلابدٌ من 
الاحسان في كل شيع ' وهوالطريق الوسط الممدوح عقلاً وشرعاً. ولذا عقب 
سبحانه هذه الآية بالإحسان. للإعلام بأنّهِ لابد من إحراز الحسن و الإحسان, 
وأن يتجنّب عن مشكوك التهلكة, فضلاً عن مقطوعها و مظنونها . [ز 

وممّا يوجب الهلاك و الضياع هو الإحجام عن الإنفاق فى سبيل الله بكل ما 
يستطاع عند القتال و غيره. فإنٌ ذلك يوجب ذهاب القدرة وهلاك الأنفس و ظهور 
العدوٌّء فلابدٌ للمؤمنين من الاستعداد للجهاد, و إلا ألقوا أنفسهم فى التهلكة 
واتعوا الد ري 1 

والآية تتضمّن قاعدة قرّرها القران الكريم, وهى من القواعد التى تمسّك 
بها الفقهاء فى مواضع متعدّدة من الفقه. وهى تدلّ على أنّكلٌ تكليف يخاف منه 
على النفس ء أو العرض. أو المال. بحيث يصدق عليه الوقوع في الهلاك بحسب 
المتعارف , يسقط أصل التكليف إن لم يكن له بدل, و إلا فإلى البدل إن كان له, 
أو القضاء إن كان له قضاء . 


قوله تعالى : وَوَأَحْسِنُوا إِنَّ لله يحب الْمُحْسِنينَ» . 

الاخسان وتعلوم عتدكل احن: وافاعلة مخبوب عن اشاتها لح ».وقد كرت 
هذه الجملة في عدّة مواضع من القرآن الكريم . و هي من أهمٌ القواعد في تهذيب 
النفس , و أعظم أنحاء التعليم الجامع للخير. وأصل من اصول التربية العمليّة , 
وعن نبيّنا الأعظم يَلْلُهُ فى حديث الايمان حيث سئل عنه : «فما الاحسان؟ قال 
13 أؤاقسية اندكا ته مهفا راذيالخعسا الدراقة وين اللالناعةار أي 
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الاخلاض» فان تن راقني الله احسق عملةء الاندازرإق له تكن قرافو فاته دراك 
واقشزورة | ل4كز ذا حملن التؤفى غدل قا ع أن عد تيكل حيو فيان 
وذلك قول الله عرّوجل : وِوَاله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاهُ». فأحسنوا أعمالكم التى 
تعلمونها لثواب الله . 1 

فقيل بروما الاحيان؟ 

فقال 2 إذاعرليت تأحسن ركوع كو سعودك: و إذا ضمت فتوق كل نا 
فيه فساد صومك, وكلّ عمل تعمله لله فليكن نقياً من الدنس» . 

والآبة تشير إلى أمر غريزي واضح غير خفى وإن التبس الأمر في موارد . 
ولكنّه واضح عند العقل, و للإحسان مراتب بل إن من الأمور الإضافية . 

و المي اطلير | الحسوانن أفالكوى أعبالكو» و للحت 4 مسن 
كذلك . 1 

كفل اذ هن قو له تيف ال زان الله تتح( المخنيسة 4 أ الفركن مق ايزا 
النجهن هو ادا رعق الل قدا لين اله لقص الست ع سك م د 
وراء عمله بأحكام الدّين. قال تعالى : قل إن كُتم تُحِبُونَ لله اتوي يِحْربكُم 
اللهم1 ١‏ , 

ومن تعقيب قوله تعالئ : (وَلَا تُلقُوا بأَئدِيكُمْ إلى التهلكَة» بقوله جل شأنه : 
وَأَحْسِنُوا إنَّ لله يُحِبّ الْمُحْسِنينَ». يشعر بأنّه لابدّ من إحراز مراعاء الحسن 
والإحسان فى كلّ إقدام على عملء و التجتّب عن مشكوك التهلكة فضلاً عن 
مقطوعها و مظنونها . وأنُّ الإحسان هو الطريق الوسط . دون طرفيه من الإفراط 
ارط 
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وإطلاق قوله تعالئ: وَوَأَحْسِنُواهِ يشمل كل إحسان فى الاعتقاد 
اعمال 0 وين بحبين لفل بانه عاك الى أدرنا بعمو لتر لاو الك عنقا 
ومن تعقيب آيات القتال بهذه الجملة المباركة؛ يستفاد أنه لابدّ من 
الاهتمام بابتغاء الاحسان فى مثل هذا المقام, الذي تسيطر على النفس القوة 
الغضبية .و حسن كل مورد بحسبه في القتال و العفو , و الكف والأسر و نحو ذلك. 


ضف 
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بحوث المقام 
بحث أدبى: 

نفظ «حيث» لا يستعمل إلا مضافاً. و هو مبنيٌّ على الضمّ. تشبيهاً له 
النانات ميكل قل رجدو سرهذا ا يالا تسيل الامفانا اجطلة: 

و لايختصٌ استعماله بالماديات المحضة فقط . بل يستعمل في غيرها أيضاً . 
قال تعالى : ذِانْهُ عْلَم حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُه!". ومقتضى القاعدة استعماله في 
التشأةالآخرة أيضنا لأنّ فيها سانا ومكانا كنا يضح اعمال بتحين) فيه 

وويصمٌ استعمال (حيث) في مطلق التحيرٌ ولولم يكن من المكان, بناءً على 
ان الحيرٌ اعم من المكان . 

ثم إن المعروف بين الأدباء أن فعولاً وفعالاً من أوزان المبالغة . وقد ورد 
افظ «غفور» فى القران الكريم فى ما يزيد على معن سورد ا غالها مترون 
بالرحيم, ولفظ «غفار» فى وار غالبها مقرونة بالعزيز. قال تعالئ: وألا هُوَ 
الخد الْوا165© كما ورد عاك وزن :فتقال اق الققوان مضي قال مال 
وذو الْعَرش المَحِيدٍ تعَال لقا قرية هبو قال تعالى : وان اله عَلَامُ الُْيُوبِ»!؟, 
كما ون كير الف ووهانة” 

والمبالغة بالنسبة إلى الذات الأقدس الربوبى _الذي هو فوق ما لا يتناهى 


5, 
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بما لا يتناهى بالنسبة إلى الفوقية -لا .مكن تصوّرها. و كذا جميع صفاته الجلالية 
و الجمالية . لاسيما بالنسبة إلى العلم الذي هو عين الذات الأقدس , وكيف تتعقل 
املع فى انه الال جاسم عه القيالقة بالسية اليذعر ورندل كل اموره: 
ما على غاية الكمال الذى لا حدّ له. فإنّ المبالغة فى المحاورات تكشف 
عن كمال الشخص فيما بولغ فيه , فكما أن معنى السمع فيه عرّوجلٌ . عبارة عن أنه 
لفك عليه المسموعات كباعق ائكة القدى نوت دكون المبالعة افيه أله لاخر 
لكمالة : فتكوق أوزان السالغة فيه عدوجل عبارة عن أنه لا حد لمنوردهاء وال 
اوتكون بمعتى القاعل كه قال ابو مالك فى متظومعه التحوية: 
فعال أو مفعال أو فعول فيكثترةعن فاعل بديل 
أو تكون باعتبار حال المخاطبين , و مراعاة كيفيّة مخاطبته معهم لقاعدة أن 
العاقل الحكيم لابد و أن يلاحظ حال المخاطبين فى خطاباته . 
وغالب ورود أوزان المبالغة اما يكون فى رحمته وغفرانه . ولم أظفر على 
ما يكون بالنسبة إلى غضبه تعالى و سخطه. لافى القران الكريم . و لافى الأسماء 
نعم , ورد لفظ : «شديد العقاب» و«شديد العذاب» و«عذاب شديد» 
و«قهار» فى عدّة مواضع من القرآن الكريم والدعوات المأثورة . ولكن ذلك بيان 
لكيفية العذاب و العقاب , ولا يفيد المبالغة فيه, و إِنّ القهار أعمّ من أن يكون فى 
البهرو فين غلبا الأدت ان من مشكتات التمناجة والبلاعة: 
اتصاف أحدهما بالحسن , و الآخر بالقبح فى الواقع .كما مر فى قوله تعالئ : قَمَن 


ا ل د لك الا 


اغْتدئ عَلَتِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثْلٍ مَا اعْنّد, تَلَيِكُمْ». فإنّ الاعتداء الأوّل قبيح. 
والثانى حسن, لأنّه من دفع الظلم و العدوان. و قوله تعالئ : ووَجَرَاءُ سَيْئَةَ سَيْتَة 
متها" فإنّ الثانية ليست من السيّئة فى الواقع . بل هى دفع السيئة . وقوله 
تعالئ : (َِإنْ عَم فَعَاقِيُوا مغل مَا صُوقِيْكُم به4'". و تقدّم قول نبيّنا الأعظم عي . 
والذلك فى كلنات' التستعاء :و البلعام امال :ونا تر وشى هن نوو النضباحة 
و البلاغة في الكلام . 1 

وكا لفظ «مع» الوارد في الآآية المباركة : وِوَاعْلَمُوا أَنَّ لله مَعَّ الْمُتَّقِينَ». 
فإنّه يدل على المصاحبة فى الجملة , و تختلف استفادة أنحاء المصاحبة بحسب 
الترائة الذاكخلة ا والشارهة: 

فتارة : تكون زمانية . 

و أخرى : مكانية . 

واثالتة وركية: 

و رابعة : فى سائر الإضافات والجهات 

و قالوا امو ادن حركة اجر وانتل الخوية ن عليه , يقال خرجنا من 
ضف ودخلنا السوق معاء و معية الله تعالى مع خلقه معية قيومية ربوبية 
إحاطية فوق متتل من منى المية والإحاطة. ومع المؤمنين أو لمتقين أ 
العابريك او الفسيين عبار عن الفرةو الفليةء اذ لعفل مقلرييه مو كان انه 
معه ولو فرض ذلك برهة من الزمن ٠‏ فهى عنوان الشرف ووسام الغلبة الأبدية. 
و المغلوبية مع التقوى في النيا عين الغلبة الحقيقية في الآخرة ,كما هو المشاهد 
والمحسوس . وقد تقدم فى قوله تعالى (وَلا تقولوا لمن يُقَتَلْ فى سَمِيلٍ الله 
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بحث دلالى: 

ندل كناف الشرونفة الميفد تسكن أموية: 

الأول :أن قوله تعالى : «وّلا تَعْتَدُوا إِنَ اله لا يُحِبٌ المُعْتَدِينَ4, يدل على أن 
الاعتداء من السيئات المبغوضة عند الله تعالى. و إطلاقه يشمل الاعتداء بابتداء 
القتال, و الاعتداء فى القتل » بأن يقتلوا مَن يحرم قتله , و الاعتداء فى كيفيّة القتل, 
كالتعلة بالنقعول ,و أنواع التعقيب ».و الاعتداء يفير ذلك. اك الجهروب واقتطة 
الأشجارء و منع الماء و إلقاء السّم فيه و استعماله و نحو ذلك ,كل ذلك لعموم الفعل 
المنفى . 

الثاني :أ :أن قوله تعالئ : (ِوَالْفِنَةُ أَمَدٌّ مِنَ المَثْلٍ» .يدل على أن الفتنة 
والافتنان في الدّين من أَشدٌّ الأمور التى لابد من علاجها ٠‏ فإن فى الفتنة وهن 
القوى وانهيار المجتمع . و إِنّ فيها إشاعة الفساد والبقاء على الشرك: فهى بؤرة 
الفساذىو إن فيها أذلال النفسن :و اتخطاطها الى أسقل السافليق ويعيف ل تدم 
موعظة الواعظين , وفي محوها إزالة مناشئ الشرك والكفر بعد الجحود 
و الإصرار, و في إزالتها قمع مصادر الشرٌ و الفساد , و لذاكانت الفتنة أشدٌّ قبحاً من 
القتل, الذي هو أعظم من كلّ قبيح و إِنّها أكبر من كلّ جرأة . 

الثالث :أن الآيات الواردة فى جهاد المشركين و قتالهم و الإذن فى مقابلة 
ما فعلوه؛ تدلّ على الإذن فى قلع مناشئ الشرك و استئصالهم , و قد نسب إلى نبيّنا 
الأعظم يي : «لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان». والحكم موافق للعقل. فإنَ 
جحود المنعم الحقيقي من أقبح القبائح العقلية . التى يوجب سلب الاحترام عنه ‏ 
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و مّن كان كذلك فقد ألقى احترام نفسه. و أقدم على هتكها وإزالة حرمتها. و بذلك 
قد أسقط جميع حرماته بنفسه عند نفسه, قال تعالئ : ووَمًا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا 
َنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ7", وبذلك صحّت القاعدة التى ذكروها : «إِنَّ كل ما ينبععث عن 
الذات يرجع أثره إليه». و لها شواهد كثيرة من الكتاب والستة والعقل. ياتى 
اللعركن ليا فى مبعله | نا تفلن 

الرابع : يستفاد من قوله تعالئ : (قَانِ انتهَا فَإِنَ لله غَفُورَ رّحِيمُ» أنّ الانتهاء 
عن المعصية يكفى فى التوبة. و يدل عليه قول نبيّنا الأعظم ييه : «كفى بالندم 
توبة», و إطلاقه يشمل قبول التوبة عن الشرك و الكفر و القتال و نحو ذلك . 

وحينئذٍ لابدٌ من حمل قوله تعالئ : «إنَّالله لا يَغْفِرٌ أن يَشْرَكَ بو4!". على ما 
إذأ اسلم كه كفربو شرك بال العظيمء أى لا يسقط الحكم المترتب عتلى اتتشركة 
ظاهرا بالتوبة . و أمّا بينه وبين الله تعالئ , فإنٌ الحقّ كما ذهب إليه المحققون -هو 
اتقو نيوا عا ميد واف النقية: 

الخامس :إنّما لم يذكر الإضافة إلى الفاعل فى قوله تعالئ : (قَإنَّ لله غَقُورٌ 
رَحِيهُ تجليلاً و تعظيماً للغفران والر ة» وللإعلام بأنهما عامّان لا يختصّان 
بمورد ذوق اخو:وبختخصض ,غير شخض :بل هتنا من أوسغ الصفات و أعمّهما. 
وإِنما اسندا إلى الله تعالى لبيان عدم تناهيهما . كعدم تناهى الذات . 

السادس : إِنّماكوّر سبحانه و تعالى هَفَنِ انتَهَؤاه. للترغيب إلى الكف عن 
القتال. و أن الانتهاء يرفع القتل عمّن ينتهى , و يدخله في غفرانه ورحمته في 
المال. ويوجب محوما سلف عنه. 

السابع : أنّ قوله تعالئ : (قَلا عُدُوَانَ إل عَلَى الظَالِمِينَ4» بيان لعلّة الاعتداء 
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عليهم . أي أنتهم إذا انتهوا عن عد وانهم فلا تعتدوا عليهم , لأنه يختصٌ بالظالمين . 
والمفروض انتهاؤهم عن الظلم . 

الثامن : أن قوله تعالئ : (وَّلا توا بأْيدِيكُمْ إلى التهلَكَة4. من القواعد العقلية 
الجارية فى جميع شؤون الحياة وفي كلّ الحالات . وهي من أهمٌ القواعد 
النظامية , التى لابد من النظر فيها والاستفادة منهاء و يتفرّع عليها فروع كثيرة . 

ولا تختصٌ التهلكة بالدنيوية منهاء بل تشمل الأخروية؛ وهى تدلٌ على 
كلفد ميعن كل كلك واد ا فبمنه على القنين أ وبالتوض أراالمال و يتل 
كل ما يوجب الهلاك من إفراط و تفريط . دون ما يكون فيه الحسن والاإحسان, 
الذى هو الطريق الوسط . 

التاسع : أن فى اختتام الاوانفيي الاترينال ا عنان سيان المعفة 
امسو ةي ا كا للم كن اعد ان بدن روس ال بارت ون انة 
الكلام ما لا يخفئ . ْ 

عد عاد اد 
1 القتل و القتال من دون أي مجوّز من القبائح العقلية. فإنّ من الأصول 

المسلّمة لدى جميع الأمم هى أصالة احترام النفس والعرض والمال. وعليها 
الور قدا كرت القوانين الوقعة مد دووتها التريمة النقاب اسيم 
ورتب عليها أحكاما كثيرة . 

كما أن قاعدة (تقديم الأهمّ على المهمّ). من أمتن القواعد العقلية التى 
أمضاها الإسلام وجعلها محور فروع كثيرة ؛ و لكن إحراز الأهحٌ لابدَ أن يكون عن 
طريق الوحى المبين, أو بفطرة من العقل الكامل السليم . 

وهذه الايات و نظائرها الواردة فى الجهاد مع المشركين . تدور على هاتين 
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القاعد تين العقليّتين» و قد ذكر سبحانه فى هذه الآيات جملة كثيرة من الأحكام , 
أهمّهما : 

الأول : الإذن في قتال المشركين, و أنه عام لا يختصٌ بعصر دون آخر 
وحكمها باق إلى أن يظهر دين الله عرّوجِلٌ ويكون الدّين كله لله تعالئ. و تصير 
كلمته هي العلياء و لابدَ أن يكون ذلك بمحضر من النبيّ الأعظم يي . ومن يتلو 
تلوه فى العلم و العمل والتدبير والتقوى. وهم أئمَّة الدّين 2ه . أو من 
يدا وك وغ دن الدلماء الاتعين الفتفااف :القا كفي ادي هذ[ كانت لد 
الكفر و الشرك . 

وأا :اذا كاقة غيرها متكا كاف على ميستدات الاين العدة ‏ وهتعة 
التوبى و الاعراض والاموال البيوتريهرذلها شك ار تطاداء في الفقه . 

الثاني : ان إطلاق ّي عن الاعتداء , يشمل جميع أنحاء الاعتداء. سو 

كان على النفس . أو في العرض ء أو في المال 0 

أحكام خاصّة مذكورة فى كتب الفقه . 

اروف كان اتيت يدن تو أن )ل لكا 1 ةلاد ادف العال ان 
كان الت مح عدن لكر رمع للش الها الل كوا قا موا 
قيمة المنافع المستوفاة منها. بل وغير المستوفاة. و يقتضيه ما نسب إلى نبيّنا 
الأعظم ييه : «على اليد ما أخذت حنّى تؤدّي». 

وما اذاكانت تالقدافاق كاتك من النفليات تحمب المتعارف ووعن عليه 
رد المثل. وإن كانت من القيميات كذلك وجب عليه رد القيمة. وإن كانت مرددة 
بينهما ء لابد من التراضى مع صاحب المال. 

ومقتضى ظواهر أدلّة الشرعية اعتبار المماثلة فى كيفيّة الاعتداء وكمّيته 
وال الجياكهوتترووود فى الختوذو زا لاجمل لكل كد ماوعا 
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لكر عقن ذلك الععد خد ان فلابد من مراعاء إذن الشارع فى جميع ذلك. 

وتنا قل سفن 1 الغا قفن رز ةا فى الحو ال 

فهو مردودء لم يقم على إطلاقه دليل» لا من العقل, و لا من النقل . 

هذا صفوة القول, ومن أراد التفصيل فليراجع كتابنا (مهذب الأحكام) . 

الثالث : قد استدلٌ الفقهاء بقوله تعالئ : وِقَاعْتَدُوا عَلَيّْهِ بمِثْل ما اعْنَدى 
عَلَيِكُمْ» و نظائره من الآآيات الدالّة على لزوم الممائلة في الاعداءه بازؤنها أيضاً 
فى الجنايات والضمانات . 

الرابع : أن قوله تعالئ : (وَلا تُلَقُوا بيْدِيكُمْ إلى التَهُلَكَة». يدل على حرمة 
الإقدام على ما يخاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله . و أمّا المجاهدة مع 
أعداء الدّين؛ فهى ليست من الإلقاء فى التهلكة, لما فيها من المصالح الواقعية 
الكثيرة الراجعة إلى الإنسان, و لذا لولم تكن فى مقاتلة الأعداء مصلحة إِمّا لأجل 
لوهس علقم علق السلمين :أ رضن القدارة لوع خلى امه فلو عي ركم 
يجب الصلح, و إلأ كان من إلقاء النفس فى التهلكة. ومن ذلك صلح نبيّنا 
الأعظم عه مع المشركين فى عام الحديبية؛ و صلح علي ل فى صفّين, و صلح 
الحسن نْةٍ مع معاوية . 

وما نهضة الحسين له مع علمه من _قرائن الأحوال_أَنّه مقتول و مهتوك 
ظاهراً لا محالة , فاختار الشهادة تقديماً للأهمٌ على المهمّ . ومن ذلك مااجاء فى 
«الكافى» عن أبى عبدالله نيه : «لو أنّ رجلاً أنفق ما فى يديه فى سبيل الله ا 
عبرو والاوقى: لبن :انه )دويلا تلقرا ب نيك إن اهلك َأَحْسِنُوا إن لله 
يُحِبٌ المُحْسِنِينَ4. أي المقتصدين؟!» . فإنٌ تفسيره لل المحسنين بالمقتصدين , 
يوضح معنى التهلكة في بذل المال. وهو يدلّ على ما ذكرناه أيضاًكما مرّ. 


2+ 1+ 


0 مواهب الرحمن / ج م 


بحث رواشى: 
في «المجمع» عن ربيع بن أنس وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم في الآية 
المباركة وَقَاُانفى سل لله لين : يَُاتَلُوتَكُمْ» : هذه أَوّل اية نزلت فى القتال, 


فلما نزلت كان رسول الله يَيةٌ يقاتل من قاتله و يكفٌ عمّن كفٌ عنه , حتّى نزلت : 
أثُنُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتمُوهُمْ» فنسخت هذه الآية». 
الول ده عدم الس فى ملل دن !ا اكم ل سيان الحم عرد بعكم 
إلى بعض ليس إلا من سنخ العام و الخاص.ء إلا أن يراد من النسيخ ذلك . كما هو 
فى «المجمع» ايضا : عن ابن عبّاس فى قوله تعالئ : «وّقاتَلوا فى سبيل الله» 
2 ا ل ل اضر 
و اضجانة في العام الذي رادو نقتم الستوة وو كاقوا الفا و ا ريعياةة قينا زو حدق 
نزلوا الحديبية . فصدهم المشركون عن البيت الحرام ١‏ فنحرواالهدى بالحديبية ٠‏ ثم 
صالحه المشركون على أن يرجع من عامه و يعود العام القابل, و تُخلّى له مكة 
ثلاثة أيّام » فيطوف بالبيت و يفعل ما يشاء, فرجع إلى المدينة من فوره, فلمّاكان 
العام المقبل تجهّز النبيّ و أصحابه لعمرة القضاء. و خافوا أن لا تفى لهم قريش 
بذلك والاضه وهو عن البيك الحرام ويقاتلوهم. وكره رسول الله قتالهم فى 
الشهر الحرام» فأنزل الله هذه الآية» . 1 
أقول:روي قريب منه فى «الدرٌ المنثور» عن ابن ن عبّاس و غيره» وما ورد 
فى هذه الروايات يكون من ذكر مناشئ النزول. « تضم أن تكون لآية واحدة 
مناشئ لها . 
وفى «المجمع» فى قوله تعالئ : ووَاكتْلُوهُمْ حَيْتُ حَيِْتْ نُقَفتمُوهُمْ -الآية-» 
ا ا ب ل 
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المؤمنين بذلك ء فبيّن الله سبحانه أن الفتنة في الدّين -و هو الشرك _أعظم من قتال 
المشركين فى الشهر الحرام و إن كان غير جائز» . 

أقول تفلم الوبحد فى ذلاقة: 

وفى «المجمع» ها فى قوله تعالى : وَكَاتلُوهُمْ حَنَى لا تَكُونَ فِمْنَةَ - 
الآية4 قال : «أي الشرك»؛, قال: وهو المروي عن أبى عبد الله له . 

أقول : الوجه في أنّ الشرك أعظم من القتل في المسجد الحرام معلوم, لأنّ 
الأذلجالفسة إلى أضول الشي زو التاق بالنبية إلى وعم واه ما سزتظ 
بذلك. 1 

العياشى في «تفسيره» : في قوله تعالئ : «الشّهْرٌ الْحَرَامُ بالشّهْر الْحَرَام». 
عن القالاءرزون الفضيل :قال رسا لت عن الخشير كين »اعدف نينم المسلمون بالتتال 
في الشهر الحرام؟ قال ىه : إذا كان المشركون ابتدؤهم باستحلالهم . ورأى 
المسلمون أنتهم يظهرون عليهم فيه , و ذلك قوله تعالئ : «الشَّهْرٌ الْحَرَامٌ بالشّهْر 
الحَرّام وَالْحْدمَاتٌ قصّاص>»». 

>وقى از ال المجتور كو عابر رق سداق قا لولم نكن رجول لاع يفره 
في الشهر الحرام حتّى يغزى و يغزوء فإذا حضر أقام حتّى ينسلخ». 

في «الدرٌ المنثور» فى قوله تعالئ : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِثْئةٌ-الآية-». 
عن قتادة قال : «و قاتلوا حبّى لا تكون فتنة , أي شرك . (و يكون الدّين لله قال : 
حتَّى يُقال: لا إله إلا اللّه. عليها قاتل رسول الله يَيْيْهُ وإليها دعا وذكر لنا أن 
النبيّ ييه كان يقول : إن الله أمرنى أن أقاتل الناس حتّى يقولوا : لا إله إلا الله . «قَانْ 
انها نلا عدْوَانَ إلَاعَلَى الظَالِمِينَ» قال: وإِنّ الظالم من أبى أن يقول لا إله إلا الله . 
يقاتل حتّى يقول : لا إله إلا الله» . 

أقول :ذيل الآية المباركة يدلّ على أنّ المراد بالفتنة الشركء و الحديث 
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وا راتس قي اليه الشوييقة: 

فى «الكافى» عن معاوية بن عمّار. قال: 

«سألت أباعيدان لي عن رجل قتل رجلا فى الحل ثم دخل الحرم؟ 

فقال ليه : لا يقتل. ولا يطعم . ولا يسقى, ولا يبايع . ولا يؤوى. حتى 
بخرج من الحرم , فيُقام عليه الحد. 

قلت : فما تقول : في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ 

ذال كا يها + عليه الكدذ قور الحم عاعر ١‏ لاله لد من العم روط بوذ 
قال الله عرّوجلٌ :(قَمَنِ اغتدئ كم فَاْتَدُوا عل ِل ما اغتّدئ عَليك». 
فقال كا : هذا هو ذ فى الحرم فقال : للا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ»». 

فول نيعا حو جم كد زف بالا :ا الكرينة ٠‏ المرادسو الفله لمكا 
إذاكا واللمكاق خرنة و انمراء: 

زوق الضدؤق عن ثابت بق انس اقال: قال:رسول اها عا 

«طاعة السلطان واجبة, ومّن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله 
عرّوجلٌ ودخل فى نهيه. إن الله عرّوجِلٌ يقول: «وَلَا تُلْقَوا بأَيِدِيكُمْ إلى 
التَهْلكّة»». 1 

أقول :إن كان المراد بالسلطان العدل. فوجوب إطاعته معلوم. لأنه من 
إطاعة الله تبارك و تعالئى, وإن كان من غيره» فهو تابع للعناوين الثانوية . 


علد عاد يد 


الآية 5١8-195‏ 
ِوَأَتمُوا لحم وَالعْمرَة و فإ الخد كنا سوم مِنْ الهَدى وَلَا تَحْلِقوا 


رُءُوسَكُمْ حَنَى يم الهذئ مَحِلَه فَمَنْ كان مِنكُمْ مَرِيضاً أذ به أذى مِن رَأَسه فيه 
بن مام أو دَق أ شي إذا يشم من كت ِالعَمْرَة إلى الححجٌ قَمَا اسْتَْسَرَ مِنْ : 
هدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ تان يم نِي احج وَسَبْعَة سَبْعَةِ إذَا رَجَعْة جَعْتُمْ يلك عَشَرَةٌ َمِل 
لماوعو ا عو وي 
كناد فى ل وَمَا ا 8 َي يََْهُ ل وَمَرَوَدوا إن حَيْرَ را الَفْوَى 
وي يا أزي الاب © لس حَلكم جاح أن فو | قَضَلاً مِنْ رَبَكُمْ فَإِذَا أَقَضْتم 
مِنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ المَشْعَرِ الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِه 
َمِنْ الضَالِينَج ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتٌ أَقَاض النَّاسٌ وَاسْتَغْفِروا اله إِنَّ لله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ© فَإذَا قَضَبْتُم منَاسِكَكُمْ فَاذْكُرٌوا الله كَذكْرِكُم آبَاءَكُمْ أو أَشَدَّ ذكراً فَمِنْ النّاسِ 
مَنْ يَعَول وَبنا آبَا نْى الدَنيا وَمَالَهُ نِى الآخْرَ َة مِنْ خَلَاقٍ © وَمِنْهُمْ مَنْ يَقولُ ربا آنا 
نى الدَّنْيَا حَسَنَة حَسَنَة وَفِى الْآِرَةِ حَسَنَةُ وَقِنَاعَذَاب الَارٍ ج أَوْلَِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّا 
سبوا واه سيم اْحسَابٍ © وَاأكوُوا لف في أي مَْدُوداتٍ فَمَنْ تَجلَ في ومين 
لا إِنمَ علَيْهِ وَمَنّْ تأَخَرَ فلا نم َيه لمن ات وَانَُّوا لله وَامْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَْه 
تَحْشَرونَ©4. 


نفد انا ك1 شاه أن الأهلة هى لمعرفة الأوقات والحجّ. فكان ذلك 


لا ةي يي سمي سمس ميو ...ا مواقت الرحتو رج" 


الحجمٌ و العمرة لله » ثم ذكر أحكام المحصور وعدم جواز الحلق حتّى يبلغ الهدى 
محلّه . إلا من كان معذورا فى ذلك, يفدى فيحلق. و إذا أمن الحا وزال الخوف . 
فإنه يجب على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يذبح ما استسير من الهدي, فمّن لم 
يجد فصيام عشرة أيّام, ثلاثة فى الحجٌ؛ و سبعة عند الرجوع إلى الأهل . 
ثم بين أنّ زمان الحجّ هو أشهر خاصة . فمّن أوجب على نفسه الحجّ فيها . 
يجب عليه ترك الدّفْث و الفسوق والجدال. 
وقد ذكر أن خير الزاد الذي يتزوّد ليوم المعاد هو التقوى , و أنّ الإنسان 
لابد أن يتوحًاها بما أوجبه الله تعالى عليه . 
و يذكروا الله فيه كما هداهم, و أمرهم بعد ذلك أن يفيضوا منه كما يفيض الناس . 
كما أمرهم بملازمة ذكره تعالى فى جميع حالاتهم و أن الأولى لهم ان 
يطلبوا من الله تعالى ما يرجع إليهم نفعه في الدنيا والآخرة. 
أن جميع أعمال الحجٌ إنَماهى صورة مصعّرة من الحشر إليه تعالى . 
وهذه الآيات نزلت فى حجة الوداع . اخر حجّة حجّها رسول اله عله 
+إد +إد عإد 
التفسير 
قوله تعالى : (َوَأَتَمُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ للد . 
مادّة (ت م م) تدلّ على انتهاء الشىء إلى حد لا يحتاج إلى شىءٍ خارج 
عنه . بخلاف النقص والناقص . 
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ويطلق التمام على الجواهر و الأعراض والأمور المعنوية, و يطلق التمام 
على الكمال. مع إمكان التفرقة بينهما في الجملة , كما يأتى . 

و الحج :هو شعيرة من شعائر الإسلام »بل هو احد اركان اللإسلام الخمسة. 
وقد شرّعه إبراهيم الخليل .4ة. وكان عليه العرب فى الجاهلية . و أقرّه الإسلام 
ايوم القيامة: ش 

وهو على ثلاثة أقسام : 

حج التمّع : وهو أفضل الأقسام . 

و حج القران. 

و حجٌ الافراد . 

و واجباته :هى الإحرام, والوقوف بعرفات, والوقوف بالمشعر الحرام, ثم 
إتيان منى ورمى العقبة و التضحية بها. ورمى الجمرات الثلاث, و طواف الحج. 
واتمي و المع بدن القنقانو لمر وكاو ار اك البارر عاق 

والعمرة عبادة معروفة 00 وهى على قسمين : 

عمره مفردة. 

وعمرة التمتع . 

و واجباتها :.هى الإحرام. والطواف وصلاته . والسعى بين الصفا و المروة. 

رلك واعوسهنا أنه ابوه روطو انان ووو ف الم الك فم وقد 
شرع أو عيزانة حمر المرادق 1ل صوص ةا كزين فلتو رونا ل زيل علي 
حتّى نسب إلى أبي حنيفة أَنّه قال: «لولا جعفر بن محمّد ما عرف الناس مناسك 
حجّهم»؛ و تضمّنتها كتب الأحاديث والفقه. 

وفي الحجّ والعمرة اجتمعت أنحاء العبادات الروحية والبدنية والمالية, 
الفردية والاجتماعية . 


ا اي ضوافت الرحقى رج ؟ 


والمراد بإتمام الحجّ والعمرة : إتيانهما تامّين بأجزائهما وشرائطهما. 
حسنيها شاعة الاعر ونجل .و عتر عه النثة القبريفة. 

و يستفاد من قوله تعالئ : (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْمُْرَةَ لله . أنهما عبادتان يعتبر 
فيهما قصد التقرّب لله تعالئ, فلا يتمّان إلا لوجه الله عرّوجل . 

وذكر بعض المفسّرين أنّ المراد من قوله تعالئ : وَوَأَتَمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ 
لله أي اثتوا بهما تائّين, فيكون محض أمر بالاتمام بعد الشروع فيهما. ثمّ ذكر 
أن العمرة غير واجبة . فيكون الأمر بالإتمام للوجوب والندبء, كما تقول صم 
مضان وسنة من :شوال:. 

و يرد عليه : أوَلاً :أن العمرة واجنة يحتعفتى ال كا الرروانابت اوسا ل تن 
العف الروالق ما يدل عليه 0 

وانائيا ١:‏ عطل الأمراى الونحون والتديو ناكل [لالبالعنا شريو فا 
عليه :قوفن تفسير آبة الوه أيغنا ء فقال بآنّ فاول الكلمه لسو فين عن 
انع للك روالتمية: 


قوله تعالئ : لهَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتئسَر مِنَ الْهَدْى) . 

مادّة (حصر) تأتى بمعنى الضّيق و الحبس , يقال: حصره العدوّ في منزله . 
حبسه . وأحصره المرض . منعه من السفر . 

ولها استعمالات كثيرة فى القران الكريم بهيئات مختلفة تناسب هذا 
المعنى , و فى الحديث : «هلك المحاصير». أي المستعجلون , لأنّ الاستعجال في 

وقيل : إن الإحصار في المنع الظاهر عن الوصول إلى بيت الله تعالى, 
كالعدّو. و لاحصرء يقال فى المنع الداخل كالمرض . 
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ولكن عن جمع من أهل اللغة أنه لا فرق بين الإحصار و الحصر. ففإِنٌ 
كليهما يستعملان فى الممنوعيّة عن الإتمام؛ سواء كان بسبب عدو أو مرض, إلا 
أنه ورد في الأخبار المعتبرة كن الفرقيق ١‏ التسضوو غير النهنةوة و ذ ادل 
هو المريض. والثانى هو الذي يردّه العدوٌ. 

والاسعيان من العو ها لزه سوال مو شين كني لشفا لسعب 
وامتعضي» وهو السهولةاى نا مشر كل درو بحس عالة: 

و الهدي: يصح أن يكون من الهدية و التحفة . و من السوق إلى الرشاد, و هو 
برجع إلى الأوّل. لأنْ الهدية إلى الله عرّوجلٌ نحو سوق لفاعليها إلى الرشاد. كل 
بحسبه . فهدايا العباد إلى الله جلّ جلاله سياق لهم إلى الرشاد. لا سيّما إذا تشركفت 
بالقبول. 

واالمراه يه.ها يشيواقة النا كفن لتحي ؛ للتضحية به في مكة أو في منى . 

و المعنى تعن الانعاء ديك عرض اوغره المويدل كل البناكاجا 
تدك دمن المتذى كل معدييني فنا لمق الأببى لتقمو انو وس سارها 
مدر تيا نا لوذى لل ا حلط بنذ كدري كد لقو التو رسفن ار 


قوله تعالئ : (وَلا تَحْلِقُوا وؤْسَكُمْ حَتَى يبع اذى مَجلَّه» . 

الحلق.: اسعضال القسر..وغن نينا الأعطى كللةب«اللية اغتقن فين 
-قالها ثلاثاً -». والمراد بهم في الحم والعمرة, و إِنّما قال ييه ذلك لأنّ أكثر مَن 
حج معه يد لم يكن معهم هدي , فلمًا حلق من كان معه هي , و أمر النبئّ يله من 
لم يكن معه هدي أن . بحلق . و لكنّهم آثروا البقاء على إحرامهم , فتدارك النبي علا 
الفتسيي العا اين . 

و الرأس : معروف, و يكّى به عن أعلئ كلّ شيء . و عن الرئيس أيضاً. 
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و المعنى :و لا تحلّوا بالحلق ‏ فإنّ الشارح جعل الحلق أَوّل الإحلال حتّى 
ول الو ةبعل المقدوهر عا دوقو 5و اللبتة الشريقة يا تدعس إن كان انها . 
وإن كان معتمرا فمحله مكة وفناء الكعبة. او حزورة. 

ويستفاد من الآآية المباركة : أن للهَدى محّلاً معيناً. لا يصمح أن يذبح في 
عبرال ان السكة حر ناته ون |ومكت كا عرفت 


قوله تعالى : (ِقَمّن كان منكم مُريضاً أَوْ به أَذَى من رَأْسِه» . 

الأذى :ما يصل إلى الانسان من المكروه فى نفسه أو جسمه أو تبعاته. 

وكذا الس ىسق الخو اج 

ولهذه المادّة استعمالات كثيرة فى القران الكريم. فقد ورد استعمالها 
بالفسية إلى تداع بحل ورسوله أيضا :قال عالق حَويز دون لق وزشولة4 1" روقال 
تعالى : «لا تَكُونُوا كَالَذِينَ آَذوًا مُوسى بده الله74"' . 

والفاء للتفريع على الحكم السابق: الدّال على النهى عن خلق الرأس, 
فيكون المراد بالمرض خصوص المرض في الرّأسء الناشئ من ترك الشّعر وعدم 
الحلق. ومن مقابلته للأذى يستفاد أن الأخير حاصل من غير المرض . كالهوام 
وغيرهء ففى الحديث : «انّ رسول الله ييه مر على كعب بن عجرة الأنصارى 
والقمل يتناثر من راسه فقا لرتعول لله يِه : أيؤذيك هو امك؟ قال : نعم». 

و المعنى : فمّن كان منكم في حال الإحرام مريضاً بضرّه توفي الشعرء 
أو بالرّأس ما يؤذيه كالقمل ونحوه من الهوام, فإنّه يجوز الحلق مع الفدية . 


قوله تعالئ : (ففِذَية من صِيَامٍ أؤ صَدَفَةٍ أو تشلي». 


.617 :شورة الاأحزات الاية‎ ١ 


شور الأعدانت دالا ةي 


سورة البقرة, الآية: ٠١-1١95‏ 


وما اقلق نات نمق اليا دقام و الناتياك الفاويون ةا عمال 
الحم , كما أنّ النّسكية تختصٌ بالذبيحة . 

أى : إنّ المحرم الذى جاز له الحلق حال الإحرام» يفدى بواحدة من هذه 
الخصال الثلاث : إمّا الصيام. أو الصدقة , أو النسك. ولم تبيّن الآية حدود كل 
واحدة من هذه الخصال. إلا أنه ورد فى السنّة المقدّسة ما يبيّن ذلك فالصيام 
بثلاثة أيّام. و الصدقة إطعام ستة مساكين, و النسك ذبح شاة . 


قوله تعالئ : وِفإذَا متم فَمَن تَمَنّمَ بالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّ» . 

الأفن وطتها ذيكة النفس :وزو ال القو فهرو الأعرمي الأها ذاو لأعانة ع 
مف را نار وؤاعها الخو ونه تالقان 

ومادة (متع) تأت بمعنى الارتفاع والانتفاع , يقال: متع النهار ومتع 
النبات , إذا ارتفع . قال تعالى : ووَلَكُمْ فى الأَرْضٍ مُسْسَقرٌ و متَاعٌ إلى جِين714. أي 
انتفاع . ولهذه المادّة استعمالات كثيرة في القرآن الكريم بالنسبة إلى الدّنيا 
والاآخرة. وغالب استعمالاتها تشعر بالقلة والزوال والتحديد. وهو كذلك. إذ لا 
ع ني التساه عن كل سدوة غير النساض كاك وف العديك رار كانت 
الأناطوم عت نمام رعوظة نانع ليا كاف ا قر ا 

وسمّى حج التمّع تمّعاً. لأ المحرم يحل من إحرامه بعد تمام العمرة. 
فينتفع بما حرّّم عليه لأجل الإحرام حتّى يهل للحجّ؛ فهو إحلال بين إحرامين . 

وهذه الآية صريحة فى تشريع حجٌ التمتّع , لأنّ الجملة الخبرية اصرح فى 
التشريع من الإنشائيات, وقد أثبتوا ذلك فى الأصول. ومّن شاء فليراجع كتابنا 
(تهذيب الأصول). ولم يخالف فى ذلك أحد من المسلمين . و سيا تى في البحث 
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لتقو ما كط رداك 
. والفاء في قوله تعالئ : دََإِدَا أَمِمّْ» للتفريع على الإحصار . كما أن الباء 
الشنبيةء أى قمثم يسيب العفرة تبان خقتها و أحل متها فإنه يسمت يياكان حدما 
عليه حال الإحرام. حتى يهل بالحجج. 
و المعنى : فإذا أمنتم بارتفاع المانع من عدوّ. ومرض و نحوهماء فمّن كان 
كه بالتمز يان أحل هها إلى يرقف الأحلال الع وقابدها البسبورمين 
ل 


قوله تعالى : (قَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي». 

أي : عليه ما استسير من الى يذبحه في منى »كل بحسب حاله . من إيل أو 
قر اوقا 1 

والظاهر من الآية المباركة أَنّه دم نسك لا جبران لما فات منه من الإهلال 
بالحججٌ من الميقات , كما قال به الشافعي . 


قوله تعالئ : (قَمَن لَمْ يَجدْ قَصِيَمُ ثَلائَة يام ف فى الحَجّ» . 

أى : فمّن لم يجد الهَدىّ افده الهك عرق العال لقال 1 ولعدم وجدانه. 
فعليه صيام ثلاثة أَيّام من الأيّام التي من شأنها أن يقع فيها الإحرام بالحج. 

وفى جعل الحج ظرفاً للصيام باعتبار اتحاد زمانهما. وذلك لأنّ الزمان 
الذي يعد عرفا من الحبم. هو من زمان الإحرام إلى الحجٌ إلى الانتهاء عنه , فتكون 
يام الصيام هي يوم التروية وما قبله وما بعده. ومن فاته في ذلك فعليه الصيام بعد 
يام التشريق, ولا يصحٌ الصيام فيهاء وفي ذلك وردت وواعاك كقرة ان البيدة 
المقدّسة, و عليه الإجماع , وسيأتى فى البحث الروائى ما يدل على ذلك . 
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قوله تعالئ : (وَسَبْعَة إذا رَجَعْتُمْ . 
التفات من الغيبة إلى الحضور . لبيان أن السبعة بعد الرجوع لا حينه . 
أى : و سبعة بعد الرجوع إلى أهله ووطنه. فلا يكفى إرادة الرجوع. أو 


ص فقو 
ه -ه 


قوله تعالئ : ويلك عَشَّرَةٌ كَامِلةَ). 

إجمال بعد تفصيلء أي أنّ تلك الأيّام الثلاثة في يام الحيٌ, و السبعة بعد 
الرجوع إلى الأهل . عشرة كاملة في النسك . 

ويستفاد من هذه الاية أمور: 

متها أن دلك الأنام العقيرة تعد تنسكا واعدا عئاش تعال + لايضة الفضل 
فيها و إن بلغ ما بلغ . 

و منها : أنه لا يضرٌ إتيان السبعة في غير أيّام الحج؛ بل في غير أشهره . 

و منها :أنّه لا يفسدها الصوم فى السفر. 

وعهاء نكر والعنامن النلذله أن الميطة كدق حاص كاد ف ما سم 
زل كيو اما اكير مككلة درل ْ 

و منها : دفع توهم الإباحه والاستغناء بإحداهما. 

و منها : الاهتمام بالعشرة. والتا كيد على إتيانها كاملة من دون نقص. و لا 
إغفالها بوجه . 

و منها : إفادة أن البدل يقع مقام المبدل منه كاملاً. و أنه كامل ككمال الهَدْى 


واالأمعة: 


قوله تعالئ : وذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلّهُ حَاضِرى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام». 
(ذلك) إشارة إلى التمبّع بالعمرة إلى الحج . 


مض ب وي رص ل نواهت الرهين /2" 


والأقل قال لق يحض قر وسو اة كان ذلك القى د إنشانا امشيريةم 
قال اهل العخل و اهل الذازء بو أغل الذكدي: و الال ينال الا فيما ا اكتا* 
اومن رد عراف رمو اد كان نويا كقر مهارن وا فقوا آل فزهزن اعد 
الْعَذَّابِ16", أم معنويّاً كال موسى وهارونء أم هما معأكآل محمد كل . 

و حاضري : من الحضر ‏ بفتحتين -و الحضور خلاف البعد. والغيبة, 
و اندو الغراف و القت عند لمعت القرامو ليس الفراسمته مقايق السدر. 

والتستناة هن الآنة؛ أن العدار وى الحتضور عليه قابل الناقى فيو 
فيه من كان مقيماً في الحرم . وقد حلّدته السئّة الشريفة بما إذاكان بسينه وبين 
الفسحد ‏ لحاديما يعادال اقل تيان نا ةرو اناا ند باو هترا رزو نات لون يون 
اكتو من ذلك» 1 

وحج التمتّع وظيفة الآفاقى الذي يأتي من آفاق الأرض. و لم يكن أهله 
خاضرى المنتجد الحرام ققد آمر بالاغلال فن النيشجد الحتزام أو قسيروه بعد 
الأخلال هق اضراع العم ةتوضواز التسترييا كا عيد ةما عليه بيت الا عبرا 
ذلك تخفيف من ربّه عليه , لتحمّله مشقة السفر و مقاساته لعنائه . و فى العبارة من 
اللظفوو اشاب مالا يعفية. ْ 


قوله تعالئ : (َوَاتّقُوا اللّه». 

أي : اتّقوااللّه بطاعته أوامره. والانتهاء عن نواهيه , و يستفاد منه أنّ الحكمة 
فى جعل الأحكام الإلهيّة إنَما هى التقوئ, كما فى قوله تعالئ: وِلَنْ ينال الله 
َحُومَهَا ولا دِمَاوُهَا وَلَكِن ينَالَهُ الَقُوى مِنكّة". - 
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كما يستفاد من الأمر بالتقوئ فى المقام. أنّ هناك مخالفة تصدر و عصيان 
على ذا الك فأمريظه بد الارسة التقر يبو مان كاد العو عه طلى رسيي 
المطلوب », من دون تغيير و تبديل . 

قوله تعالئ : (ِرَاعْلَمُوَا أَنَّ لله شَدِيدٌ الْعِقَابِ». 

حذّرهم من المخالفة وهتك الحرمات, و أوعد عليها, لما يعلمه تعالى من 
عبث الأهواء في هذا الأمر» فإنٌ الحجٌ من الأمور التى كانت سائدة عند العرب من 
عصر إبراهيم 94 , و قد دخلته عادات و تقاليد لم يمضها الاسلام , فلم يكن التغيير 
أمرأسهلاً على نفوس اعتادت بعض الأمورء و لذا فقد قابلوا الوضع الجديد 
بالانكار و المخالفة ‏ فكان ذلك هو الموجب لهذا التشديد و التوعيد على المخالفة . 
ولذلك كله تعهّد النبيّ 1 هذا التشريع الجديد بوجوه من الكلام في خطبته 
المباركة . تضمّنت كثيرا من أحكام الحجّ. وأكّد عليه بأنحاء التأكيدات, فأمر علي 


قوله تعالئ : (الْحَجُ أَضْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ». 

أي : إِنّ الحجّ أشهر معلومات معيّنات . و معروفات عند الناس. وهى 
شواليوو ذوالتقةة وذ الحتحق كما فول علي السنة المقددنة ؛فلايقع شىء منه فى 
غيرها إن كان ذلك الإحرام؛ لأنه من أجزاء الحيمّ. وكذلك عمرة التمتّع ‏ لأنّها 
من الحجج , و يدل عليه الحديث عن نبيّنا الأعظم يي : «دخلت العمرة فى الحج إلى 
يوم القيامة» . 

فما ذكره بعض الفقهاء من أنه يجوز تقديم الإحرام فى غير ها لأنّه شرط 
للحجّ كالطهارة للصلاة . فيجوز التقديم على وقت الأداء . 

غير صحيح كبرىٌّ و صغرىّ , كما هو مذكور فى كتب الفقه . 


مم ا يي لج ل ليع ل سيت ممؤاهب الرعين اج" 


و المراد من الآّية :أن مجموع الوقت من الأشهر الثلاثة .وقت للمجموع من 
أفعال الحجّ فلا ينافي كون بعض الشهر هو زمان الحجّ فقط . كما لا ينافى 
اختصاص بعض أفعال الحجمٌ ببعض الأيّام. لجريان العرف على عد جزءٍ من 
الرّمان منزلة الكل وعد جزءٍ من العمل منزلة تمامه, يقال: رأيته يوم الجمعة, 
وإِنّما راه فى بعضه دون الجميع . وكذا اجتمعثُ معه سنة كذا. و غير ذلك . 

وستاذ من قولة تال «تكتلومات)» اندلا جوز نا كير هاو إفنارها إلى 
قور اخ كا كان المشر كوين بعلو نه 


قوله تعالئ : (قَمَن فَرَض فِيهنّ الحَجّ». 

مادّة (فرض) تأتي بمعنى قطع الشيء الفلتي وو الها قزو فيه نال تعا ل 
حكاية عن الشيطان معدن مه عاد تنقيا كتروفاياة #أئ 00 
005 و تستعمل فى فرائض الله تعالئ. لأنّها تقطع الأوهام والشكوك 
والمحتملات بالنسبة إلى موردها. 

ويطلق فى اصطلاح الفقهاء على المواريث اا لأنها تقطع وتقفسم من 
مال الميّتء و نسب إلى نبيّنا الأعظم يَييهُ : «تعلّموا الفرائض . فإِنّها نصف العلم». 

وفى الحديث عنه عله ا «إِنْما العلم تأدنة ا امشكية ار قمررضة 
عانالك ا 1م 

وفرائض الله تعالى هى : الأحكام التى أوجبها على العباد. و الفرق سين 
الفرض و الوجوب من وجوه: 

الأول :أن الفرض يختصّ بالنسبة إلى ما فرضه الله تعالى فقط . بخلاف 
الوجوب فإنّْه أعمّ, يقال وجوب عقلى, ولا يقال فريضة عقلية . 
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الثاني : الوجوب يطلق ولو على مرتبة الإنشاء. والفرض لا يطلق إلا على 
مقام العمل . 

الثالث : يطلق الفرض في الشريعة على ما ألزمه الله تعالئ؛ بخلاف 
الوجوب» فإنه عه من الستة وما فركن لحل شانة: 

والمعنى فتن أوجب على نفسه الحيج ‏ فيهنٌ, وذلك بالشروع فيه بعقد 
الاحرام, إِمّا بالتلبية » أو الإشعار بالهّدى. أو التقليد. 


قوله تعالئ : إقلا رَقَتَّ ولا فُسُوقٌ وَلا جدَالَ فِى الحَجٌ». 

نفي لجنس هذه الأمور الثلاثة مبالغة , وهو يتضمُن النّهى عنها. و هذا أبلغ . 

أي : إن الحج بطبعه و الحكمة فى تشريعه, يأبى هذه الأمور .كما يستفاد من 
تكرار لفظ «الحجّ» أيضا. 

وتقدم الكلام فى الرّفث فى اية ١1/‏ من هذه السورة, ويراد به كل ما 
سعايم كروت الغذا وورذو اعم وقد كت بغرن كيين اللحجما ع انال دك 
بالفرج الجماع , و باللسان المواعدة عليه , و بالعين الغمز له . 

ومادّة (فسق) تأتي بمعنى الخروج, يقال: فسق الرطب إذا خرج عن 
قشره؛ و يستفاد من موارد استعمالاتها أن الفسق خروج الشىء من الشيء على 
وجه الفساد . ومنه الفسق في الشرع, وهو الخروج عن الطاعة؛ وهو أعمّ من 
الكفر. والعصيان اعم منهما. وقد وردت هذه المادة فى القران الكريم بهيئات 
مختلفة فيما يقرب من أربعين مورداً. كلها تشعر بالذّم, وفي المتعارف يستعمل 
فيمّن عرف بذلك . و يقال للفأرة الفويسقة : لأنّها تخرح من بيتها مرّة بغد أخرى: 
وعن نبيّنا الأعظم كل «اقتلوا الفويسقة . فإنها توهي السقاء , و تضرم الببت على 
[اللنامتوغته كل ارضا #وتمس نراق قل فى النسن .و التسرمه القتراب» 


»>2 مواهب الرحئن / ج ؟ 


و الحداءة, و الكلب, و الحيّة, و الفآرة». و شرح هذا الحديث يطلب من كتب الفقه 
فى مسائل تروك الاحرام . 

اتاد الفنو ف :نا : مطلق ارتكاب المناهي . وما يوجب الخروج عن 
طاعة الله عرّوجل, وهو و! نكان حراماً في غير الحجج أيضاً .ولكن تكون حرمته 

فى الحجمٌ أشدّ و أكد, فإِنَّ قصد الحاج السّفر إلى الله تعالى و الإقبال عليه عرّوجل . 

ومع تلبّسه بالفسوق بكون خارجاً منه و بعيداً عنه تعالى و لأنّ فى الحيّ تكون 
حالة الارتباط والاتصال بساحة ذي الجلالء فما أقبح القطع و الانفصال فى مثل 
هذا الحال! 

والجدال : المفاوضة على نحو المنازعة والمغالبة. والمراء بالكلام.وهو 
دانقر :فى المعار عقيو لاني إنا بدالا ليع الغا ةا وواليةه ا مالتسا د 
اسار رايا وبري 91011 
حدق وما كان لسعو اناكو فيو اميت 

وقد فسّر الجدال في الآية المباركة في السنّة بقول : «لا واه و بلى والله» . 

و القلاهي ار 7:01 العبا رك جرين عن امور كاك كد دعن لسرب قن 
زيارتهم لبيت الله الحرام وحجّهم له. فقد كانت الأسواق فى الموسم تعقد 
الام رو ار يي 
ذلك من المناهى المتعلّقة باللسان. فناسب ذلك النهى عن هذه الأمور في الحجّ. 
إلا فهى محرّمة فى جميع الأحوال. و لبيان أن الحجٌ بطبعه لا يقبل هذه الأمور . 
فإنْه السّفر إلى الله و الاقبال عليه لغرض أسمى . ولا تناسب بين ماكان كذلك, 
وافيق ماهو هقان الفيقوالفرقة و الانتضال. 

قوله ال ناوعا تعلو امة حير يتلق انث 

التفات من الغيبة إلى الخطاب 1م لبيان كمال العطف والاهتمام, 
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و الاقتراب إلى المتعبّدين. و فيه من الترغيب إلى فعل الخير , كما أنْ في الآآية من 
لكر نان اعمال القباوالا ب عند ربعن .قن «ابنعه الاشناد .من الخبير 
سواء فى الحتجٌ أو في غيره؛ يعلمه الله ويجازى عليه؛ وهو الذي لا يضيع أجر 
المحسنين , ولا يهمله عرّوجل . 

وذكر الخير بالخصوص مع أنه تعالى ععالم بالخير والشبء ظاهرهما 
وباطنهما كما فى قوله تعالى (وَإن تُبدُوا ما فى أَنفْسِكُمْ أو تُخْفُوه يُحَاسِبْكُم به الله 
نظ ركه تنا وعدت تن 1142 نراقو لد صال (وَانَهُ يَعْلَمُ ما تَبْدُونَ ا 
َكتمُونَ4!". إِنْما هو للترغيب إلى الخير و حثٌّ الناس عليه , فتكون إرشاداً إلى 
مطلوبيته له تعالئى, مع أن ظاهر الحال و المكان يقتضي ذكر الخيرء ولو فرض 
وجود شرٌ من المعاصي في البين » فهو مضمحل فى جنب ذلك الخير العظيم ‏ لغلبته 
عليه في تلك المشاعر العظام . 1 

و التصريح باسم الجلالة, ليكون إثبات الشيء ببرهان . 

وفيه من التنبيه إلى أنّ الإنسان لابدٌ أن لا يفقد روح العمل , وهى الحضور 
لديه عرّوجلٌ في جميع أفعاله , وأَنّه لابدٌ من التطابق بين العلم والعملء فإنٌ 
احدهها يدون شرل اث لدف نظ القر اف 


2 


قوله تعالى : 9وَتَرَوّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الرّادٍ التَُوى» . 

الأاذنها نوكا به لتقي وسو يقلن كاقنة و كيده والقناتق سا لك لمن 
والسفر على قسمين : سفر في الدنياء وسفر من الدّنيا. وفى كل منهما لابد من 
الزاد» و زاد الأوّل هو : الطعام و الشراب و المركب و نحوه. و زاد الثانى : هو معرفة 


١.سورة‏ البقرة :الآية غ8 . 
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لله تعالى و الطاعة , و الاستعداد للآخرة. 

وقد بيّن سبحانه أَنّ خير الزاد لهذا السفر هو التقوئ. أي فعل الطاعات 
وترك المعاصى, و ترك ما يوجب سخط الله تعالى, والتقوئ هى الصراط 
النياتقن إلى الاتدبانية الكاملة و الجنان العالية , و هي الارقاط الوق بع مالك 
الدتنا والاهرة: 

وذكرها في المقام لبيان أن الحاج إذاكان في سفره القصير , لابدّ له من الزاد 
وإلا هلك. فكيف بالسفر الطويل البعيد المحفوف بالمخاطر العظام. فيكون 
احتياجه إلى الزاد أهمّ و أعظم . 

ومن تعريف الخبر (التقوئ) يستفاد أن الأمر مقطوع به. ولا يدخله الشك . 
وأنّ الحكم على التحقيق كذلك . 

والآية تنحل إلى برهان قويم. و ترجع إلى قول تزودوا بخير الزاد. و خير 
الزاد التقوى. فتزودوا بالتقوئ. والكبرى معلومة بالأدلة الأربعة : 

ثم إن ظاهر الآية المباركة . العموم بالنسبة إلى تمام الحالات والأزمنة 
والأمكنة, وإِنْما ذكر فى المقام بالخصوص . لاقتضاء الحالة بتزوّد التقوى. لأنّه 
السفر إلى الله تعالى. - 

وأمّا ما عن ابن عبّاس أَنّه قال: «كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزوّدون. 
ويقولون نحن كر كلوق ثم يقدمون فيس ألون الناس , فنزلت الآية المباركة»؛ فهو 
من باب ذكر المصداق لا الحصر الحقيقى» و يمكن : نعميم الأمر بالتزوّد في 
خصوص الحرم الإلهى . حتى بالنسبة إلى ما تعارف بين الحجيج من حمل الهدايا 

معهم إلى بلادهم . ْ 

قر تعالى : (وَانَّقَون يا أولي الألبّاب». 

اللب :هو العقل الخالض عن شوائب الأوهاه. خصّهم بالذكر لأنّهم 
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المؤهّلون لذلك , فإنهم يعرفون حاجتهم إلى التزوّد بالتقوى. وما للتقوى من فضل 
عظيم خطير, و أَنّ بالعقل يخشى الله و تتّقى المعاصي . 

واف كلق المتعلق قاد أنم تجا هو المقصوةمن التقوق وا نه لا ذاه 
قطع النظر عن كل شىءٍ سواه, و هذا هو الذي يستشعره ذو اللب الخالص و العقل 
الجليو 

وهذا الخطاب جذب لأولياء الله تعالى إلى عالم لا نهاية لعظمته وكبريائه. 
ولاغاية لكماله و تقريب لهم إلى صُوّر لا حدٌ لجمالها ودلالها .كيف فإنٌ التقوى 
مفتاح بركات السماء و الأرض قال تعالئ : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القرئ آمَنُوا وَانََوا 
لقتنا علنِهم بَرَكَاتِ من السَمَاء وَالأَرْضٍِ214, وهي أساس الفلاح , قال تعالئ : 
تَائّقَوا لله يَا أولى الألبَابٍ لَعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ4!". وهي الوسيلة لجلب السعادة 
للإنسان. 

وهدة الآيات عدل علن الترفيي الى اكتساب الفضائل :و المعتت عدن 
انلو التم يوك الا رياتس[ أقانده و كمال الاقنان تمي نا اعد له 
من الكمال, فيترنّبٍ عليه جميع ما اعد له من الجزاء الموعود في القرآن و الكتب 
السماوية . ترتب المعلول على العلة التامّة المنحصرة . 


قوله تعالى : لئس عَلَيكُمْ نَاحْ أن تَبتَعُوا فَضْلاً من رَبُكُمْ» . 

مادّة (ج ن ح) تستعمل في الإثم المائل عن الحقّ . و يسمّى كلّ إثم جناحاً. 
وقد ورد لفظ جناح في القرآن الكريم فى أكثر من عشرين قرزا عفنا بلسي اد 
لاء و لكن لم يرد مثبتاً فيه . وإن ورد بهيئاته الأخرئ, مئل قوله تعالئ : ١وَإن‏ 
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0 سل فَاجْتَحْ لهام" , 

والمراد به في المقام : نفى الحرج و الاثم . أي لا بأس في ابتغاء الفضل من 
ربكم, والمراد من ابتغاء الفضل هو طلب الرزق بالكسب والتجارة. نظير قوله 
تعالى : :وو َضْرِبُونَ فى الأَرْضٍ يَبتَفُونَ من فَضْلٍ اللو4'"". و قوله تعالئ : 
َفَإِذَا ف قضيّت الصّلاةٌ فَانتَشْرٌوا فى الأرْضِ وَانِتَعُوا من تَضْل الله وَاذْكُرٌوا الله كثيراً 
َعلَكُمْ 02026 وقد ورد في السنّة الشريفة ان الابتغاء من الفضل هو الرزق. 
فالآية المباركة تدل على إباحة البيع و زيادة الرزق بالتجارة. 

وعليه , فتكون الاية المباركة فى مقام الاستدارك عمًا يتوهم وينسبق إلى 
الففح :من الأمربالترودامن التقوى «ومن مقاط أولى الألباب بالأمربالتفرى: 
خلاف ماكان الأمر عليه فى الجاهلية . من الكسب و التجارة وعقد الأسواق فى 
الموسم لها و لأجل ذلك كان بعض المسلمين في أوّل الإسلام يتأنّْمون من ذلك . 
فأزال تعالى هذا الوهم ».و أعلّمَنا بأنّد لابأسن بالكنسب والتجارة: و أن ذلك من 
فضل الله تعالى , بل يستفاد من قوله تعالى : «مَنْ رَبُكُم» أنه داخل فى ى العبادة . 
وعن نبيّنا الأعظم ييه : «الكاسب حبيب الله». فتكون الآآبة المباركة م صريحة فى 
عن العنافا :ببق الكت وطالب الال ْ 

ولكن يمكن أن نقول :إن المراد من الابتغاء بالفضل هو الأعمّ من طلب 
الرزق بالتجارة , و من طلب المغفرة .كما ورد في ؛ يفن الررواياك فا ها المطلوب 
الأهّم للإنسان, فتكون ترغيباً إلى ازدياد الخير بعد الترغيب بالتقوى, و الحث 
عليها . وإشارة إلى عدم الاعتماد على مجرّد التقوئ, بل الاعتماد كلّه على فضل 
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الله تعالئ . 


قوله تعالئ : قدا أََضْتّم مّنْ عَرَفَاتَ». 

مادّة (فيض) تأتى بمعنى سيلان الماء مع الكثرة . و تستعمل فى كل دقع مع 
كثرة كما فى المقام . و الاستفاضة هى الشيوع والكثرة والانتشار. . 

وشرفة يه يمفتى لضا رايت ال رفة أي أصاب عرفه -أي رائحته أو 

و عرفات :علم للمكان المخصوص المعروف. و هى فى معنى الجمع و ليس 
جب تو ونان بعض الأخبار: «الحبج عرفة»: إِنّما هو باعتبار الزمان؛ لا 
باعتباركون عرفة مفرد عرفات, و تنوينه تنوين المقابلة» لا تنوين التمكين . 

وسمّى الزمان و المكان بها لتحقق تعرّف فى البين ؛ 

كا لاحل أن دل الرحده اعرف طن ونيا 

أو لأجل أنّ جبرائيل عرّفه مشاعر الحرام في هذا المكان . 

اولان افر وج يتحن لهل عرفات: 

أو لأجل أنّ فى هذا المكان يعرّف العباد أنفسهم إلى الله تعالى بالدعاء 
والقناء. ْ 

والآخل أن النائن فى هذا المكان يعرف بتطتهه يعض . 

أوالأعل ارضاء الس اوناها طاهر با عونا م خرف الذيك» 

والآية تدل على الوقوف فى عرفات بالملازمة . فإنّ الافاضة من محل, 
يستلزم الكون فيه لا محالة . مع أن الكون فيها كان معهوداً في الجاهلية» و قرّره 
الإسلام ؛وإنما براد بيان بقية اعمال الحجّ. فالموضوع مفروض الوجود عند بيان 
اللواحق والأحكام. 
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قوله تعالى : ِقَادْكٌدوا اله عند الْمَشْعَر الْحَرَ م4 

وهوالمزدلفة . وَجُمَعْ وس مرا الالدمعك لمعاتر انقان بورصينادته. 
وهوالمكان المعروف. 

والمزاهيا ل كر هو السلاةورو نولل رو اسم وال عن قوسا 
الواجب والمستحب . 

والآية المباركة تدل على وجوب الوقوف بالمشعر الحرام , ولو بالمسمّى, 
الذي هو الكون لدلالة الذكر عليه وإن كان بالملازمة . 


قوله تعالى : ووَاذْكُرُوءُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإن كُتّم من قبْلِهِ لَمِنَ الضَآلِينَ». 

تأكيد للجملة السابقة ,و ترغيب إلى ذكره تعالئ , و الحثٌ على الإقبال إليه ؛ 
وإزفناف للاتشاق إلى التتيتيفى أن يكوة على ذ كزة تغالى داقماءآى نو اذكرروة 
بالعا:و التلكر على هدايع اتا كيهو الك كت مق قبل الهلى لمن الشاليق: 

وال(واو) للحال و(إن) مخففة من الثقيلة لدلالة اللام عليه. وهي تفيد 
التأكيد. 

والمستفاد من الآية الشريفة : أن ذكر المنعم وشكره لابدٌ أن يكون لأجل 
لفمتةء وال نعمة أولى:و أحسق :زاتخ :و اكمل من الهداية إلى الإيجان ,و ترك الكفر 
والضلذل: 


قوله تعالئ : (ِثُمَ أفِيضُوا مِنْ حَيِثُ أَقَاض النّاس». 

حيث للمكان المبهم , يفسّره ما بعده. و يمكن أن يُطلق على المكان المبهم 
باعتبار حالة مَن يحل فيه , من الوقار والسكينة والذكر و نحو ذلك . 

والمراد من الناسء من يصلح للاقتداء والإئتمام به. والعالمين بحدود 
الحجج وأحكامه , العاملين بهاء وهم منحصرون فى خليل الرحمن وذرّيته. 
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القائمين مقامه , العاملين بشريعته , ذهو 4ه أُوّل هذه السلسلة , و أئمّة الحقٌّ من 
تله أ خزها ؛ والالناء العاملوى لذج علوي هلها وضعلا يحفظلة مده 
التشريعات:: 

وإِنْما ذكر لفظ الناس ليشمل جميع من له دخل فى تشريع هذه المشاعر, 
عدوا وبناة وعيظا وإقاة.: ْ 

و معنى وَمِنْ حَيْتُ أَقَاض النَاسٌ4. أي على الحالة التى أفاض الناس 
المعهودون فى هذا المكان . و يستفاد من قوله تعالى أمرهم بالافاضة التى يريدها 
الي كا ند رو السركة امعط ف هلو لاله :لتر وقف اقني تاكاه 
الخضوع و الخشوع لله تعالى . 

و ظاهر الآية الشريفة : أنه إبجاب للإفاضة المعهودة بين الناسء و بعد ذكر 
الافاضة من عرفات يستفاد أَنّه إفاضة إلى منى , بعد الوقوف فى المزدلفة . 

فكو 3ن ونان الرتوكين اكد هما اشر ع روفن رتوتم عوقات 
والإفاضة إلى المزدلفة . بقوله تعالى : وِقَإِذَا أُقَضْتّم مّنْ عَرَقَاتَ». والآخر 
بالملازمة . وهو الوقوف فى المشعر الحرام والإفاضة منه إلى منى . فتكون (ثم) 
على الحقيقة ‏ لوجود التراخي الزماني بين الإفاضتين . 

وقى ذلك لاقهما كانت عليه تريقن وبجلقا ذه :الذي هي (اللقمسن) 
فإنّهم كانوا لا يقفون بعرفات ترفعاً بل بالمزدلفة . وكانوا يقولون نحن أهل حرم 
له لا نفارق الحرم , وكانوا يمنعون الناس من أن يفيضوا معهم من المزدلفة . فأ ثبت 
سبحانه إفاضتين و وقوفين . لأنْ الإفاضة لا تكون إلا بعد وقوف,. ولو بمقدار 
الذكرء ويدلٌ على ما ذكرنا بعض الأخبار .كما يأتى في البحث الروائي . 

وقيل و عليه أكثر المفسّرين -: إن المراد الافاضة من عرفات كما كان 
عليه دأب الناس ء فأمر الله تعالى أولئك العرب الّذين كانوا لا يفقون مع غيرهم في 
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عزفاكمرويالك يكون تقوينا الوك و قيرع ةبرو أن 'الكلاه حنوالة الانيهو رالة 
بعد قوله تعال : (هَإذًا أَقَضْئّم مّنْ عَرَقَات». وتكون (ثمّ) دالّة على التراخى 
الرتبى . و الخطاب مع قريش فقط . ْ 

ولكق في ظر»«هإتدباعتى ذل ف تكوى العسملة كارا لمتقاد الجييلة 
الأولى » و هو لا يليق بكلامه تعالئ . فلابدٌ من حمل الإفاضة إِمّا على الإفاضة من 
المشعر إلى منى -كما ذكرنا أو حملها على كيفيّة الإفاضة في الإفاضتين. بأن 
يكون المفيض على هدوء ووقار بلا تهجم. و للاعلام بن الإفاضة المطلوبة هى 
الذقاففنة السروعة فا لوااعنى من :وعم لقان ْ 


قوله تعالئ : (ِوَاسْتَغْفِرُوا لله إنَّ لله غَفُورٌ رّحِيمٌ). 

تحريض على طلب المغفرة ؛ ودعوة منه تعالى إلى الجنّة . لأجل أن الزمان 
والمكا نكي عد راك لف يماك افضايها وفكما ان الو قوف عرفا كن المعهر 
وأيّام منى يوجب تخفيف الذنوب والتقرّب إلى المحبوب, و أَنّه تعالى يتجلّى 
لعباده في تلك المشاعر , ليتجاوز عن المسيئين و يرفع درجات المخلصين. أمر 
تعالى بطلب الغفران لينطبق الحال مع المقال. و يصير اللسان و المكان جميعا 
فشان الرعينة و افاطة العنة فكا نه ال يريد اوويظور.ضيوفه الوا قوع :الند 
عن دنس الماثم» و يزيل عنهم شرٌ الوسواس الخنّاسء ثم يأذن لهم في الخروج 
عن حرمه , و هذا هو أعظم أنواع الهداياء وأشرف أنحاء العطايا منه للعباد. 

وفى الآبة إشارة إلى أن ذكر الآباء بمعزل عن هذه الهدية, ولا أثر له فى 
عنما لط دارج لةتفانق للك قاد التمروه م غيلة» راتوا له جين 
الناس , و في جميع الأمكنة .كما تدلّ عليه العلّة التامّة الشاملة بقوله تعالئ : وَإنَالله 
غَقُورٌ رَحِيُِ». أي كثير الغفران و وسيع الرحمة . 
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و قد ذكرلفظ «الغفور» فى عدة يات كثيرة كلها مقرونة بالتأكيد و التثبيت, 
تافل رن ايرو كانه وومترون اليم والكليم. 

وفى حال التلجّس بأفعال الحيجٌ يشملهم استغفار الملائكة أيضاً و النبى عل . 
5 

وقد كرت هذه الاية فى سورة المزمل . الاية ل 
القدية فى الدرية والاتعقاره مقا ل يدك عضا تا أنشخصا تعاء ول ذا 
بعض معاني ما نسب إلى نبيينا الأعظم يلي : «عجبت من أقوام يُجَرُون إلى الجنّة 
بالماؤه ». 


قوله تعالئ : «فإذًا قَضَيْتُم مَتاسككم». 

ماذة (قضى) مق النواد الككيزه الابتمال فى القران الكري بالتسبة الى 
القالق و الف كور الك لبور اقل وو ال ناو الكو روا ها بسكن نض الا 6 
كان أو فعلاً. و يلزمه الإتمام و الفراغ . 

و المناسك : جمع منسك, مصدر نسك., وهو العبادة , و الناسك : العابد: 
واختصٌ بأعمال الحجّ. و تأتى اسم مكان. وهى : مواقيت النسك و أعمالها . 
والنسيكة مختصّة بالذبيحة المتقراب بها إلى الله تعالى . 

و المعنى :إذا فرغتم من أفعال الحجّ. 

قوله تعالئ : مَاذْكُرٌوا لله كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أ أَشَدَّ ذكراً» . 

تحريض إلى ذكر الله تعالى و الإكثار منه و المبالغة فيه . و عدم الغفلة عنه . 
كما لا يغفل أحد عن ذكر ابائه , لاكما اعتادوا عليه من ذكر الآباء و الاكتفاء بهم . 
واوا ليوو | اخ اضر نسيرن لوزن للعلاو دعقيو الس دا كن 
بمعنى الكثرة في الكيفيّة , و الكثرة فى الكمّية . أي إِنّ ذكركم لله تعالى إِمّا أن يكون 
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كذكر ابائكي أو أشن و أكترو اعلى: 

والذكر: هو حضور المذكور فى القلب واللسان. و تقدم ما يتعلّق به فى 
قوله تعالن : جقَاذْكُر ونى أَذْكُرْكُْ وَاشْككرُوا وَلا تقر ون06. و المراد به فى المقاه 
مطلق الذكر فى تلك المواطن . 

و في الخطاب كمال العناية و اللطف و التآلف , حيث أمرهم بالذّ كر كذكرهم 
لآبائهم , لئلا ينزجروا عن طريقتهم التى كانوا عليها. ثمّ قال: ذَأَوْ أَشَدَّ ؤكرأ». 
لتقريب أن نعم الله عليهم و على أبائهم أكثر و أجل و أعلى من كلّ نعمة , فلابدٌ وأن 
يكون الذكر بما يناسب جلال الله ونعمائه. 


قوله تعالئ : وقَمِنَ النّاس من يَقُولُ رَبنَا آنا نى الدَنْيَا . 

تفريع على ما تقدّم . وهو بيان لبعض أحوال الناس المختلفة , فإنّهم بالنسبة 
إلى السؤال من الله تعالى على أقسام : 

فمنهم : من يطلب منه تعالى الدّنيا فقط . مع الغفلة عن الآخرة . 

و منهم :من يطلب الدّنيا من حيث كونها طريقاً لتحصيل الآخرة. 

و منهم : مَن يطلبهما معا. 

و منهم :من يطلب الآخرة فقط . 

و الثاني يرجع إلى الثالث في الواقع كما أنّ الأخير يرجع إليه أيضا. لأنّ 
بدعو لدنياه فقط . و هو الذي ذكره تعالى بأنّه ليس له فى الآخرة من خلاق . و قسم 
يدعو لدنياه و اخرته , وهو الذي مدحه تعالئ, وهذا التقسيم حقيقى واقعى. 

والمراد من الناس: مظلق أفراد الانشان: الأعم من المؤمن .وغيره؛ فَإنه 
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تديظات الذنا و لأيعها ل لاحن المتاحدة: 

كما أن المراد فق القول لاحم من السؤال بالمقال واللتب سيان الخال 

وإنّما أجمل سبحانه وتعالى المتعلّق في قوله تعالى (آتِنَا فى الدَّنْيَا» 
لاخداو هراد النانيىوالاله كالمعلومىو لزيان أن الدنا كبر كه وهو دريدها 
بأى وجه كان . 

والمعنى : أنّ من الناس مَن يطلب من الله تعالى الدّنياء مع الغفلة عن 
الآخرة. 

قوله تعالئ : رَمَا لهُ نٍى الآخِرَةِ مِنْ حَلاقِ». 

مادّة (خَلَقَ) تأتي بمعنى التقدير المستقيم . سوا كان من شيء .كقوله 
تعالى : وخَلقَ الإنسَانَ مِن تُطَمّةه!". و قوله تعالى 00 البجَان من مارج مَّنْ 
ار" أو من غير شيءٍ ولا مادة بل إبداعاً .كقوله تعالئ : «لله الَذِى خَلَنَ 
السَّموتَ وَالأَرْضَ ”ا بانضمام قوله تعالى : 9بَدِيعْ السَمَوتَ وَالأَوْضِ م41, 
الثاني مختصٌ به تعالئ دبل الول اهنا إذ لم يطلق في القرآ ن إلا بالنسبة إلى 
عي كلا "فال عاك ؤِوَإِذْ تَخْلَقٌ مِنَ الطبن كَهَيْئَة اَي إذْنَى قَتَفُخّ يها فَتَكُونُ 
طيْرا بإذْنى 4!*. و لكنّه مقيّد فى جميع ذلك بكونه من إذنه تعالى . 

وهذه المادة كثيرة الاستعمال فى القرأ ن بهيئات شتّى «بالقمة إلى الحواهد 
والأعر روليات اللعيوا ددون لا ساق اليا لاخر 


١‏ .سورة النحل :الآية غ. 
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6-سورة المائدة ١:‏ الذية 1١١‏ 


مومس ل ل لص يواه الرحتن رج" 


وشكة [اخلاق) لءاتستتعمل قن القران الأ ف موّاوة ثلاثة كلها نضافة إلى 
الأكرق أده النعاد والناتى قوله مالل :ا ولقذ عَلِمُوا لمَّن اشْتَرَاهُ مَالَهٌ فى 
الآخرّة مِنْ خَلاق16, والثالث قوله تعالى : (أُولئِك لا خلاق 5 فى الخرَةه1", 
وفرجييضى الاصيع وتقاديز الخير ويا فى كانه تعلو يدا رفاك هل العاء 
ف الثبات المتاسية إوهاء امتعالن: 1 
الفط ند لحد اود الا ننه ادن رط بون قن ال هتفه 
فين :فين الاسرة انهه اعرضوا اعون الأخرةه وام يفسلو ا إهاء :ققد امول هل 
اللوري ع ال مانو له يعار :ل" وا سلما وليك الذ دافن ا عشوي كا تر 
اعد ميوت نذا مرو به اراتك بعر ا ويا بوك مندهوا لمان ١‏ 
إيتاءهاء و لم يؤمنوا بالآخرة فلم يعملوا لها. 

وف الحطاب كمال البعاعة والتوبيخ فى أنتهم سألوا ما هو المتفاني 
والزائل, وطلبوا أدون المطالب. واعرضوا عن الحياة الباقية والنعيم الدائم 
والعيش الهنيء . 


قوله تعالئ : 9وَمِئّْهُم مّن يَقُولُ رَبََّا آتَمًا فى الذَّنْيَا حَسَئَةُ وَفِى الآخْرَةٍ 
00 

أ قوسو الذا قري تووميطلي تفي دياو الذعره هيع بو الصراة بن 
الحسنة أنواعها. وليس المراد جنسهاء إذ الجنس لا تحقّق له بدون الأنواع. 
وعيك) بالمعولنه عدين الختلاف الدواعى و اغراف فى الذنا والاخرة :اد 


الحسنات المطلوبة لأهل المعرفة الذين أفنوا جميع شؤونهم فى الله تعالى . فحازوا 


١.سورة‏ البقرة : الآية 7 .٠١‏ 


١‏ .سورة ال عمران: الآية /الا. 


سورة البقرة, الآية: ٠١2-1١95‏ 


رتش الفناءاقن امعان والقاءنه جلت مظهم غير اللحسيفات المتطلوية 
افرط لذ لق ان بالليا معدلا مدل العدره” 

وإِنّما أورد لفظ الحسنة فى هذه الطائفة دون الطائفة الأولى. لأنهم آمنوا 
افق الأنا سيط جورف لقره دلقم ولقينا ارا مو الهاي ١ل‏ 


قوله تعالئ : (ِوَقِنَا عَذَابَ الثّار». 
بالعفو و المغفرة . و احفظنا ممّا يودي إليها من الذنوب والمعاصى . 


قوله تعالئ : (أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَا كَسَبُوا» . 

النصيب : الحظ المنصوب. أي المعنّى. وقد ذكرت المادّة فى موارد من 
القران الكريم , قال تعالى : ووَإِنَا لمُوَفوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقوص 76" , و قال تعالئ : 
ووَلا ننس نص 5 مِنّ الدنيا74" . 

ومادة (كسب) تستعمل فيما يجلب به نفع , أو يدفع به مضرّة, وما يناله 
الإنسان من عمله . و تستعمل فى الأعٌ من الصالحات و السيّكات : 

فمن الأولى: قوله تعالئ : (ِيَوْمَ يَأَيَى بَعْضُ آيَات رَبَّكَ لا يَنفَعُ تفْساً إيمَانُهَا 
لم تَكْنْ آمَنَتْ من قَبْلَ أو كَسَبَتْ فِى إِيِمَانِهَا خَيْرًة1". و المقام . 

' ومن الثانية: قوله تعالى : (إنَ الذِينَ يَكْسِبُونَ الإثم سَيْجْرَوْنَ بمَا كَانوا 

يََتّر فون)(4). 


ت-- 


. سورة هود : الاية 689 


1 . سورة القصص : الاية ا 
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. سورة الأنعام: الآية .١١‏ 


0 


و قوله تعالى (ِوَلَوْ يُوَاخِذٌ لله النّاسَ بِمَا كَسَبُوا ما ة ترك عَلى ظهْرِهًا مِن دَآبّة 
وَلكن يُوْخَرُهُمْ إلى أَجَلٍ مسَمَى14". 

ويقال افيه أخده للفسه أو لغيرهء. لهذا قن يعمدى إلى بتنفعو لين .يقال 
كسبت فلاناًكذا. 

والاكتساب يخد يما اكه القنتف فكل كينا كسس وو لاعكين: 
ويستفاد من قول نبيّنا الأعظم يدك أن الكسب يستعمل فى الأمور التكوينية , إذا 
كاويطو طائيها ااشعيارويا :قال علا بطري مانا كله ربز وو كصييه وا رده 
ا 

و المعنى :أن أولئك الذين يطلبون حسنة الدّارين: لهم ما يربدون. و يعطّون 
ذا برطوق بنوسض الذعا كيبا الى الأعفال: 

و يستفاد من هذه الآية مع مقابلتها للآية السابقة . أن أعمال الطائفة الأولى 
باطلة لا وزن لها عند الله تعالى , قال عرّوجِلّ : 9وَيَومَ يُْرَضٌ الَذِينَ كَمَرُوا عَلَى 
الَار َْمَبتُمْ طَياتَكُمْ فى حَيانَكُمْ الدَّنْيَا وَاسَْمْتَمْتُم بها فَاليَوْمَ ُجْرَوْنَ عَذَابَ 
الهُونَ4!". و نظير هذه الآيات المباركة قوله تعالى : «مَن كَانَ يُرِيدٌ الآخرّة تَرِدْ له 
فى حَرْئِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدَنَْانُؤْتِ مِنْهَا وَمَالَهُ فى الآخِرَةٍ مِن تَصِيبِ14". 


قوله تعالئ : وِوَانَهُ سَرِيعٌ الحسَاب». 
السرعة خلاف البطء , و تستعمل فى الأجسام . و الأفعال. و فعل الله تعالى , 
وترجع فى فعله عرّوجلٌ إلى قوله تعالى : ذَإنَمَا َْلََا لِشَىْء إذآ أَرَدْنَاهُ أن تَقَولٌ لهُ 


١.سورة‏ فاطر :الآية 6غ. 
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سورة البقرة. الآية: 5٠٠١21١195‏ 


كُن فَيَكُونْ6١".‏ وفى السنّة المقدّسة : «إنْ حساب جميع العباد عنده تعالى على 
ا 
الزمان والدّهر والسّرمد عنده تعالى أقلّ من أن ولمحة بصرء وإِنّ جميع 
المتكدا قت عر افر هاو أغزاعها وزوخاكاتها ومكةداتها ب أقل مق 53 املقاة 
فى فلاة لا حدّ لهاء فهو أسرع الحاسبين مع هذه الإحاطة و الاقتدار و القهّارية . 
وسريع الحساب من أسماء الله الحسنى . وهو من صفات فعله , لرجوعه 
إلى إرادته» التى هى من صفات فعله تعالى ايضا. فيصح تصوير سريع الحساب 
فى رتبت القضاء .و القدر أيكنا + لآنهمها مخ نات الفعل ايضاء :وان رجيها إلى 
الدن و العكية» كرفا مو سفات الذاتء لكوع النل و الك مدقا 
الذات دولا امس كون يعض الماك روؤها بينهها باعتا رمه اتراعهما: 
والأواق #اجعلد يق فقاك الذات» لكر تين أجل ماهر عليه العا 
الكامل جل شأنه ‏ و يدل عليه ما عن بعض الأعاظم من المحدّثين و الفلاسفة ,بل 
نسب إلى الزواية:أيضا علزبق أن كل صفة لا يصح إطلاق خلافها عليه تكون من 
صفات الذات . وما صحّ إطلاق خلافها عليه عرّوجلٌ فى الجملة . فهى من صفات 
الفعل», و عليه لا يصمٌ إطلاق خلاف سريع الحساب عليه . فهو صفة الذات. 
وقد ذكر ذلك فى جملة من الآيات الشريفة . قال تعالئ : ووَمَن يَكْفْوْ بآيات 
لل إن اللاطرية الحكاي4 زرو لبراهسعتمهر فنا تمان يوه القنامة رق الجراء 
ومقدماته . وهو يرجع إلى قهاريته . 
وإطلاقه يشمل سرعة مجازاة العباد على أعمالهم فى الدّنيا والعقبى. فهو 
تعالى يسرع فى الحساب, و يجازى الصنفين من عباده, ولا اختصاص لحسابه 


.4- سورة النحل :الأية‎ . ١ 
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69 ! مواهب الرحئن / ج " 


بخصوص جزاء أعمال عا طافنة وون اخرى» أ ديعا لب رذون اخر وول شواوة 
جميع الممكنات حدوثا وبقاءً داخلة تحت تربيته العظمى , الذي لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا فى السماء. بل عمّت قهَّاريّته من أَوَّل حدوث 
العالم ال اخز ينا تتضووافن الود اوها اهو ينم العلاوعة مون السيداً 
والمعاد. 

وإلماعتر فق الجراء#الحنات» لآن الحداء كقاء العمل :فهو تخميات له 

ولعل ذكره في المقام لأجل دفع ما يتوهّم من عدم إمكان الإحاطة بحوائج 
كل واحدٍ من أهل هذا المجمع ,الذي هو الحشر الأصغر .كما فى بعض الروايات, 
فأزال سبحانه و تعالى هذا الوهم بقوله جلّ شأنه إن (سَرِيعٌ الْحِسَابٍِ» ميخيط بهن 
وبأعمالهم , و يجازيهم على إيمانهم . 

وفى الاية تحريض على الدعاء و ترغيب إليه. وطلب الحوائج فى 
المواطن الشريفة ‏ و ترهيب عن المعاصي ء و أَنّه تعالى يحاسب العباد فى أسرع ما 
يمكن» و يجازيهم على ما كسبواء وفى عالمنا هذا كلما كانت أجهزة الضبط 
زالعبيات اد كافك الضاك أسرض كما تواحويو فل رفنت ذلك فى القلم اللجلديت : 
هذا بالنسبة إلى.عالم الماديات» فكي ما إذا كان الحسات والجزاء يننفسن 
الإرادة» أي من إذا قال لشىء (كُن فَيَكُونُ)7". 

قوله تعالئ : (ِوَاذْكُرّوا الله فى أَيَام مَعْدُودَات4. 

مادّة (عدد) تأتى بمعنى ترتّب الآحاد. أو احاد مركبة . وقد وردت هذه 
المادّة فى القرأ ن الكريم بهيئات مختلفة فى مواضع كثيرة, يأتي التعرّض لها في 


- 


05 


سور ةبش الاية ثم 


سورة البقرة. الآية: ٠١-1١95‏ 


ولفظ «معدودات» ورد فى القران فى موارد ثلاثة . تقدّم مورد منها فى اية 
البقرة . و هذا هو الثانى . و يكنّئ به عن القلّة -كما هو الشأن في الجمع بالألف 
والتاء غالباً و هي في المقام أيّام التشريق ٠‏ وهي اليوم الحادي عششر. و الثاني 
عشرء والثالك عشر من ذى الحجّة . و : تستى أيّام لحر أيضاًء وهو المستفاد من 
الآية الشريفة أيضاًء فإنّهِ تعالى بعد أن أمر بذكره جل شأنه فى المشعر الحرام. 
وأمر بذكره تعالى بعد تمام المناسك و أعمال الحبمٌ, أمر بذكره جلّت عظمته بعد 
الفراغ من ذلك , فيكون بعد العشرة الأولى من ذي الحجّة فى منى 

كما أن كونها ثلاثة يستفاد من قوله تعالئ : «قَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنَ». إذ 
التعجيل فى يومين لابدّ و أن يكون مع ثالث يُنفر فيه . وهى كانت معهودة في زمان 
الجاهلية . و على ذلك وردت روايات كثيرة من الفريقين . 

والمراد بذكره تعالئ : هو التكبير في أيّام التشريق من بعد صلاة الظهر من 
النّحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث . و يأتى صورته وعدده فى البحث الروائى, 
والآمرهخيول على الانتحباب» لدلالة البيئة غلية كما ياتى:: 


الفلة قطاات الع وو تيه قبن اوالده وق مذ فونة قن عا قة اينات 
ازا و الكريويوو لذااووة ران المعلة امه من الشيطان : و التأتّى من الدحمن» . 

نعم , ورد مدحها في جملة ودبي سويد 
بيانها في محلّها إن ن شاء الله تعالى . و قوله عرّوجلٌ في شأن نبيّنا الأعظم يلاه : م 
عا اا د امو ابابل بوبحو 
اديه لهال يا دس اتففيده ترغيا إل التانى نبهها امك ميو دا قن الفرق بين القدلة 


١.سورة‏ القيامة :الاية .١5‏ 
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والمسارعة فى قوله تعالئ : وِوَيُسَارِعُونَ فى الْخَيْرَاتَ74". 

والإثم والآثام:اسم للأفعال البقد عن الثواب والخير. و يطلق على 
الغقوية أيضا ,وله اشتعمالات كتير فى القران الكريم : 

ونالا لنت الحض يف الموصميو» لزه قال الخاح وف ضعر 
ذنوبه , بما كان من حجّته المبرورة . 

و المعنى :فمّن تعجّل النّف رمن منى فى يومين , وهما يوم النفر و الذي بعده. 
ومن تأخّر في التّفر إلى اليوم الثالث عشر . لاإثم عليه في الحالتين , أنه مغفور له . 
سوام استفك ا انار : 


والآية تبيّن أمرين 

الأول :نفى الاثم مطلقاً عن المتنسّكء فإِنّه قد غفرت ذنوبه . 

و الثاني : التخيبر فى التّفرء فإنَّ الاستعجال فى النفر و التأخير سواء. فهو 
مغفور له على أىّ حالء و ذلك لدفع توهّم وي . 
باب المزاوجة التى تعدّ من أنحاء الفصاحة ,. و إلا ف| نَّالتأخير فضيلة »كما يقال :إن 
غلك افد فد بفجم د وان اسورهها فحمين اشاءز إن كان الأعران اعدو 
وأفضل مو للك نظائر كثيرة فى كلمات اللصحاء: 


قوله تعالى : وِلِمَن انّقَى». 

اذلف اتش بصلفة التتونى «الق هى من أجل اللعاناكى تتكون الس 
االذكر و ادمع النقرت الأول بو القاى معن هد مراة و يعيدل اله تسد هن 
بدتمات لعزا كاليد و سوه شقاء للقن ارحب التوستةو التحفين اين 


أ ضوزة العمران الايد .١1١‏ 


سورة البقرة, الآية: ٠١7-1١95‏ 


فى النفر ؛فيكون قوله تعالئ : لمن انَّئ» قيداً لتمام الجملة التي قبله , و يدلّ عليه 

بعد تاديف يفنا 

وقد يقال: إِنّ المراد بقوله تعالى : ولِمَّن انّقَى4», الاجتناب عن المحردمات 
فى الإحرام؛ و يكون على هذا قيداً لخصوص : وفَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنَ فَلاإِنْمَ 
عليه . يعنى أن من اجتنب المحّمات في إحرامه , لا بأس عليه أن ينفر في النفر 
انمويل هدعاق الآاث زرا ردن فى الع ببد بالائنطاة يسيوض | كنا 
تدلّ عليه جملة من الأحاديث . 1 

ويمكن إرجاع هذا الوجه إلى الأوّل, بعد القول بأنَ إطلاق التقوى نص في 
المورة. 


قوله تعالى :(وَانَُّوا لله وَاعْلَمُوا أنحُمْ لَه تحشر حْشَرُونَ». 

أمر بالتّقوى بفعل الطّاعات, والاجتناب عن المعاصي والحث عليها. 
وتذكير بالحشر و الحساب. فإنّ أمر التّقوى لا يتمٌ إلا مع ذكر الحشر و الحساب 
و الجزاء . فيكون ذلك داعيا إلى العمل , وباعثاً على ملازمة التّقوى قال تعالئ : 
ون الَِينَ يَضِلُونَ عن سَيلٍ اله لَهُمْ عَذَابٌ عَدِيدٌ ما سوا يَوْمَ الجساب»1", 
وقال جلّ شأنه : (وَ لا تَكُونُوا كَالْذِينَ نَسُوا الله َأَنْسَامُمْ أَنفْسَهُنْ!". و إطلاق هذه 
الآية المباركة يشمل نسيان المبدا و المعاد. فانساهم أنفسهم . 

وفى الآية ترغيب إلى ملازمة التقوى فى جميع الحالات. وإرشاد إلى 
عدم الاتكال على الطاعات التى صدرت منه. وعدم الاغترار بما فعل من 
الحسنات . 


١.سورة‏ ص :الاية .73١‏ 
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وفن تكزاز الأمر بالتقوئ ,و الذ كر يسعفاد انه لازن سن ملا رهما بو تمكيق 
التفس 'منهماء وعدم القفلة عنهما بحال:و أن قبول الأغمال نما يكون بهما : 


د د جد 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

دل الأيانة الكرومة على امون 

الأوّل :أن قوله تعالى : «فمن ‏ تمن لمر إلى الح» ونال على ثبوت حم 
التمّع . و أن قوله تعالئ ذَلِكَ لِمَن يَكُنْ أهللهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام». 00 
على أنه وظيفة الآفاقي دون الحاضر المُقيم . 

الثاني : ان اللإتيان بضمير الحجّ فى قوله تعالى : «وسبعة ذا رَجَعْنَم 4 , 100 
على أن المناط رجوع الأصحاب إلى الأهل. فلو أقام بمكة يقدر له زمان رجوع 
اضيجابه إن يلذه فيجوز له حينئلٍ أن يصوم السبعة . 

اشالث أن قوه 0 : إتلك عَشَرَةٌ كاملة» وذح عاسم 
التعبير فراجع 

الرابع أ في قوله تعالى ؤذْلِك لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام» .كمال اللطف والعناية . و فيه إشارة إلى حكمة هذا التشريع , فإنّ الإنسان 
فى السفر يحتاج إلى الأهل ليخفف عنه ما قاساه من أهوال السّفر و اتعابه . فيطمئنَ 
إليهم و يستريح عندهم. و الإحلال من إحرام العمرة والتمتّع بما حرّمه الله عليه 
بسبب إحرامه . وعدم احتياج الإهلال بالحجٌ إلى الذهاب إلى الميقات مرّة 
آخرى, فيهل بالحججّ من المسجد الحرام أو غيره من أرض مكّة كل ذلك مما 
يخفف عنه ثقل ذلك عن النائى . إذ لم يكن له أهل عند المسجد الحرام, و لذا عبَّر 
عنه بِمّن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام. 


_الهوكم ‏ 22 مواهبالرحشن /ج»_ 

الخامس : المنساق من قوله تعالى : قَصِيَامُ ثَلانَة أَيَام فى الح وَسَبْعَةِ إِذا 
رَجَعْمْ». أن الأيّام فى الثلاثة وفي السبعة تكون متوالية . 

السادس : يستفاد من قوله تعالئ : والح أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4. أنّ أشهر الحجّ 
كانت معلومة عند العرب فى الجاهلية و معروفة قبل اللإسلام . و قد قرّرت الشريعة 
افيه اله و سرف 

السابع : يستفاد من قوله تعالئ : (قَمَن فَرَض فِيهنٌ الحَجَّ». أنّ للحجّ تح ريما 
و تحليلاً؛ فمّن شرع فيه يجب عليه إتمامه و التحلل منه . 

الثامن : أنّما ذكر سبحانه : (ِوَاعْلَمُوا أن اله شَدِيدٌ القَابِ». لأنّه مع العلم 
يكون الانسآن أشن احترازا عن الوقوع فيما يوجب العقاب والعذاب. و لأنّ العالم 
لا يخالف أمر الله تعالى , لأنّ علمه يمنعه؛ و يرجى مع العلم استصلاح الحال, 
فيكون الاعلام بالعلم بشدّة العقاب لطفاً فى التقوى للعالم به . 

اقفوو نو زلاكة القر ان ا جاتن مو نف نام الاظتهان: قتدكر اله 
ثلاث مرات , ووالمراد من الأوّل زمان الحجٌ, والثانى العة دورو لالع مايد 
وخاله وفك انهايوانا ١‏ ان هالى اراوس يد كرى بالخصوص ,اليا أن عندنها يمن 
تكليفاً محضاً يختصّ بمّن فرض فيهنٌ الحجّ؛ بل هو مطلوب للشارع بنفسه . وأن 
الحجّ بطبعه ينافر ذلك» فلو قال تعالئ : «قَلا جِدَالٌ في الْحَج» لأوهم أَنّه تكليف 
لمن فرض فيه الحجّ كذلك , فيكون تكليفا خاضًا به لا من حيث طبيعة الحج . 

العاشر : أَنّ فى قوله تعالئ : (وّلا جدَالَ فِى الحَجٌّ, الاهتمام بنفى الجدال 
أشد من نفى الدَفَث والفسوق . لأُنّ الجدال أهمّ و أعمّ .و لذلك اهتم الجليل به وذكر 

الحادي عشر: أنّ في قوله تعالئ : (ثمَ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثْ أفاض النّاسش», 
إغارة إلى تحقيق الحساراة 'واهرلك التشاخرولزوء الجتماعة »بللا علام:يان 
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الأفاض ةفرع قدي مو إرشأة إل:اعاوالافاظة الممروعة النييثة على السكينة 
والوقار دون غيرها. 

الناق عقن يفاد من تكزار الام حمسن ات هذ عتاية الله بخلفه: 
وذلك بالحضٌ والترغيب بفعل الأصلح ٠وإرشادهم‏ إلى القيام بما هو كثير الفائدة 
والجزاءلهم: فأمرهم بالذكر فى هذه المواطن الكريمة و الأزمنة الشريفة . 

الثالث عشر :إنّما شيّه ذكره تبارك و تعالى بذكر الآباء. لأنّ أكثر الناس لا 
يغفلون عن ذكر الآباء والتفاخر بهم , بل لا يخلو اجتماع بين أفراد الإنسان من 
التفاخر بما يرونه من الكمال, ولم يكن جهة كمال فى العصور الجاهلية إلا ذكر 
خا جوانا عاضو التقاكر اوقا ردس ينان إلى الأخمق ز الا تداع وروكو 
ذكره تعالئ , لما فيه من النفع العظيم والأجر الجزيل. والترديد إنما هو بلحاظ 
اختلاف التّقوى و تفاوتها فى مراتب الذكرء فمنهم من يقنع بالذكر كذكر الآباء . 
ومنهم من يكون د 

اربع عضر أن في قوله تعالن : داضمو من مُحْفَرُو». لظفا 
ظاهراً. و إعلاما بأنَ اجتماع الحجيج في المواطن الشريفة وإفاضتهم منها إنَما هي 
حشر مصفّرء لابدَ أن يتذكر منه الحشر الأكبر. وهو حشر الناس إلى الله تعالى . 

يفف 

بحث روائي: 

فى «الكاقي» و«التهذيب» و«تفسير العياشى»: عن الصادق ىْة فى قوله 
تعلق ججدرا بثوا الحنة والشكر لوك وال رهما مدووط ان 1 

أقول : تمك ني بظاهر الأمر الوارد فى الآية المباركة . بناءً على أن 
وخوب الاشام فئ هذا العمل يسكلزم أصل الوجوب: والوجوب بالنسبة إلى ححجة 
الإسلام من ضروريات الدّين, ويدلٌ عليه قول تعالئ : ووَلِلَّهِ عَلَى اناس حِجٌ 


ا ل ل 1 سس 4ك ل 
احون كل ديم 

وأمّا بالنسبة إلى العمرة, فإن العمرة التمتعية واجبة. و يكفى فى صدق 
النوفن ذاق الطنعة:ن لوس الخملة, 

و في «العلل» عن الصادق 9 :«العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على 
من استطاع , لأنّ الله يقول: و أتمّوا الحم و العمرة لله . قيل : فمّن تمتع بالعمرة إلى 
الحجّ, أيجزى ذلك عنه؟ قال لية : نعم» . 

أقول احم عات وحيي ودح ري 

وف اتقسير العياتي» : عن أبى جعفر 19١‏ : «العمرة واجبة بمنزلة الحج. 
لأنّ الله يقول :موا احج وَالْمُرَ لبه هى واجبة مثل الحجٌ؛ ومن تمتّع 
أخر شوو العهرة في أشهر الحج متعة». 

أقول : صدر الرواية مرّ بيانه ‏ وأما ذيلها. فلن الإحلال بعد الإحرام متعة 
يتمتع بها المحل بما حُرّم عليه بالإحرام . 

فى «تفسير العياشي» عن أبي جعفر و أبي عبدالله كه في قوله تعال: 
ورَأَيَمُوا الح وَالْمُْرَة للد , قالا: 

«فإنّ تمام الحجٌ أن لا يرفث . ولا يفسق . ولا يجادل». 

أقول : هذا بيان لأهم تروك الاحرام, وأنّ ذلك من باب ذكر بعض أفراد 
التروك لا الحصر. و قريب منه ما فى «الكافى» و «الخصال» و«العيون». 

وفي «الكافي» عن الصادق :19 في قوله تعالن: ١زأبُوا‏ لع وار 
للّه» قال لي : «يعنى بتمامهما أداؤهما و اثّقاء ما يتّقى المحرم فيهما» . 

في «الكافي» أيضاً : عنه اليا قال : 

«إذا أحرمتَ فعليك بتقوى الله , وذكر الله كثيراً. و قلَّة الكلام إلا بخير فإنّ 
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من تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خيرء كما قال تعالئ : (ِقَمَن 
َرَض فِيهنّ الْحَجَّ فلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ ولا جِدَالَ فى الحَجٌ». 

أقول : هذا يبّن ما قلناه فى معنى الاتمام . 

وفى «المجمع» عن امير الح وين و السجاد لي : «يعنى أقيموهما إلى آخر 
ااشهما». 

أقول : هذه الرواية تبيّن ما سبق من الروايات, و تقدّم ما يدل على ذلك . 

فى «الكافى» و «التهذيب»: عن معاوية بن عمّار عن الصادقنظِة : 

البعم در المصدود. و قال يِيْةِ : المحصور هو المريض . و المصدود 
هو الدى يرده المشركون. كما ردوا رسول الله يِل وأنّه ليس من مرض» 
و لصوو جا له السناء :و مضو ل بخن لهالتها 02 

أقول : نسب ذلك إلى المشهور بين الفقهاء أيضاً. 

و في «تفسير العياشي»: عن الصادق ني في قوله تعالى : «قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ 
الْهَدي», قال : «يجزيه شاة والبدنة , و البقرة أفضل». 

أقول : يكون المراد بالاستيسار. الاستيسار بالنسبة إلى التوع : 

وفي «العيون» عن الرضا له فى قوله تعالئ: (قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ), 
قال #2 : «يعنى شاة وضع على أدنى القوم قو ليسع القويّ و الضعيف». 

أقول : هذا بيان لبعض حِكم التشريع . 

في «التهذيب» عنه .2ة : «فى رجل احصر فى الحج. قال نيه : فليبعث 
بهديه إذاكان مع أصحابه , و محلّه أن يبلغ الهدى محلّه , و محلّه منى يوم النحر إذا 
كان فى الحجّ» و إن كان فى عمرة نحر بمكة , و إِنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما. فإذا 
كان ذلك اليوم فقد وفى. وإن اختلفوا فى الميعاد لم يضرّه إن شاء الله تعالئ» . 

اقول السسالة مداكورة وى التق وتو علا شاد بدي كانت التعد مين 


2 < مواهب الرحمن / ج ١"‏ 
(مهذب الأحكام). 

وفى «الكافى» عن الصادق نى9:«إذا أحصر الرجل بعث بهديه.فإن أذاه رأسه 
قل أن يتحر هديه. فإله يذبح هاةافى المكان لذي أحصر فيه أو ينصوم ا 
تتصيد ق: والصّوم ثلاثةأيَام والصّدقة على ستة مسا كين «نصف صاع لكل مسكين». 

أقول : يصير مُدَّين, أي كيلو و نصف تقريباً من الطعام “وض كلما يوكل» 

فى «التهذيب» و«تفسير العياشى» عن الصادق نيه قال : 

امت رسو ان وال على كين عر والفكل يعتاترصو راس وهر 
مُحرم , فقال يي له : أيؤذيك هوامك؟ 

فقال: نعم , فأنزلت الآية : (قَمَن كَانّ مِنكُمْ مٌريضاً َو بِهِ أذىَ مّنْ رَأْسِدِ» . 
فأمره رسول الله يِه أن يحلق رأسه , و جعل الصيام ثلاثة أَيّام . و الصدقة على سنّة 
ديا كتن بط رن لك مويو اللسادقياة: 

قال أبو عبدالله .2 : وكلّ شىء : فى ال اانا شاه الس بارا 
اننوك انيع فى القر امؤكن ل يحذهكذا . فعليه كذا, فالأوّل بالخيار» . 

قو قوله. ةا مطايق للحا وراك التركيةء "كما د كرنا فى كلم الأ ضيول» 
وفي «صحيح مسلم» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى : ' 

«قال : كعب بن عجرة : : فيّ أنزلت هذه الآية : قال: أتيته يله فقال: أدنه . 
فدنوت متين أو ثلاثاً. فقال#6 : أيؤذيك هو امك؟ قال ابن عود و أظنه _قال: 
م قامرتى نيه مو يام اوضدقة او ماك وها مقر 


أقول : المراد بالتيسّر ء أي كل ما أمكن . 


أحاديث حم التمتّع: 
2 «الكافى» عن الحلبى .عن الصادق له قال : 
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«إنْ رسول الله ييه حين حجّ حجّة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي 
القعدة حتّى أتى الشجرة فصلَّئ بها. ثمّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء فأحرم منها 
وأهلٌ بالحجّ؛ وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلّهم بالحيّ» لا ينوون عمرة ولا 
يدرونه ما المتعة. حتى إذا قدم رسول الله َيِه مكة طاف بالبيت و طاف الناس معه. 
ثم صلّى ركعتين عند المقام واستلم الحجر . ثمّ قال يل : أبدأ بما بدأ الله عرّوجل 
به. فأتى الصفا فبدا بها ثم طاف بين الصفا و الخزوة سكا ,فلك كني طلا فه عد 
المروة قام < خظي ا وا مره أن يحلّوا ويجعلوها عمرة, وهو شيء أمر الله عرّ وجل 
يقفا حل النامى. وقال رسول الي لو كنت استقبلت من امق:ما السكدبرت 
لفعلت كما أمرتكم تكم » ولم يكن يستطيع أن ن يحل من أجل الهدى الذي كان معهء إن 
اله عرّوجِلٌ يقول: (وَلا تَحْلِقَوا رَعُسَكُمْ حتئ يلع الذي محل . 

فقال سراقة بن جشعم الكناني #يازسول اش علمنا دنا كنا لقنا البوه: 
أرأيتهذا الذى أمر تنا بة:لعامنا أو لكل عاء؟ 

فقال رسول الله يََيهُ : لا. بل للأبد. 

وَإِنّ رجلاً قام. فقال: يا رسول الله , نخرج حجَّاجاً ورؤوسنا تقطر ا 

فقال.رسول الله كلل ذلك لع تو مر بهذا ايد . 

قال لظا : و أقبل علىّ#ة من اليمن حتّئ وافى الحيّ فوجد فاطمة قد 
أحلّت, ووجد ريح الطيب, فانطلق إلى رسول الله يَليهُ مستفتياً. 

فقال رسول الله يي :ريا علي ؛بأيّ شيءٍ أهللت؟ 

فقال 0ه أهللت بما أهلّ به النبيّ . 

فقال يفك : لاتحلّ أنت . فأشركه فى الهدى و جعل له سبعاً و ثلاثين: وخر 
بسول 832 قلانا ومصن تتعرعااوت نه أخداسن كل بوه رضفة لها فى 
قدر واحد. ثم أمر به فطبخ , فأكل منه وحسا من المرق . و قال يليه :قد أكلنا منها 


ا ل 7 تا ا 1 لم ل 


الآنجميعا, والنشعة يمن القارن السائق و وير من التخاالمقريو 

قال: وسألته 9ه أليلاً أحرم رسول الله يبه . ام نهارا؟ 

فقال به : نهاراً. 

فقلت : أي ساعة؟ 

قال كه : صلاة الظهر» . 

أقول :روي قريب من هذا المعنئ فى عدّة روايات . 

وفي «التهذيب»: عن الصادقنهة, قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة, لأنَّ الله يقول : (ِقَمَن تَمَنّمَ بِالعُمْرَة إلى الْحَجٌّ هَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي, 
فليسن لأنحد إلا أن يتمتي الأن الله اتزل ذلك فى كتابة:وسوةببه السنة مين 
رسول اله ييه . 

أقول : تقدّم ما يدل فى الروايات السابقة . 

وفى («الدرٌ انتقو رعق اليشارى و مسلم عن .ابن عنمن قال: 

الت وهل انسفن بحظة الود بالقموة إلى العذء او أهلاى «السات سه 
الإناف من فى الكلشةت بويد ررسول 1200ل فاه باللبدرةهانة اه بالل تله 
الناس مع النبئّيَييِ بالعمرة إلى الحجّ؛ فكان من الناس من أهدى فساق الهدي , 
ومنهم من لم يهد فلمًا قدم النبيّ يه مككّة قال للناس :من كان منكم أهدى فليطف 
بالبا رو بالتفارو المرووف و لعطر ال وان انول اعفن ال يعد هديا 
فليصم ثلاثة ايّام فى الحجج و سبعة إذا رجع إلى اهله». 

أقول : قد كثرت الروايات فى ذلك عن العامّة بعدة طرق. 

وفى «صحيح البخارى» و مسلم والتسائى عن ابى موسىء قال:. 

«قدمت على رسول الله يَيِْيُهُ وهو بالبطحاء . فقال يِه : أهللت؟ 

قلت : أهللت بإهلال النبى عليه . 


قال عَيْةٌ : هل سقتَ من هدى؟ 

قلت : لا. 

قال عل :«طفك:بالبيك و بالصفا والمروة, ثم حل فطقت بالبية رو نالعا 
و الفووةاراقة ا حلت ام ابسن فوش قطن ران كلك رأ رذ كنك فلن 
الاق إقازة اع يكو و إمارة عم فى لقاقي بالقوشي :ا عاد ل ريل ,تقال 
نك لا تدري ما أحدث أميرالمؤمنين فى شأن الشّسك . فقلت: أيّها الناس, مَن كنا 
أفرداء يشي فيفك قهة أحير التؤمتيى قاوه ليك هد فا نكو كلها قدم راقلت» 
ماذا الذي أحدثت فى شأن النسك؟ 

قالونا تيكاب اشدقان امعالووايثوا الحم والققرة انارو أن ناخد 
بسنّة نبيّنائة لم يحل حتّى نحر الهدى». 

وافى '(امسلتة احم عن اى:فوسى» أنّ غم قال« ارهن سنة سول اسكرة 
-يعنى المتعة - و لكن أخشى أن يعرّسوا بهن تحت الأراك. ثم يروحوا بهن 
حجاجأ». 

وفي «صحيح الترمذي» و«زاد المعاد» : 

«سئل عبدلله بن عمر عن متعة الحيجّ؛ قال: هي حلال , فقال له السائل :إن 
أباك قد نهى عنها . فقال : أرأيت إن كان أبي نهئ و صنعها رسول الي . أأأمر أبي 
تي أ آمو بريهول ان عل ؟ ال فتان رحدل كل امو وسيل ال كله وفسقال كد 
صنعها رسول الله يَيهُ» . 

و في «سئن البيهقى» عن مسلم , عن أبي نضرة ؛ عن جابر قال : 

«قلت : إن ابن الزبير يتهى عن المتعة . و ابن عبّاس يأمر بها. 

قال: على يدي جرى الحديث , تمتعنا مع رسول الله يَيْلُ ومع أبى بكر فلم 
ولمبعير خطب النابى قال سول عله هذا الرسوا وو افر ان هنذا 
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ال نهو ليما كاه عدي على سهد وبسول :غلابب آنا أنهى ستهمار أعاقن 
طنينا: | خذاهما تقفة النسا نزوو لا كدر على رجا تدوع امر ا الى الكل ضيه 
بالعيكا و خرف متعة الحجّ» . 

أقول :الروايات في مشا سين هزه لخدن كنم موود فى صحاحهم. تدل 
جميعها على تشريع المتعتين عن النبيّ يي وعمل الصحابة بهما. فإن كان نهى 
الخليفة فى مقابل النبيّ الأعظم ورد له يِه فإنَ أحدا من المسلمين لا يرتضى 
بذلك» ولذا اعترض بعض الصحابة فى عصره عليه وإن كان لأجل مصلحة 
الوقت التي رآها الخليفة باجتهاده. فهو إِنّما ينفع للوقت الخاص و للأشخاص 
المخصوصين » كما أثبتوا ذلك في أصولهم ‏ ولا ينفع ذلك للحكم الأبدي. 

مع أن الاستدلال عليه بأنّه يوجب التمتع بالنساء والرّواح تحت الأراك 
والتعريس بهنّ, فهو مجمل لا يمكن أن يكون سبباً للتحريم بعد حلية النبيّ 
ارأعكله تدرو اجمياة فى مقابل التضى الذى اق املعو على بطلالة "٠‏ 

مع أنه يجري في مَن حي التمتع ابتداءً» الذي اتّفق جميع الفقهاء على 
صحّته . فيكون هذا القول مخالفا للنصّ ‏ و إجماع الفقهاء . 

وفى «الدرٌ المنثور» : أخرج مسلم عن عبدالله بن شفيق؛ قال : 

«كان عثمان ينهى عن المتعة . و كان علي يأمر بها . فقال : عثمان لعليٌ كلمة , 
فقال على 3 : لقد علمت أنّا تمتّعنا مع رسول الله يي . قال: أجل , ولكتّاكنًا 
ا ني 

أقول : مضافاً إلى قصور السند, قصور الدلالة, فإنه كيف يمكن أن يكونوا 
خائفين مع كونهم مع النبيّ الأعظم يَيةُ وفى منعة وقوة عظيمة, إذ أن تشريع حجّ 
التمتّع إنماكان فى حجّة الوداع, و المسلمون في مَنَعة وشوكة . 

وإن أراد بذلك قوله تعالئ : (ِقَإِذًا أَمِنتّ» فهو مردود. لأنْ الآية تبيّن كلَىّ 
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الحكم , لا أن أصحاب الرسول يه في خوف في حجّة الوداع , أو أنه شرط في 
هذا الحكم . 

وفى «الدرٌ المتثور» : أخرج مسلم عن أبي ذر قال : «لا تصلح المتعتان إلا 
لنا خاصّة , يعنى : متعة النساء و متعة الحجّ». 

وفيه ايضا اخرج ابن ابى شيبة و مسلم عن ابى ذر : «كانت المتعة فى الحج 
لأصحاب محمد يَدْنْةٌ خاصّة» . 

أقول : هذا مخالف للروايات الصحيحة الدالّة على أنّهما مشروعان إلى 
الأبد. و لعل مراده: «لنا خاصة». أي لمّن يعلم خصوصيّات الموردين . فيعمٌ كل 
تسل عاله بالخكم وشرائظة. 

ويأتى في البحث الفقهى ما يرتبط بحجٌ التمتّع أيضاً. 

وفى «الكافى» و«التهذيب»: فى قوله تعالئ : وِقَمَا اسَتَئِسَرَ مِنَ الهَدىَ4. 
عي الضادءة ليذ : «شأة» . 1 

أقول :إن محمول على أقلّ ما يجزيء بقرينة التفصيل التي تقدّمت في 
الروايات السابقة . 1 1 1 

فى «الكافى» عن الصادق اك انا : 

«افي المتميّع لا يجد الهدي؟ 

قال: يصوم قبل يوم التروية بيوم» و يوم التروية ويوم عرفة . 

قلت : فإنه قدم يوم التروية . 

قال ليه : يصوم ثلاثة يام بعد التشريق . 

قلت : لم يقم عليه جمّاله؟ 

قالظة : يصوم الحصبة وبعذه يومين. 

قلك 4 وها العضنة؟ 


سعد ١‏ يعيب ا ل ل ل قرافت السين ع" 


قال للية : يوم نفره. 

قلت : يصوم وهو مسافر؛ 

قال كل : نعو اليس .هيوه عرفة نسافنء إن أهل بيت تقول ذلك لقول ات 
عرّوجل : «قَصِيَامُ نان أيَام فى الْحَجُّ». نقول في ذي الحجّة». 

أقول )هذا اتخضيضن لنانول على عنام جواز الضنوه للسافر. 

رفي «التهدييم اعواعدا وين الجداع قال : 

«كنت قائماً أصلّى وأ بو الحسن موسئ بن جعف ري قاعد قدامي و أنا لا 
أعلم به . فجاءه عبّاد البصري فسلّم عليه وجلس . فقال له : يا أبا الحسن , ما تقول 
فرحل نح ولويكن لممدي: 

قال 40ة : يصوم الأيّام التى قال الله . 

قال: فجعلت أصغي إليهما . 

فقال له عباد : وأيّ أَيّام هى؟ قال ليه : قبل التروية . و يوم التروية» و.يوم 
وق 

قال: فإن فاته ذلك؟ قال يك : يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعده. 

قال : أفلا تقول كما قال عبدالله بن الحسن؟ 

قال يه : و أيّ شيء قال؟ 

قال: يصوم يام التشريق . 

قال ئة : إنّ جعفرا له كان يقول : إنّ رسول الله يِيُ أمر بلالاً ينادي أن هذه 
أيَام أكل و شرب فلا يصومنٌ أحد. 

فقال: يا أبا الحسن, إن الله قال : وقَصِيَامُ ثَلانَة © أيَامٍ فى الْحَجٌ وَسَبْعةٍ ذا 
رَجَعْممْ» . قال ني : كان جعفر 940 يقول 3و العت كلمن اخهر الس 

أقول : فى سياقه وردت روايات كثيرة من الخاصّة و العامّة. 
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فى «الكافى» عنهم نيه فى قوله تعال : «إذا رَجَعْتُمْ»: «إن بدا له الإقامة 
بمكّة . نظر مقدم أهل بلاده. فإذا ظنّ أنتهم قد دخلوا فليصم السبعة» . 

أقول : استفاد 396 ذلك من قوله تعالئ : «إذًا رَجَعْتُم» وقد مرّ في التفسير 
فراجع . 

و فى «تفسير العياشي» عن موسى بن جعفر و1 : 

«سألته عن صوم ثلاثة أيّام فى الحجّ والسبعة أيصومها متوالية أم يفرّق 
بينها؟ 

قال ليه : يصوم الثلاثة والسبعة لا يفرّق بينها. ولا يجمع الثلاثة والسبعة 
جميعا». 

أقول : يستفاد ذلك من ظاهر الآية المباركة . 

و فى «التهذيب»: فى قوله تعالئ : (قْصِيَامٌ ثَلانّة ة ام في الْحَجَ وَسَبْعَة إذَا 
رَجَتُدُه: قال الضادق كد : «كنالها كمال الأضحية ستواء انييةابها أو أنيت 
بالأقندة هانها كمال ةا 

أقول : تقدّم أنه يستفاد من الآية ذلك . 

في «الكافي» عن الصادق 342 في قول الله عرّوجِلّ : لِك لِمَن لَمْ يَكْنْ 
َهْلَهُ حَاضِرِى الْمَسْجد الْحَرَام4. قال : «مّن كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من 
بووونذهاء وا ننه حطو متا من خلتها بونسائة عقر ما عر مهيا :رقيات 
عتترميلاً عن برها افلا شفعة لدم مكل مويو أعتباهها». 

أقول :الروايات فى التحديد مختلفة . تجمعها هذه الروايات و أمثالها . 

ومر: موضوع بقرب مكة من جهة الشام على قدر مرحلة . 

وفى «التهذيب»: عن أبى جعفر ائة فى قول الله تعالئ, قال : 

تزع أهل مك ان ساديم سدعة كن ذن كان أجلة خرن العائية و أ ديقي 


ا ا 


مثلاًذات عرق ء و عسفان . يدور حول مككة . فهو ممّن دخل هذه الآية : وذَلِكَ لِمَن 
1 يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْحجِدٍ الْحَرَام»؛ وكلّ من كان أهله وواوذلك فعلهمْ 
المتعة» . 

وفى «التهديب» -أيضا-: عن الصادق بىة : «ما دون المواقيت إلى مكة فهو 
كاعري العيجد الكرايه رلدين لوه متعة و 

أقول : لابدٌ وأن تحمل هذه الرواية على ما مر بعد رد بعضها إلى بعض . 

وفي «الكافي» عن الباقر 49 في قوله تعالئ : والحَج أَشْهّرٌ مّعْلُومَاتٌ). 
قال: «شوّال» و ذوالقعده وذوالحجّة, ليس لأحد أن يحي فيما سواهن». 

أقول : قد ورد في ذلك عدّة روايات, وفي بعضها : «ومّن أحرم بالحج في 
غير اشهر الحج» فلا حج له» . 

وفي «الكافي» و«تفسير العياشي»: في قوله تعالئ : «فْمَّن فَرَضٌ فِيهِنٌَ 
الْحَجّ. قال الصادق 32 : «والفرض التلبية والاشعار و التقليد . فأيّ ذلك فعل فقد 
فرض فيهنٌ الحج» . 

وفى «الكافى» فى قوله تعالى: (قلا رَفَتَ ولا فُسُوقَ وَل جدَالَ». قال 
الفنادق ادحو ذا | رماع داك تعرس امارد كر امدكفير اوقل الكلا إلا شين 
فإنّ من تمام الحيٌ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير. كما قال الله 
عرٌّوجِلٌ : (قَمَن فَرَض فِيِهنَّ الح فَلا رَقَتَ وَلا فَسُوقَ وَلا جدَالَ فِى الحَجّ» . 

و الرّفث :الجماع . 

والفسوق : الكذب والسباب . 

والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله -الحديث -». 

أقوق يا ىننا عدا ق هق الزواية فى الع النقوين إذشاء أن سال: 

و في «تفسير العياشي» : في قوله تعالن : ليس عَلَيكُمْ اح أن توا فَضْلا 
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مّنْ رَيَكُمْ> قال الصادق ليه : «يعني الرّزق» فإذا أحلٌّ الرجل من إحرامه . و قضئ 
سكو واكتري ابيع في العوصنم: 

أقول :قال عليه العمومات: والاطلاقاكه وان الأنة المباركة نزلت لرفع 
توهّم الحظر, كما يدل عليه الحديث الآتى . 

وروى في «المجمع» عن جابر . عن الباقر اه : «ليس عليكم جناح أن 
تطلبوا المغفرة من ربّكم». 

أقول :لا منافاة بين هذه الرواية وما تقدّم من الروايات: لأنّ الرزق أعمّ من 
المعنوي و الظاهري . 

واف «ألذة المعطوز) جتركان :ذو المجاتوعكاطظ يتجرا للناس فق الجاهلية : 
فلماجاء الإسلام كأنّهم كرهوا ذلك حتّى نزلت هذ الآيق». - 

و في «الكافي» عن الصادق 92 فى حج النبيّ يه : 

زاثة عدا والناسس مفه الى اناقال د وكانقةفريشن عيض من المتردلنة .ب 


ص- 
6 و 


وهى جُمَع -و يمنعون الناس أن يفيضواء فأنزل الله عرّوجلٌ عليه : (ثُمَ أفيضُوا مِنْ 
حبك أناهن التائن واشتطرووا ل فيد إزر ايم ديو نسم يلوب امينطا وى 
إفاضتهم منها. و مَن كان بعدهم». 1 ْ 

أقول : يستفاد من الحديث أن المراد بالناس خصوص من كان ملتفتاً إلى 
أحكاء الأفاضة: كما يدل عليه الخنديت الات 

وفي «تفسير العياشي»: عن الصادق 322 في قوله تعالئ : ونم أَفِيضُوا مِنْ 
حَيْثٌ أقَاضٌ النّاسٌُ». قال : «يعنى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق. و من بعدهم مَن 
افاض من عر فات» . 

أقول :إن الآية المباركة نزلت فى رفع هزه الغادة السقة: 

وفى «المجمع» : عن الباقر ليه : «كانت قريش و حلفاؤهم من الححُمس لا 
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يقفون مع الناس بعرفات, و لا يفيضون منها . و يقولون نحن أهل حرم الله تعالى فلا 
نخرج من الحرم, فيقفون بالمشعر و يفيضون منه. فامرهم الله تعالى أن يقفوا 
بعرفات ويفيضوامنه». 
العقنف الرواتى مق 2ك : 

فى «الكافى» عن الصادق ك1 فى قوله تعالى : «ِرَيَنَا آبَنَا فى الدَّئيا حَسَيَة 
وَفى الآخِرّة حَسَنَة», قال: «رضوان له والجنة فى الآخرة, والمعاش و حسن 
الخلق فى الدّنيا» . 

وف ورووانة اشرو عفان ايها ورتضوان انو السومطة فنى السشيفة 
وحسن الصحبة. و فى الآخرة الجنة». 

وف قل اله ووقى الذ تنا الغراء العدالاكة روفي الككرة الجوراء.: وعدا 
النار المرأة السوء» . 

أقول : لامنافاة بينها. لأنّ ذلك من بيان بعض المصاديق . 

وفى «المجمع» عن أمير المؤمنين 39 فى قوله تعالئ : (أُولئِك لَهُمْ نَصِيبٌ 
مما كَسَبُوا وَالَهُ سَرِيعُ الْحِسَابٍ» قال: «إِنّهِ يحاسب الخلق دفعة ,كما يرزقهم 
دفعة) . 


فى «تفسير العياشى» : عن أبى عبدالله ني فى قول الله عرّوجلُ : (ِوَاذْكُرُوا 
اله فى يام مَعْدُوداتَ» اا 1 

«قال على يذ : التكبير فى ايام التشريق فى دبر الصلوات» . 

وفى والكافي» عن اناد لكا فى قول لل تعالى : وِوَاذْكُرُوالله فِى يام 
مَعْدَودات», قال: 


«التكبير في أيّام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من 
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اليوم الثالث , و في الأمصار يكبّر عقيب عشر الصلوات» . 

أقول : يأتي ما يتعلّق بذلك في البحث الفقهي . 
قلاإنْمَ عَلَيْهِ» . قال أبو عبدالله 21 : 

«ليس هوء على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذاء لكنّه يرجع مغفورا له لاذنب 
له» . 

قوق :قروم قاد زتقبدير الغا ف ابو الدزاف مه له لبفى :ظان | امشتير لقا : 

وفى «الفقيه» ‏ أيضاً : فى قوله تعالئ : لمن انّقَى». قال الصادق 998 : 

وفى «تفسير العياشي»: عن الباقر #ة: «لمن اتّقَى منهم الصيد, واتّقى 

لقيو الأندووق برو للعو بويا تدده أمدهله فى العرامة: 

وعن الصادق هه : «لمن انق الكبائر». - 

وعن أبى جعفر الباقر 42 : «لمّن اتقى الله عرّوجلٌ» . 

اقول كل ذلك حم رلك القالس انعا قوسي الأنه ا تقد ماج قوق 
الأخرام.. 

ليشي 

بحث فقهى: 

نشعت الآناك الشريفة كثيرا مح أحكاء الحجٌ؛ و شرحتها السنّة المقدّسة 
شرح وافياًء و قد ذكرها الفقهاء فى كتبهم الفقهية . و نحن نذكر المهجّ المستفاد من 
هذه الآيات فى المقام. وهى : 

الأوّل : دلّت الآبة الشريفة : وَوَأَتَُوا الحَجّ وَالْجْدَدَةٌ للدة على أن الحجّ 
والعمرة من العبادات المتوقفة على قصد القربة , كما تدلّ على وجوب إتيانهما 


يي ل ص دل مواقت الومين اج" 


تامِّين جامعين للأجزاء و الشرائط . و على وجو ب إتمامهما بعد الشروع. فلا 
يجوز الإحلال إلا بعد تمام أفعال الحيم و العمرة فمّن أفسد حجّه أو عمرته لجهة 
من الجهات لا يبطلان. ويجب عليه المضى فيه والإتمام ثمّ الإحلال» و حينئذ 
فإن كان فيه القضاء وجب وإلا فلا. و تفصيل ذلك يطلب من الفقه . 

كما تدلٌ على وجوب العمرة, و أَنّها بمنزلة الحجمٌ, و تدلّ عليه روايات كثيرة 
مروية من الفريقين» ذ كرنا بعضها فى البحث الروائي . 

والآية المباركة لا تدلّ على أن الحيّ و العمرة واجبان, فلابدٌ من إثبات 
الوجوب لهما من دليل اخر 

أمّا الحجٌ : فقد دلّت الآآية الشريفة : 9وَلِلَهِ على النّاسِ حِج البئت من اسْتَطَاعَ 
إِلَيْهِ سَبِيلاً!"!. و النصوص المتواترة بين الفريقين, بل الضرورة الدّينيّة. على 

وأمّا العمرة : فقد دلّت على وجوبها السنّة كما ذكرناها فى الفقه . و تكفى 
عمرة التمتع عن العمرة الواجبة . ويكون كل منهما مندوبا بالذات. ويجبان 
بالعارض من نذر ونحوه. 

الثاني : أَنّ قوله تعالى : نَإِنْ أَحْصِرْتُمْ», . يدل على أن مطلق المنع من إتمام 
ا لأداء المدا سك ونا 16 0 آم 
508 ل 
عام يشمل الأمن من رفع المانع . ولكن تكرّر في الروايات أن المحصور غير 
0 250 والثانى هو الذي يردّه المشركون. كما صدوا 
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و الظاهر : أن الحصر متعلّق بالْحيٌ و العمرة كليهما. فلا اختصاص له بالأوّل 
الث ذكر عقا فج لي و ور ا 

الثالث يدل قوله تعالئ : وحَنَئ يبْلمَ الذي مَحِلة» ٠‏ أن للهدى محلا معيّنا 
لايجوز ذبحه في غيره و لكنّه تعالى أجمل ذلك . و قد حلدّدته السنّة المقدسة بمكة 
المكدهة هئ ٠‏ ونظيره قوله تعالى : (هُمُْ الذينَ كمَرُوا وَصَدُوكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ 
الحَرَام وَالهَدْىَ مَعَْكُوفا أن يتل م1" 

ويستفاد من الآية الشريفة ليو العلن ل 
يع الذي محلَة» . سواء ذبح ام لاووكد ل عليه محيعة ساوية ون عكار بعد 
مس فض و احم ييه ايا 
٠‏ قال: يواعد أصحابه ميعاداً إن كان في الحججٌ فمحل الهدي يوم التّحرء فإذا 
كان يوم النحر فليقص من رأسه .و ليجب عليه الحلق حتّى تنقضى مناسكه , وإن 
كان فى عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة و الساعة التى يعدهم فيها. فإذا 
كان لك الساعة قر و اس : 1 

وعليه فلو ظهر خلاف المواعدة, وأنّ أصحابه لم يكونوا قد ذبحوا عنه 
أصلاً ,أو ذبحوه بعد تحلّله فنه لاشىء عليه . و يدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن 
عمّار أيضاً عن الصادق :99 : 

لافإن وذوا الذازهو عله ولو يد واهديا تخرونه :وقد احلء ليك عليه 
ىو ولكن عه من قازلويستك ايضاء: 
" أ مض الضناءإذاندق وداش التحصور. 

و أما النضدوه:فإئه يديع فى كانه علا كان أ حرم وقنتطفت يذلك 
تكله من لوو اراك مو قد دو وسرن لله يديه هديه بعد أن صده المشركون فى 
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مواهب الرحمن / ج ١‏ 


الحديبية وأحلّ من الإحرام ؛والتفصيل يطلب لب من كتاب الحججٌ من الفقه . 

الرابع : أن قوله تعالى :قدا أمِشمْ فَمَن نمم بَاْمُْرَةٍ إلى الحج» ندل على 
تشريع حجٌ التمبّع . الذي هو أحد الأقسام الثلاثة في الحجّ, و القسمان الآخران 
هما حج الإفراد. وحيج القران. والفرق بين الأوّل والأخيرين هو: 

ألف: أن الأول وظيفة مَن لم يكن مقيما حي او 
وول عليه قولة تفال (ذَلِكَ لِمَن يَكُنْ أَهْلهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ الحَرَام 7 
الآفاقى الذي يبعد عن المسجد الحرام بما يعادل 88 كيلومتراً ا 
الشريفة . 

ب :أن الأول مركب من عملين : هما العمرة والحجّ؛ ولا يقع الثاني بدون 
الأوّل» و أمّا الأخيران فلا يكونان كذلك. بل هما عمل واحد وهو الحجٌ. إلا أن 
حج القران يساق فيه الهدي مع عقد الاحرام, بخلاف حج الإفراد. 

ج :أن وجوب الهدي يختصٌ بالتمتع . بخلاف القسمين الأخيرين . 

وتاك :فروق اخرئ مذكورة فى كتب الفقه . 

ولاخلاف ولا إشكال في أصل تشريع حج التمتع بإجماع الأمّة وأئمّة 
الحق نيه . و النصوص المتواترة بين الفريقين ٠‏ وهو أفضل أنواع الحجّ مطلقاً: 
لل ع يج اع ع 

منها :ما ورد غن أبى جعفر الباقر :4# : «لو حججت ألفا و ألفا لتمتّعت»: 
وهو يتحقق على نحوين : 

الأول :أن يحرم أوّلاً بعمرة التمبّع , ثم بعد قضاء مناسكها والانتهاء منها 
بحل و يحرم بالحج, و هذا ممّا لانزاع فى مشروعيّته من أحد من المسلمين . و لا 
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كدق نكر روهقم با صحاب كد 2ه ويدل عليه قوله تعالى : (فَمَن نَم 
بِالعُمْرَة إلى الْحَجٌّ». و النصوص المتواترة بين الفريقين , منها ما عن أهل البيت نهذ 
عن رسول اللّهيية : «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». 

وروى عن جابر أن سراقة بن مالك قال: «يا رسول الله , هذا الذي أمرتنا به 
52 الإحلال بعد العمرة إلى الحجّ _لعامنا هذاء أم إلى الأبد؟ 

فقال طَثِيُ: بل إلى الأبد. إلى يوم القيامة» . 

ورواهما الجمهور فى مجامعهم . 

وأخرج البخاري و أحمد والنّسائى وغيرهم : عن على 32. قال : 

«إنّ المتعة سنّة رسول اله يي . فلا يدعها لقول احد من الناس» . 

وادّعى الإجماع على ذلك . 

ولهذا القسم شروط مذكورة فى كتب الفقه . 

افونا تعره ل تست ١١]‏ لجال كه معرها يقد لالز انريف رن 
حجّه إلى عمرة التمتع , ويتمٌ حج التمتع . وقد وقع النزاع بين الفقهاء فيه . 

أمّا عند الخاصّة : فالمشهور جوازه حتّى فى فرض العين: و منهم من منعه 
في فرض العين, و جوّزه فى الندب و الفرض غير المتعين . 

وأمّا عند العامّة : فمنعه جمهورهم , وهو الذي توعد عليه الخليفة الثاني 
فقال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله يَلْيُ أما أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما : 
متعة النساء و متعة الحج». 

وقد وردت فى صحّته ومشروعيته الأخبار الكثيرة عن الفريقين : 

فى الفحيع عن مكاوية بن عقار عن القنادق كن باليكة : 

«لنا فرغ رسول الله يَيهُ من سعيه بين الصفا والمروة. أتاه جبرئيل عند 
فراغه من السعى فقال :إنّاللّه يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّواء إلا مَن ساق الهدي . 


ا ا ل ل ضوافت الرخحين 2 ” 


اشن رسو لال قالة لي القانين توعهه قال انها التايل »هذا حنوتيل دو اعبار 
بيده إلى خلفه -يأمرني عن الله عرّوجل أن آمر الناس بأن يحلّوا إلا من ساق 
الهدى . فأمرهم بما أمرهم الله تعالئ . 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه. نخرج من منى ورؤوسنا تقطر من 
النساء؟! وقال آخرون: يأمرنا بشىء, و يصنع هو غيره. 

قال انها القاتوء لو اتكدي سيم امرقيها انعديرت اميم مضه 
الناس. و لكن سقت الهديء فلا يحل مَن ساق الهدي حتَّى يبلغ الهدي محلّه . 
فقول النا قروو ا خاو الو كاوها عد 

وقام إليه سراقة بن مالك المدلجىء فقال: يا رسول الله . هذا الذي أمرتنا به 
لعامنا هذا أم للأبد؟ 

فقال يي : بل للأبد إلى يوم القيامة -و شبك بين أصابعه -. وأنزل الله بذلك 
قرأناً: (قَمَن تَمَتمَ بالْعمْرَة إلى احج هَمَا اسِسَرَ م مِنَ الَْدى» ». 

وقريب منه: ما رواه مسلم ٠‏ وأبو داود. والنسائي .وابن ماجة فى 
جوامعهم و أحمد فى «مسنده» وغيرهم ععن الصادق و عن الباقرئييئّه عن جابر. 
وقد ذكرت فى مجامعهم روايات كثيرة بمضامين مختلفة . 

قال القرطبى : «قد تواردت الآثار عن النبيَييُْ فيه أي فى مشر وعيّة هذا 
لقب اك أ امع ادق سكين لى رك عمد حدقي لم مسد وقد كان حر 
الخد : أن وهاو عر موقل امد العلناء كا سحو الآناوة لغ ل 
ولم يدفعوا شيئاً منها. إلا أنتهم اختلفوا في القول بها و العمل لعلل». ثم ذكر بعض 
تلك العلل؛ وهى موهونة لمّن تدبّر فيها. ولذلك لم يعمل بها كثير من علمائهم . 

وأمّا قول الخليفة فهو مردود من جهات , وقد ذكرت فى الكتب الكلامية . 
وسانىق الفوضع العافب قو هذا لين نات أن أهدا لا كدر أويندقه 


سورة البقرة, الآية: ٠١" 2-1١95‏ 222 
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الخامس : إطلاق قوله تعالى : (قما اسْتَيْسَرَ م مِنَ الهَدْي» ' يقتضى إجزاء ما 
صدق عليه الهدي من النّعم الثلاثة , إلا أن الفقهاء قيّدوه واشترطوا في الهدي 
شروطأكثيرة لأدلّة خاصّة , وهى مذكورة في كتب الفقه فراجع . 

كما أن ظاهر الآية الشريفة أَنّه لابدٌ و أن يكون الهدي كاملاً و عن واحد. فلا 
يجزى بعض الهدي . 

السادس : ظاهر قوله تعالى : ولاه يام 3 فى الحَّ» إجزاء الصيام فى تمام 
ذي الحجّة وو قله الشابع و النايي والتانيم اكماافى رزواياك كفي انها باقن 
صحيح رفاعة عن الصادق ليه . «عن المتمتّع لا يجد الهدي. قال: يصوم قبل 
التروية بيوم. ويوم التروية. ويوم عرفة. قلت : فإن قدم يوم التروية؟ قال نيه : 
ضوعلا اتافيفن المغريق ب الحديكه). 

ولا يجوز له صوم أَيّام التشريق إذا فاته ذلك» و تدلّ عليه روايات كثيرة. 
وإجماع الإماميّة. منها ما فى صحيح ابن سنان 

«أن الصادق اه استشهد بن بديل بن ورقاء أمره رسول الله عِية بان ينادى 
جتن لى لقاع ان ل تصوهو 3 

وغيره من الأخبار المرويّة عن الفريقين. 

السابع : الانتقال إلى الصّوم هو في زمان تعذّر ثمن الهدي فى محل وجوبه . 
على تنضيل مذكون فى كناب الحح فق (لهذت الأحكارات - 

الثامن : الظاهر من قوله تعالئ : ووَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتمْ4, أن يكون الرجوع إلى 
الأهل كما تدل عليه الرّوايات. و لكن الرجوع على فسمين؛ حقيقى وهو أن برجع 
بنفسه إلى الأهل , أو حكمي فيما إذا رجع أصحابه و أقام بمكّة . فإنّ عليه الانتظار 
هذة:وضول أضكاته إلى الأهلينوة كنا ان 3لفد وتنا بمكقاقامى فولهخهالة : 


(إذا رَجَعْثمْ». 

التاسع :ذكرنا أن ظاهر قوله تعالئ : (ذَلِكَ لِمَن يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرى الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام4. أن الحضور مقابل النائي , وهو من لم يكن من أهل مكة و قراها. وهو 
مطلق , و لكنّ السنّة حدّدت الحضور و قيّدته بما إذاكان بينه وبين مكة ما يساوى 
قدافةا و كنانون كبلوطتراء أ دلق خاكة :3 تاها كا ذا نهدت الانيكاء اقبت 

العاشر : ظاهر قوله تعالئ : الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4. أنّها أشهر معلومة عند 
العرب .ء و قد أقركها الإسلام . 

ويستفاد منه أن ذا الحجة من أشهر الحجّ؛ يصحٌ إيقاع بعض الأعمال التى 
يعتبر أن تكون فى الحجّ فيه . كما في ثلاثة أيّام الصّومء ويدلٌ عليه صحيح عبد 
الرحمن بن الحجاج . 

كما يستفاد منه أَنّهِ لا يجوز الإحرام بالحجّ فى غير الأشهر الثلاثة ,كما لا 
يصحٌ إحرام عمرة التمتّع فى غيرها, لأنها داخلة فى الحيجّ كما عرفت . 

الحادي عشر : ظاهر قوله تعالئ : وقَمَن فَرَضٌ فِيهِنَّ الحَجّ». أنّه يجوز إيقاع 
إحرام الحجّ فى أي وقت من هذه الأشهر الثلاثة. إذ أن فرض الحجّ يتحقق 
بالاإحرام فيهن . 

كما أن ظاهر قوله تعالئ : (قَمَن فَرَضٌ». أَنّه يجب إتمامه . لأنه جعله فرضاأ 
على تقبمة: 

الثاني عشر : يستفاد من قوله تعالئ : نذا أقَضْتم مّنْ عَرَفَاتَ» وجوب 
الوقوف فيهاء وأنّ له وقتاً محدوداً يجتمع الناس فيها و يفيضون . فإن الإفاضة لا 
تكون إلا بعد الكون . 

كما يستفاد من قوله تعالئ : <فَاذْكُرُوا الله عِندَ المَشْعَرِ الْحَرَام», وجوب 
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الوقوف ولو بقدر الذكر عند المشعر الحرام . 
والمراد من الذكر : مطلق التسبيخ و التهليل و الدّعاء؛ وقد ورد في رواية 
الى توفي السادى نه #«روكب السرم الدغاة: 

٠‏ الثالث عشر : المستفاد من سياق قوله تعالئ : ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيْثٌ أَقَاض 
النّاسٌ4. أَنَّهِ الافاضة من المشعر الحرام إلى منى , لأنّه تعالى ذكر الوقوف بعرفات 
والافاضة منها. فيكون كلاماً مستأنفا. لا أن يكون تأكيداً للإفاضة من عرفات , 
والتأسيس خير من التأكيد لكثرة الفوائد فيه . 

الرابع عشر :أن قوله تعالئ : لِفَاذْكُرُوا لله َذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ4. مطلق من حيث 
الكيفيّة و الكمّية , إلا أنّالسنّة حدّدته بخمسة عشرة تكبيرة من بعد كل فريضة . من 
صلاة الظهر يوم النّحر إلى صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر . 

وصورته المتّفق عليها بين المسلمين : «اللّه أكبرء الله أكبر, لا إله إلا الله , 
وان كير ال اكير وه الخش كو قنيزاد متخا نا قيفا انما تورهني الأتة 
باق ويا على كات ود ب غَرة زؤاناك هن الخامة و العامة 

الخامس عشر : المستفاد من سياق الآية الشريفة : «فمَن تَعَجلَ فِى يَوْمَئْنَ 
لاإِنْمَ عَلَيْ وَمَن تَأَخَّرَ فلا إِنمَ عَلَِْ لِمَن انَقَى» أنه راجع للعموم المستفاد من 
حكم ما قبله. أي الاتقاء عمّا يحرم على المحرم؛ وقد فسّرت فى الروايات 
بخصوص الصيد و النساء . و هذا هو المشهور عند الإمامية . 

ثمّ إن الأعمال الحجٌ الواردة فى القران الكريم» المشروحة فى السنّة 
المقدسة هى : 


2 


الأول الإحرام : قال تعالئ : (وَخُرُمَ عَلَيِكُمْ صَيْدٌ البَرَ مَا دسْتمْ رما" 


١.سورة‏ المائدة : الآية 83. 
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و قال تعالئ : (لا تََتلُوا الصّيِدَ وَأَنتُمْ حَرُّ74'!. و غيرهما . 
الثاني الطواف : قال تعالئ : (وَلْيَطَرَقُوا بالبَتِ الْعتِيقَ4!"'. و قال جل شأنه : 
ورَطَهْ يت لِلطائِفِينَ»!". 
الثالث ‏ صلاة الطواف : قال تعالئ : ووَاتنََخِذَوا مِن معام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىَ1404. 
الرابع ‏ السعي بين الصفا و المروة : قال تعالئ : وإنَّ الصّمَا وَالمَووة عق عار 
لله فَمَنْ حَجٌ الببْتَ أو اغْتَمَرَ قلا جُنَاحَ عَلَيِْ أن يَطَوّفَ بهما4!*. 1 
الخامس ‏ الوقوف بعرفات : قال تعالى : (َإِذا أَقَضْنم مّن عَرَقَات4". 
السادس ‏ الوقوف بالمشعر الحرام : قال تعالئ : (ِفَاذْكُرُوا الله عِندَ الْمَشْعَر 
الحَرّام 74 . 
السابع ‏ الإفاضة إلى منى و الكون فيها : قال تعالئ : ونم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتٌ 
فاضٌّ النَاسٌ4!4. 
الثامن ‏ الهدي :قال جل شأنه ارا تنام نك تن حار الراك يه 
خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اشم ال عَلَيَْا ضَوَافَ قَإذَا حبك ونه كلو هار اطهُموا القَانِعَ 
وَالْمُعتَك كَذْلكَ ب سَخَرْئَاها لَك لَعلّكُمْ تَشْكرونَ91. 


ص 
أ 
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التاسع ‏ الإحلال و التقصير : قال تعالئ : ووَإِذَا حَلْلَتُمْ فَاصْطَادُواك7". و قوله 
تعالئ : «وّلا تَحْلِقوا رُمُسَكُمْ حَنّى وَل الْهَدىُ 000 

العاشوك أيَام منى : قال تعالى : 9ِوَاذْكْرُوا الله فى أيّام مَعْدَودَات76". 

الحادي عشر ‏ قضاء المناسك : قال تعالئ : «فإذًا قضَيْتّم مََاسِكَكُمْ فَاذكْرٌوا 
لله كَذِكْرِ كم آباء كم14. 

الذي تكو سيان فى القرا تبون لتخي كدر ذا العيدمي و لف الفرة قن ذلك 
نا بعنة كر التجم الكبير المذكور فى وله تعالئ «قالشوح متها قائت رسيم 81 
يكون جميع أنحاء الرّجم من المؤمنين قولاً وعملاً من صغريات ذلك ادجم 
أمّا عدم ذكر العيد. فيمكن أن يكون قوله تعالئ : «إنَ لله غَفُورٌ رّحِيهُ04". إشارة 
3 

جد عاد د 

بحث عرفاني: 

تنوك الحو لماعت النسائنة ١‏ .عات و اذاه فى اانا اهن 
الذاف إإونه لدكهزن تقرس لسعم بدو لوصول الى القانة المفوح ا دن خلى 
الانسنان» فبالعبادة يتال الإنسان مقام العبودية: الدى هى مجم الكتمالات 
الإنسانية ؛ وبها يصل إلى درجة الخلّة الحقيقية. وبها يتقّب العبد إلى خالقه 


5-0 


.شوارة المائدة + الاية 7 
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ا ا ل 1 د عه شه ل 


ويصل إلى ساحة قدسه, وبها تتخلئ النفس من الرّذائل و تتحلّى بالفضائل . 
و تتخلّق بالأخلاق الإهليّة . لتتجلّى أنوار الغيب على القلوب و تفوز بالسعادة التى 
ف ادو كل مظاوي ويه يان العةمييض الناء ف ان الى و لمات هد 
ودايك لزنا اي العند بيااعى وكهها التطاذت: 

ومن العبادات في الإسلام الحجّ, الذي هو السَفَر إلى الله تعالى للوقوف بين 
يدي عظمته و الدخول فى ضيافته فى بيته و حرمه , الذي جعله من أبواب رحمته . 
ا ا 0 

وهو سَفَّر يتضمّن كثيراً من الأسرار. التى لا يطّلع عليها إلا من خلع عن 
نفسه الأغيار. ودخل فى حريم كبرياء الجبّار. 

وشو الكقرالذى صعتّق فيد الأسار الأرسة الفى ينون للشلاك سق 
لورفا دمروال وال الفراديا فى ةا لقنيو لقيفدان ل اوها الوط لوسد ]ل ناكا 
ملتفتاً إلى سَفَّره: مبدئه وغايته. ومتوجهاً إلى كلّ جليل ودقيق في الحركات 
والاتال ين على انعد كنار النعاء يده زب الطنب يخطيرى و لاله القن 
كان بانياً على التكميل؛ لأنَّ أصل تشريع هذا السّفَّر إِنَما هو لتحريك النفس 
الاتسنافة إلى المشتاعر الريويية بو الاتفاليكها إلى الفنار ل التستو بو التو بها 
إلى عقا عر روويية وو الاكقالمهها إلى الشاال اللتستوزية برو الشويخه فنبها إلى 
الجعاز قي الاليقة..وتعل اللفس باأخلاق أش ال قنصير الذنيا والآخرة عرد: 
كمراتيق .مقا بلتيق + تحكن اخداهما عن الأخرئ على :شحو النقض و العماء: 
اللدوى هتنا انون مقتكب و فا كلذ انف وار قات لمن شاك اقرع 

وفى هذا السَّفْر منازل ومقامات لا يمكن الوصول إليها إلا بعد طيّها 
و 506 على الوجه المطلوب , ونبذ ما هو المعتاد والمألوف ؛ فإنْ الشيطان 
حريص على الغواية والتضليل . 
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وأوّل تلك المنازل حمل الزاد و تهيئة المركب. كما فى سائر الأسفار 
ليوات ونس اداه الساد رحس اراد ومعرفة ابن الطرووى سولق 
الصلة مع أرياب النواحى , و تثبيت الارتباط مع مدير كل بلد ومديرهء ليأمن 
كيدهم, وكلّما عظم السفر . اشتدت الحاجة إلى الزاد. 

والسّفّر إلى الحجّ سفر إلى لله تعالى. فلابدٌ من الاهتمام بما يأخذه من 
الزّادء وقد أخبرنا الله عرّوجِلٌ أن التقوى هى خير الزاد فإنّها من أعظم السّبل فى 
توقلق السلةاو الأوضاط نس الله الفلك ومدي الأنور :توس مالكية أركةالاخرة 
و يتبعها مالكية أزمّة الدّنياء فإنّها تبع الآخرة. فإنّ للدنيا جهتين : الأصالة . لكونها 
جل العم فلو ل الذها لما كان عمل ولا عايل ولذتكليق لجرك 

وجهة التبعيّة لكونها مزرعة الآخرة» فلولا الآخرة لما خلقت الدنياء 
فبالتقوئ ينال محبة الله تعالى. وبها يمتطى صهوة النّفس الأمّارة» ويأخذ 
بزمامها. وهي مفتاح كلّ خير وصلاح . 

ومن منازل هذا السّفر الخطير الإعراض عمًّا سواه عرّوجل والابتعاد عن 
الأغيار, لأنّه إلى الله و السّير إلى حريم كبريائه عرّوجِلٌ. فلابد أن يكون حجًّه 
وعمرته لله رب العالمين . 

وق متازله- أيضاء البناءو العزغ غلى إتيان العمل جامعا الشرائط .و أن لا 
يقدم عليه إلا وهو مطمئنّ النفس على إتمامها. فإنّ قطع العمل و الرجوع عن 
الشيويغد التلقين يدمخا يليق بمقام العبودية بل قدديواجب الخرنان» كما هنو 
معروف لدى أهل العرفان . 

ثم يُحرم عند الوصول إلى الميقات , و هو أوّل المقامات , فيُحرم النفس عن 
المشتهيات, و يوقفها عن كافة الشهوات . و يطرح عنها كل مشتبه و حرام عند 
خلعه الثياب عن الأبدان . 


بمو اي لامب ب ل ا ب نواه العين 0" 


كينا للدخول فى الحرم الإلهى والورود فى ضيافة الدحمن. لايد اك 
بانيا ا مدقن دعن الالو وهوس انلها نتف اذل اللكيرنن النياواك فنا 
اا ا ا 
تعالى , فتر تفع الأغيار و تزول الحجب والأستار. 

لم الطواف بالبيت رمز العشق بالله عرّوجل , وهو جذب روحى وإظهار 
العووة لاله و ا كترون انك كاحت الذى كتمالدة ود الس هو تار 
حول بيت الحبيب, وقد علا صوته بالبكاء و النحيب لعله يلقاه أو يجيب و فى 
الللوافك ستكم و | قبا رانتهم ينها الترده فى :محال الدين والاعالام بان الظتالب 
لعي لانة بن النعان: قيس قوز لفيا ووقيل انا انه 

والغلاة كن المقاء إشنارة إليح النسيه يتخال التحيدى فى شرك لاق 
6د : 

وفى السّعى بين الصّفا و المروة انقطاع إلى ربٌ الخلائق. و إبراز التحيّر في 
انها لمق ضة وي إطهاو الفقق لفويل كن سكم ونو تن وفعيو موا 

والوقوف بالمشاعر العظام, و إِنْما هو تذكير بالوقوف بين يدى اللّه تعالى 
فى عرصات يوم القيامة و إبرا ز الخضوع و الخشوع لعظمته تعالى ٠‏ وإظهار التذلل 
والخيودة اسائظة قدسه افلذيد و أن كون كرلى سكين وو قا اانا مسقترية 
ورضوانه:فإنّ تلك المشناعر العظام ليست الأمن مظاهر التوتحيد وإلقاء الشراة 
والكفر. والوقوف فيها مع ما فيها من الزحام إراءة نموذج ما يكون فى طريق 
المضبير لبه غال »و :ظهون الحق وفنا التكدرات فية: 

و الإفاضة منها مع ضجيج الحجيج, و التَّداء و العجيج . وهم يفيضون من كل 
حَدَبٍ وصوب, قد تخلوا عن الأهل والأوطان, وهم ضيوف جنابه؛ يريدون 
ساحة قدسه, قد تلقّاهم الدبّ الدّحيم بكلّ حنان ورأفة وعناية ورحمة. وهو 
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القت التعن قد بوعلق اويل غنهو كل أهوالالتحمن تكناحس السيداً 
والمنتهى . وتجلت الإفاضة منه و إليه . 

واف ومن الجدرات اشتفداد الانسان الانعاد عع الشيظا قو الاعراكن 
عن الخطيئات والسيّئات. 

وفى إفناء حياة الهدي بالذبح . إشارة إلى إفناء النّفس الآمّارة بعد الإهلال 
و إظهار التقصير و العجز, وكناية عن طرح كلّ رذيلة عن التّفس . و المجاهدة معها 
في كلّ حقير وكبير. 

والرجوع من الحرم إلى الأهل يعتبر رجوعا لتكميل معارف الدّين 
وأاحكام شريعة سيد المرسلين :فيتجلى فى :هذا السَفر كل ما يبتغيه أهل العرفان . 

ولألذام يكو د صمع الأخرال موالقا باكر العسبي وطالب مس مرج 
ورضوانه , فإنٌ الحبيب لا ينفك عن البكاء و النحيب إذا صدّ عن حبيبه و طرد عن 
بأبه . 
ملأت به سمعى وقلبى وناظري وكلىو أجزائى فأين يغيب 

ا ا 
اجتمعت قواعد السّير والسلوك المتعبة فى تهذيب النفس . 

وفي الحج تتجلى المشارقات الربوبية على الرّوح الإنساني. فكم من 
عناية إلهيّة تفاض على أهل عرفات؟!! 

ورين روي لي بترو على اللقومن اليعد داكن المقين الخرام 15... 

وكم من تجليات ربوبيّة تظهر للذوات القابلة فى الركن و المقام!! . 

وكم من نفس تلوّئت بالذنوب والآثام تطهر عند إراقة الدّماء فى منى!! . 

وكم من ذتوب يحطمها لدب العظيم عند الخطيم!! . 

وكم من خطايا يغفرها الرّبَ الغفور الّحيم عند التعوّذ بالملتزم 


ل م اا 


والمستجار!!. 

وكم من نفس تصل إلى مناها عند الوصول إلى منى!! . 

وكم من عناية و لطف تظهران لعبده عند استلام الرّكن , الذي هو يمين الله 
فى الأرض يصافح بها عباده!! . 


الآبة ٠١1-7١5‏ 
ؤوَينْ النَّْسِ مَنْ يُمْحِبْكَ فَوْلهُ فى الْحََاة ة الدَنْيَا وَيُشْهدُ لله عَلَى مَا فِى قله وَهُوَ لد 
الخِصَامٍ © وَِذا وا سعى فى الأَرْضٍ لِيَفْسِدَ فِيهًا وَيُهْلِكَ الحَرْتَ وَالنَسْلَ وَالَهُ 
ابْحِبُ الاج وَإَِا ِل لَه ني له أنه ار بالإفم فَحَْبُ جهنم ليس 
المِهَادّه وَمِنْ النّاسٍ مَنْ يَشْرِى تَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَرْضَاةٍ الله وَاللَهُ رَُوفٌ بِالْعبَاديج». 


قسّم سبحانه و تعالى فى الآيات السابقة الناس إلى المؤمنين الذين يطلبون 
الدنيا والآخرة»ء والكافرين الذين يطلبون الدنيا لوحدها 1 تج الكلام بذكر 
التّقوى , و ذكر هنا أحوال الناس من حيث الصفات و نتائج الأعمال. و أنتهم على 

المنافقون : الذين يراؤون فى أعمالهم ٠‏ يظهرون الإيمان و يسرّون الكفر. 
وقد ذكر سبحانه و تعالى بعض صفاتهم التي عرفو بقاعوا وعدهو النار سوه 
9 00 

و الصنف الثاني : هم المخلصون في أعمالهم , الذين يبتغون مرضاة اله في 
جميع أحوالهم , ولا يريدون إلا وجهه تعالى, ثم ختم كلامه عرّوجِلٌ بذكر بعض 
الأهماء الحسنى . حيث وعد عباده الخير و الإحسان و دفع الشرّ و الفساد . 

يشس 
التفسير 
قوله تعالئ : ووَمِنَ النّاسٍ مَن يُمْجِبُكٌ فَوْلهُ فى الْحَيَاةٍ الدَنياهِ . 
انعو اتيس وها ل رظي على الذنيا وهنا التنول شين القر ون 


ا ري م ل لس ضوافت الرحمن 2" 
اسوك رد ل ا 

هده النادة انيفمنا لانت كفيرة فى القران الكرو بهقات دلي 

قال تعالئ : (إنا سَمِعْنَا قرْآنا عا 

وقال جلّ شأنه : (وَإن تَمْجَبٍ فَمَجَبٌ قَوْلهُمْ»!". 

الى عي دلفدمع الكياك الصبار كه 

والُجب : بضم الأُوّل وسكون الثاني -من الصفات الرذيلة التتى يجب 
الابتعاد عنها. و لذا قال علي 2 : «إعجاب المرء بنفسه . أحد حسًاد عقله». 
والمراد به استكثار العمل والسّرور به من نفسه و لنفسه . وفى الحديث: 

راوع انمق ذارة فقان فا واود ير المد سينو ار سينا 

فقال داود :يا ربٌ .كيف ذلك؟ فقال تعالى : بشّر المذنبين أَنْى أغفر ذنوبهم , 
راش واف شن 5ل سجيرا اليه ْ 

ومن المفسّرين من لم يرق في بيان المعنى . 

ومتعلّق الظرف في قوله تعالى : (فِى الحَيَاةٍ الدَّنْياه هو (ينْجِبّك>. أي إِنَ 
التعجّب في الدّنيا يحصل من جميع جهاته . فيشمل القول أيضاً. فيكون مقَوْلَهُ» 
بدل البعض عن الكل . 

و قيل : إنّه متعلّق ب وِقَوْلَةُ». وهو صحيح أيضا. 

وعلى أىّ تقدير, الآية تشير إلى التعجّب من الظاهر المختلف مع الباطن 
الذى يكشفه الله تعالى بحسب ما شاء و أراد, و فى المقام بقوله تعالئ : ويُشْهِدُ الله 

أي : و من الناس من يظهر الإيمان و يدّعى صفاء السّريرة وحسن الصّحبة: 


١.سورة‏ الجن :الآية .١‏ 
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ويوهم الرّهد عن الدّنيا والعروف عن ملاذهاء و يدّعى توافق ظاهره مع الباطن 
وأنّ ذلك في القلب وأنت تعجب من براعته في الكلام اوعضي أدالة: 

قوله تعالى : وِوَيُشْهِد الله عَلئ ما فى قَلب» . 

لمكت نو يسمه اها عن باح قليادي النعية و الإيقا وين + 
لالهو فق لا يق نوها انعبر اكدمن عقر المي وقول 116 : 
بنسب الجهل إليه تعالى . 

قوله تعالئ : وَهوَ لد الخِصَام» . 

اللوواينة الفتصري ةر للد عندة مقي ةبون :قد ل على الجالقة: لي 
شديد الخصام والمجادلة . وجمعه للد بالضم . قال تعالئ: وَوَتُتدِرَ به قَوْما 
د16 , 

و الخصام : مصدر يقال: خاصمته خصاماً ومخاصمة, وقيل: إِنّه جمع 
حت مف وساف 

والمعنى أنه في نفسه مسن أشدٌ اناس عداوة ومخاصمة للنبى كلة 
مسي يي 


كثيرة. 


.١‏ سورة مريم : الآية /اا. 


م الب ل ص مواقت ارس رج " 


و السعي : يأتى بمعنى المشى السريع دون العدو قال تعالئ : (َتَألقَاهَا فَإِذَا 
هِى حَيةَ تتسشعئ14"', و يستعمل في الجد والاجتهاد. و في كلَّ من الخير والشر, 
لقال أن لَيْسَ لِلْإِنْسَانٍ إلامَا سَعئ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى74". 

والفساد : خروج الشيء عن الاعتدال و الاستقامة. و هو خلاف الصّلاح. 

ويشمل جميع الأنحاء. واد ةكاق قلياد او كيرا في الجزء أوالكتل أو 

والمعنى : إذا تولّى عنك بعد إظهار الايمان وحسن القول. كانت غيبته 
مخالفة لحضوره. و إِنّ سعيه يكون على ضدّ ما قاله . فهو يدّعى الصّلاح» و يسعى 
فا كن اعادو الح ابعر الجر سير اوها باقر فبزو ا مم لعز حسم 
في الدّنيا والكيد في الناس 

و ال و ا 
وقباط عق النانى: ا لور لظ و القساو, قدو يمون طليةة: النعية طلدة 
قلات فواك الحرك و العمل ويد عله وفض الو ازاك كما شقان 1للك مع 
دياق الاي يكنا : 


قوله تعالى : وِوَيُهْلِكَ الحَرْتَ وَالنَسْلَ)». 

الهلاك : زوال الانتفاع المطلوب من الشىء و انتفاؤه. سواء كان بزوال 
موضوعه , أو بنحو آخر. 

و الحرث: إلقاء البذر فى الأرض و تهيئته للزّرع, و يطلق بالعناية على 
الرّرع ‏ و مطلق العمارة, قال تعالئ : «مَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الآخِرَة َزِدْ لهُ فى حَرْئهِ و 


.٠١ طه:الاية‎ ةروس.١‎ 


.1١ سورة النجم :الآيتان 79و‎ . ١ 


سورة البقرة. الآية: ٠١٠ - ٠١5‏ 5 


من كَانَّ يرِيرٌ حِوتَ الدُّْياو1". 

وأ سنك (التتق) الااتططنا ل طن الس جدد بو الو لل وبق ادا الانق ماله عه 
7 0 ا 
فكون #الاضيلة العسطا اس عاها فى الاعة من الياناك ايض 1 

و المعنى : 5 يبالغون فق فاده : وذلك بإفسادهم الحرث والنسل, 
اقطان الأ رق والنالتن: انوك القطلع بو الطنيا عيبو اليس الفيعن رن اران 
وضروب الايذاء. 

وهلاك الحرث والنسل على قسمين : 

قسم :يكون بسبب الاختلال فى الأسباب الطبيعة اه قتل :تهت و تعظيل 
أعمال الناس و أنحاء الظلم , على ما هو المشاهد المحسوس عند وقوع هذه 
اموق -كلياً أو جزئيا -فتهلك المزارع و تعطل الصّنايع ٠و‏ تظهر في الناس البطالة 
وتشنل امورقو على كر يغالة: 

وقسم آخر: يكون بسبب كثرة المعاصي وإفشاء الظّلم, فتمنع السّماء 
بركاتهاموتحبيين الأرطن يخي اتهاعونقك ل 'القمات: والبلتات» وه مدكورة فى 
القران الكوو هال ان جؤضية النتاة فى الج والمكورينةا كتتيت أ خلاى 
الّاس "١4‏ و قال تعالى : ووَلَوْ أن أَهْلَ القُرَى آمنُوا كَانُوا يَكْسِبُون), و اليد 
أهم وأعظم من الأوّل. بل يكون كالنتيجة لما يحصل من ظلم الناس و معاصيهم . 
وقد حدرنا اله تفالن :من ذلك فى القران الكزيم بأشاليب عتعددة» وبينيا تن فى 
الموضع المناسب بيان كيفيّة تأثير المعاصى فى هذا العالم إن شاء الله تعالى . 


3 .سورة الشورى :الأية‎ ١ 
.1١ ؟ . سورة الروم :الآية‎ 


.17 سورة الأعراف : الآية‎ . ٠" 


لما يي ا ب قوافت اللعبة اع" 


والآية في المقام تشمل كلا القسمين. من الفساد . لإطلاقها وعدم تقييدها 
لمع فاون رد . 

والقاريي الى فتفول آنه الكرومة لقنا المعتوى ا رضنا وى اعون 
الشرائع الالهية التي أنلها اناتعالى لاضلاح التقوسن بوتهدييها بالأخلاى الناضلة 
واعتدال اخوالها«ؤستعادة الاتسان.فن الذادين فيكو عمل هنذا الشخصض 
العا لق قل اوه لناطنه فيوزل الأحكاء الألوئة نشي الكل عدن اميه 
والتصكف فى المعارف الربوبية وإشاعة الفساد و سفاسف الأخلاق . فيوجب ذلك 
محو نور الفطرة وفساد الأخلاق والفرقة والاختلاف. وفي ذلك هدم لصرح 
الإنسانية الشامخ وفناؤها واضمحلال المجتمع الإنساني و إبادته. و فساد الدّنيا 
وأقطابها وأخيراً موت الدّين فتموت الإنسانية بموته. فلم يكن الإنسان | 
من الهمج الرّعاع , الذين هم أضلّ من الأنعام سبيلاً. 

ويدل على هذا المعنى ما ورد فى بعض الروايات. أن المراد بالحرث 
كوهد لوي لاسا 7 - 

وفي التأريخ كثير من هؤلاء فى مختلف الأمم, الذين غلبوا على البلاد 
واخلبوا القن والاغتطرات م و تصيدقوا فى الذيق .وها انر لاش تعالى مر الكنات» 
واعيو| السعقاو مانو السقو نادو املدوو انحنو عع عاذ القر افو اعقيرا 
الدّمار والوبال فكان من سعيهم أَنّه شاع الفساد و أصبح الدّين ملعب كل لاعب 
ضرت ف فيه يما قتاءو راك فقن أفتوا الانسانة بسوء صنايهم يبن أهلكو ا الد بوك 
بفساد الأخلاق ؛ وسيبقى الأمر كذلك حتّئ يغير التالتن ااا اده قال مف رن : 
نا لا يمن بم حت يوام بأيهم»1". 

وفى القدهرت أ مووة وول ال نون فاك فضا قاض رهد 


.١١ الرعد:الآية‎ ةروس.١‎ 


ا ل 1 لك 


الأخنس بن شريق الثقفى كما يأتى في البحث الروائى -و لكن حكمها عام يشمل 
الجميع , كما أَنّها لا تختصّ بالمرائي كما قيل. بل هي عامّة تشمل الجميع . و في 
جميع الملل والقرونء أي كل مَن خلاف ظاهره باطنه, و أنّ المرائى أحد أفراده. 
وقد ورد عن علي ليه : «يدعى المرائى باربعة اسماء يوم القيامة ياكافرءيا 
فقاوم انا فقوو اذ السب الخالت اانا تن مره اكه دن أن 
كيهان لكا د اقلت 1 


قوله تعالئ : وِوَائَهُ لا يُحِبَّ القَسَادَ . 

تقدّم معنى الفساد , و لا ريب أنه مبغوض له تعالى و يعاقب عليه . 

وإِنْما عبّر سبحانه فى المقام بأنّه ولا يحب الفَسَادَ. وو قال تعالى فى آية 
أخرئ: ؤإنَّ له لاتحت المتسو ها وقال تعالئ: دَإنَّ لله لا يفن عع 
الْمُفْسِدِينَ»!". لأنّ فساد شىء وعدم محبّته يستلزم مبغوضيته عقلاً, فبالدلالة 
العقلية تثبت المبغوضية . و بالدلالة اللفظية يثبت عدم المحبّة . 

فيكون مثل هذا التعبير من الحكيم تعالى أوقع في نفوس أهل الإيمان في 
ترك الفساد من سائر التعبيرات, وكذا فى نظائر المقام . 

وعباد الله المخلصين إِنْما يتركون ما لا يحبّه الله تعالئ, فيزداد إيمانهم 
و تعلو درجاتهم . و مثل هذه التعبيرات نحو تمييز بينهم وبين غيرهم. و بذلك 
تعرف درجات الإيمان و مراتب كماله . 

ثم إنّ الفساد إمَا شخصي ء أو نوعي . و الجميع إمّا في المعتقدات. أو في 
العادات, أو الملكات و الأخلاق» أو فى الأفعال. والجميع إِمّا أن يراه صاحبه 


١‏ . سورة القصص :الاية /الا. 
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م مواهب الرحئن /ج ١‏ 


خسنا , أو يكون من الجهل المركبء أو يعتقد قبخه ومع ذلك يرتكبه: و لجملة مما 
او اه ظدا ةم 1ن اركاب المكروها ف فلمكرن ني النهنا كنا قن 
الأهلاقيات:والاحساعيات: ْ 

ولخ ولك كثر زرحا وها رسيا فعاف رلقة الفبا ديو احور 
عقن لكل أعدل التسيرات الجديع هذه الخضيرة البيعة قؤله مالك اران ليحت 
القصَاد. 


قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَه ان الله أَحََنْهُ العِرَّهُ بالانم» 

التقوى : عبارة عن إتيان أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه, أو الإصلاح 
وعدم الفساد. 

و العزة : حالة تعرض للإنسان مانعة من أن يُغلّب , و أصلها القوّة, و العزيز 
هو لانيو ل ايييو دا عد نه الد؛ بالإنم» أي حملته قته الحو يدراف 
لنفسه على المخالفة . وقد اكتسب العزّة من الاثم والنفاق والتفاف المنافقين 
سو لف در كل تاق فعووويقة تدوع تدم هدوس العية الفافلة المدمومة: 
وكنافى هأن كل سفروويعا للاردمن الققةاو القلي عد إرشاده إلى ما فيه ولاه 

وليست هي العرّة الحقيقيّة التى تكون لله تعالى و لرسوله و للمؤمنين. كما 
قال تعالئ : (وَلِلَّهِ الْمِرّهُ وَِرسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ4'". بل هي ادّعائية. وإنّها حالة 
يراها لنفسه اكتسابها من الاثم .كما حكى الله تعالى عن أصحاب فرعون : (َوَقَالُوا 
بعِرَّة فرْعَوْنَ إِنَا نحن العَالبُونَ4!". 

والمعنى :اذا أمر بالتقوى والإصلاح اخدية العرّة الظاهرة, التى يراها 
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لنفسه . والتى اكتسبها من الاثم و اجتماع أتباعه حوله على الضّلال, فيأنف لما 
قيل له. أو فتدعوه عرّته على زيادة الاثم والفساد . 

والباء فى قوله تعالئ : «بالإثم) إِمّا للتعدية متعلّقة ب وَأَخَذَّنْهُ». أو للسببيّة , 
أي العرّة سبب الإثم الذي في قلبه من الكفر و النفاق وما اكتسبه من الآثام . 


قوله تعالى : (فَحَسْبُهُ جَهنمُ وَلبنْسَ المِهَاُ» . 

م ا 700 
مهاد للمشى والزرع ونحوهما. ومهد الصبىٌ مأوى راحته . 

والمعنى :إنه تكفيه نار جهنّم جزاءً له على كفره ونفاقه وكبريائه. وهى 
ماوق النامنو لكين النهاة الى موده القديه موب سيره لسرن بهد ] الجر شيع 
حتمية على ما كان يفعله؛ فهو من القضايا العقلية التى يغنى نفس تصوّرها عن 
إقامة البرهان كما أنُكون الجنّة مهاداً للميّقينكذلك. فالتَّوى توجب حصول نِم 
المهاد . و مخالفتها موجبة للورود فى بئس المهاد . 


قوله تعالئ : (وّمِنْ النّاسٍ مَنْ يَشْرِى تَفْسَهُ ابتعَاءَ مَرْضَاةٍ الله . 

هذا هو الصنف الذي يقابل الصنف الأول الدق يكو بغرا سه معهرا 
للقاى مكننا الاقاء: لظب مض به ل« القيناة الا فيناد وو لقنم انمه سنت 
سوء أعماله جهنم ولبئس المهاد. وهذا الصنف يقابله فى جميع الصفات كما 
ستعرف . 

والغرافين الأضداد قال قزاء اذ اناعم وهراة إذا اسعرات و قو ايفسمل 
في القرآن الكريم فى كلّ منهما : 

كال سسا َإنَ الله امترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنَ 


الوسي ا ف -232 مواهبالرحشن /ج"م 
َهُمُ الْجَنة04". 

وقال تعالئ: ووَشْرَوْهُ بقمَن بَخْس»)!". 

والمراد به هنا الأوّل أي باع نفسه لله تعالى , ولا يبتغى إلا إرادته عرّوجِلٌ 
و مرضاته, ولا يهتم إلا بإصلاح الأمور و تشييد أركان الدَّين و إحياه الحقّ و إمانة 
الناطل .وو تفن تسيل الذ وخ .و الانساية وافلا بريد الا ما اراد ان جعالن فن 
الأرض ومن عليهاء وما بريده عرّوجِل هو الإصلاح , وقد نصّب نفسه لتقويم ما 
افعزذة العقنيلاوة وح سلئه تعالن اف خلقه ال اذا دهن وعحا ل هوا فب 
الأرضن التحرو شاعو اللبناض اعت تالا اخري وسرا ا عدي نه كمال + 
فيقيمون الحقٌّ و يميتون الباطل, فيصاح بهم أمر الدّنيا والدّينء و بهم ينور الله 
الأرض ويتمٌ بهم ما نقص. وإلآ لما قام للدّين عمود . ولا اخضرٌ للإنسانية عود. 
ولم يكن للإنسان اجتماع, قال تعالئ: ووَلوْ لا دَفْعٌ الله الناس بَعْضَهُم 
ببَعْضٍ لَْهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يذْكَرٌ فِيهَااسْمٌللم 
كثيراً1" . 

يفاد من سباق الك القريقة اده الشراء وهو امد ار القوضن لبنس 
خصوص رضاء خاص من مراضيه تعالئ» بل كل ما يرتضيه وجملة مرضاته. 
ولها مراتب لا نهاية لها. 

وفي التعبير بالشراء هناء وفي قوله عرّوجِلٌ : «إنَ الله اشْترَئ مِنَ المُؤْمِئِينَ 
أَنفْسَهُمْ وَ أَمْوَالهُم أن عَم الَجَنةهه!؟), لطف وعناية وجذبة روحانية . وادب 


١١١ ضؤرة التوية: الاية‎ ١ 
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عجيب لهم ولمن يكون قاسي القلب. فإِنّه مع رؤية جميع تلك الآيات الباهرات. 
ودلائل الحقّ والتوحيد., لا تؤثّر فى قلبه. فقد جعلوا القلب الذي له المحل الأعلى 
ف حضاف الى الأعناويسيازت الأحلاق ووذ اتلها "قاذ سدق قله الوا عيذ 
والجكّم . 

إن قيل : بعد قدرة الله تعالى على تسخير الحجارة وما هو أصلب منها. فهو 
قادر علئ تسخير القلوب أيضا: 

يقال : تسخير القلوب تكويناً تحت إرادته تعالى بلا إشكال. ولكن 
اختياره لابدٌ وأن يكون تحت إرادة صاحب القلبء ليتمٌ بذلك نظام التشريع 
والجزاء كما تقدّم . 


قوله تعالئ : (ِرَمَا اله بِعَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ) : 

مادّة (غ ف ل) ام رع :دهان قحف الدلى السام التي صن 
الشىء. بعد حصول العلم به فى الجملة . وتستعمل فى مورد السهو والنسيان 
نضا روكى اسك تك هذه الداحدقق القز 1 الكدي ريات أكيرة شور قن 
ايات كثيرة: 


والغفلة: إِمّا من الخلق عن الله تعالئ, أو عنه تعالى عن خلقه . 
والثانى مستحيلء إذ كيف تعقل الغفلة عمّن كان ذاته بذاته العلم والحياة. 
والقيمومة المطلقة علئ ما سواه, إلا إذا رجعت الغفلة فيه تعالى إلى عدم التعجيل 
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فى الجزاء وإمهاله فى العقاب . 
وهذا صحيح. وقد دلّت الأدلة العقلية والنقلية عليه . وقد اشتهر : «إنّ من 
أفضل أخلاق الكرام تغافلهم عمًا يعلمون من مساوئ غيرهم». ' 
فهذا تغافل ممدوح . ولكن إطلاقه على الله تعالى غير مأذون فيه شرعاً. 
وأمّا الأوّلء وهو غفلة النّاس عن الله تعالئ. وهذا التقسم معلوم لكلّ من 
رجع إلى نفسه , بل يمكن أن يرجع بعض مراتبها إلى الكفر . 
لم إنه لاريب فى اتصاف الإنسان بالسهو والنسيان والغفلة. ولكن هل 
1 | 
فيه بحث عند الفلاسفة والعلماء. ولنا كلام سيأتى فى محلّه إن شاء الله 
فالاعتقاد بحضوره تعالى وشهوده. مع عمل كل عامل. وعلمه الأزلى 
بجميع الخصوصيّات. يقتضى أن تكون الحالة غير ما نرئ؛ والعمل غير ما نعمل . 


بحوث المقام 
بحث دلالى: 

يستفاد من مجموع هذه الآيات المباركة الواردة فى قصّة البقرة أمور : 

الأول : استهزاؤّهم مز الله تعالى . وامتهانهم لما خا ء رتنه انما كه 
ولقد كان الواجب عليهم التسليم بما جاء به موسى 96ة ‏ وكان جزاوٌهم أن شد الله 
تعالئ عليهم. ونسبهم إلى الجهل. وشبّه قلوبهم بالحجارة . 

0 : : مرجوحيّة كثرة السؤال كاه بالنسبة جة إلى 0 0 8 
قائل :<يا كه لين آعكوا ل كشأوا هن أاء إذ ليد َك كشؤكي57. وورد عن 
جاح 0 لله كره لكم قيل وقال, وإضاعة المال, وكثرة السؤال» 

الثالث : إنّما ا وابذبح البقرة دون غير امن الأنعاءوالسيزان نا فار 
0 0 ا 20 07 ا 
سا ل ررم لمر 
أنهم خغلوا لهابيناً لايد خلةه إل خارف يكيفتة خاطةفامرهم اله تعالن :ذلك 
تقريرا لعادتهم فى ما يتقرّبون عند حوائجهم اليه تعالى . 

الرابع : إن ما ورد من التخصيصات فى البقرة, كما تقدم فى الاية الشريفة, 
لأاجل أن متشا الحيات ولو كاق جسهاتكا لايد أن لا يمشخص سوى الاضافة إلى 
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لوقع لحان اردع ا داقن القوون التالية أن دالوهلكةفين اللقرة فى تنا 
حدق النقرةاقى احبىييها المعو قيةه الع كانت افيه الصمفات 
والكصووة كا تقدم . 

الخامس : التنبيه على تمام قدرته تعالى» فإنٌ من أوضح الوا عابت اند 
لايمكن إحياء ميت بتلاقى جسمين لا حياة فيهما. فلابد وان تكون الحياة فى 
التغيل يعد ضرية ببعضن البدرة من عالم الغيب المحيط بعالم القهادة كما يبدل 
عليه قوله تعالى : كَذَّلِكَ يُحْيى الله المَؤْتَى4: فى ذيل الآية المباركة . حيث حصر 
الكعنيا يذاه الأقامن:افكاق الاسياء من التعحرات: 

السادس : ما ورد من الآآيات المباركة فى هذه القصّة, الاعتبار العظيم. 
والتسلية لنبيّنا الأعظم يد لما كان يلقاه من 77 عصره يه ومشركى قريش , 
وتكفي في إتمام الحجّة عليهم لنبوّة خاتم الأنبياء. لاعترافهم بأنّها ليست من 
تعليم بشرىء وإِنْما هى من وحى سماوي . ولكن وَجَحَدُوا بها وَاسْتَِقَتَهَا أنفْسَهُمْ 
ظَلْماً6!"", فاستحقّوا بذلك العذاب الأليم . 

ثمَإِنّهِ يمكن أن يكون في قوله تعالئ : لَمَلكُمْ تَْقِلُونَ». إشارة إلى العروف 
عن حطام الدّنيا وزخارفهاء ولا يتحقّق ذلك إلا بالاستيلاء على الشهوات 
لضاف الى به ١‏ قوف بغرن اللقر ول تس الشبى التتسائظة الى اسزان عبالة 
الغيب والشهادة. إلا بإماتة تلك الشهوات, وكيف يعقل أن تنكشف الأسرار, 
وتتجلّى الأنوار. مع وجود تلك الحُجب. وقال نبيّنا الأعظم يليه : 

«لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بنى ادم لنظروا إلى ملكوت 
السماوات». 

وسداتق نقثة البحة :فى الثياك المتاشنية إن كتاء الله ال . 
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بحث روائي: 

العياشى, عن إسحاق بن عمّار قال : 

«سألت أبا عبد اللهة عن قول الله تعالى : خُدُوا مَا آَيْنَاكُمْ بقوّة4. أقوّة فى 
الأبدان, ام قوّة فى القلوب ؟ 

قال لية : فيهما جميعاً» . 

أقول : المراد بالقوّة فى القلوب. رسوخ ملّكة الإيمان. فى قلبه بحيث 
تمنعه عن المحارم» وقد تقدم ما يتعلق بالرواية ايضا. 

عن القمّى في قوله تعالى : (ِوَإِذْ أحَذْنا مِينَافَكُمْ وَرَفْعْنًا فَوْفَكُمْ الطُور». 

قال: «إن موسى 4 لمّا رجع بني إسرائيل ومعه التوراة, لم يقبلوا منه. فرفع 
الله جبل طور سيناء عليهم , وقال لهم موسئ : لئن لم تقبلوا ليقعن الجبل عليكم 
وليقتلتكم»افنكسنوا رؤوسكم». 

أقول : لايخفى أنه معجزة من معاجزه#. وهي في مقام تخويفهم. 
ولاينافى ذلك بقاء اختيارهم فى الإيمان» فاستسلموا اختيارا. 

عن العياشى . عن الحلبى؛ فى قوله تعالى : (ِوَاذْكُرُوا ما فيه4. 

قال عرد كوو فنا فيد واد كرو زاكر كسمن قورت 

أقول : فى الحديث إشارة إلى ما فى الامتثال من الثواب . وفى المخالفة 
0 : : 

عن زرارة. عن أبي جعفرء واي عبد الله يتك , فى قوله تعالى : وفَجَعَلَنَاهَا 
َكَالاً لِمَا ين يَدَيْهَا وَمَا خَلْمَهَا وَمَوْعِظَةَ للْمْتَقِينَ». 

قال ايه «لما معهاء ينظر إليها من أهل القرئ . ولما خلفها. قال اه : ونحن . 
ولنا فيها موعظة» . 

أقول : المراد من قوله ىه : (ونحن, ولنا). ليس خصوص الإمام له . بل 


(غ.4) مواهب الرحمن / ج ١‏ 


جميع من تتلى عليه هذه الآيات . 

وعن العياشى. عن ابن فضالء قال : 

اضف آنا العمره لفل قوال4] ال اموق سرافل أن يعو لفو نا 
كانوا بجنا حون الى ذقها تعرتة امايو 7 

أقول : هذا مطابق للقاعدة. وهى تحقّق الاجزاء بمطلق الامتثال للمأمور 
بقكتوياتق فى الزنؤانة:الفاتيةها رذ تددو اغا تعفن الذنت انه مق ا جاه البقراة 
ولكو لاخر من العديت | لق موشوعة كامة. 

وفى «الدرٌ المنثور». قال رسول الله يه : 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا: َوَإنًا إن شَاءَالله َمهْتَدُونَ» ما أعطوا أبداً. ولو 
اليه اعدرضيوا شر مر النلن فتيصوييا لأجر مونو زكتري ورا نيه انه 
عليهم». 

وروى العياشي .عن أحمد بن أبي نصر البزنطي, قال: 

«سمعت أبا الحسن الرضالية يقول: إِنّ رجلاً من بنى إسرائيل. قتل قرابة 
له ثم أخذه وطرحه علئ طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل. ثمّ جاء 
يطلب بدمه . 

فقالوا لموسى له : إن سبط آل فلان قتلوا فلاناًء فأخبر مَن قتله؟ 

قال: ايتونى ببقرة «قالوا أَتَتَخِذنَا هُرُواً قَالَ أَمُودُ بالله أنْ أكُونَ مِنْ 
الكامة كرواو ا م عهدرا قر اعزا ولك شذن معيذة الدعتاه 
قَالُوا ادع نا رَبك يبي لَنَامَا هئ فَالَ إِنّهُيَقَولَ إِنهَا عر لا فَارِض وَلَا بكْرٌ عَوَان». 
يعنى لا صغيرة ولاكبيرة وَعَوَانٌ بَيْنَ ذلك4. ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزاتهم: 
ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم انوا لذعلا ربك بين ناما ْنَا َال يول نه 
بَقرَةٌ صَفْرَاءُ فَاتِعٌ لوْنَهَا ب تَسُرٌ النََّظِرِينَ» ولو أَنْهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولك 
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شدّدوا فشدّد الله عليهم دقَالُوا اذ لا وب ين لاما بي إن لَب حلا ون 
إن شَاءَ الله لَمُهْتَدُ ونَّ* قَالَ إِنهُ َغَولَإِنهَا بََرَة لا دلول تَثِيرٌ الْأوْض وَلَا تَسْتى الْحَرْتَ 
مُسَلَمَةَ لا شِيّةَ ِيهَا فَانُوا الآنَ جنْتَ بِالْحَقّ4 فطلبوها فوجدوها عند فتى من بنى 
إسرائيل : ققال : لا أبيع إلا بملء مسك ذهبا. 1 

فجاوًا موسىنَيِة . وقالوا له ذلك, فقال: اشتروها. فاشتروها وجاؤوا بها. 
فأمر بذبحهاء ثم أمر أن يضربوا الميّت بذََّبهاء فلمًا فعلوا ذلك حبي المقتول, 
وقال: يا رسول الله إن ابن عمّى قتلنى, دون من يُدّعى عليه قتلى . فعلموا بذلك 
0 0 : 

فقال لرسول الله موسى .4ه بعض أصحابه : إنّ هذه البقرة لها نبا . 

فقال 2ه : ما هو؟ 

قالوا: إن فتىّ من بني إسرائيل كان بار بأبيه , وإنّه اشترى بيعاء فجاء إلى 
أبيه والأقاليد (مقاليد) تحت رأسه , فكره أن يوقظه , فترك ذلك البيع . فاستيقظ 
ابوه فا خيرة: 

فقآل له: أحيقة هده النقزة فون الفعؤزضا لما فاتلق. 

قال: فقال له رسول الله موسى 39 : أنظر إلى البرّ ما بلغ لأهله» . 

أقول : مقتضى إطلاق الآية المباركة كما هو صريح الأخبار_وإن كان هو 
الاكتفاء في ذبح البقرة بكل ما يسمّى بقرة, كما هو مقتضى القاعدة فى مطلق 
الخطابات التى سيقت هذا المساق , ولكنّه مشكل بل ممنوع. إلا فيما إذا أحرز أن 
المتكلّم في مقام بيان ما له دخل في مراده من كلّ جهة , ولا وجه لإحراز ذلك في 
قا ول سو هعرز العتعن أخا بالسية الى لل تقال فلتمه جر شانه با متره 
غلق هذه النقرة فود مضق هامتخصرة فى الفرد ىناما بنالسية إلى النشاطييع 
فلبنائهم على التشكيك والتدقيق في مطلق أمورهم العادية . فكيف بمثل هذا 
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انال بل ساون اعد 
إن قيل :كيف وهذا مصرّح به فى الروايات. من أَنّهم لو عمدوا إلى ذبح أي 
بقرة لكفى؟ 


يُقال : أوَلاً : إنّها غير نقيّة السند. 

الج محص و يار ل ا 
الذينَ لوال اد اناك دك كراد 005 

ا بين الأخبارء ورفع المنافاة بينها ولي لواضهدوا وديهوا 
مطلق البقرة. نسخ الحكم الأوّل عنهم لمصلحة المبادرة إلى الامتثال. وترك 
المداقة ومنه يظهرما فى جملة من التفاسير من التطويل . 

وفى «تفسير القمّى». عن أبى جعفر .4 قال : 

«إِنّ رجلاً من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب امرأة فيهم . فأنعمت له. 
وخطبها ابن عدٌ لذلك الرجلء وكان فاسقا رديّاء فلم ينعموا له. فحسد ابن عمّه 
الذى أنعموا له , فقعد له فقتله غيلة , ثمّ حمله إلى موسى 46ة. فقال : يانبى الله. هذا 

قال موسئ : مَن قتله ! 

قال :لا أدري تركان 0007 00 م 
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العرائئل :وجل لبقو موكان اله ابنياق نوكان عند التدسلفة: فجاء قوم مطلبون 
سلعته ‏ وكان مفتاح بيته تحت رأس أبيه وكان نائماً. وكره ابنه أن ينبّهه وينغص 
عليه نومه , فانصرف القوم ولم يشتروا سلعته, فلما انتبه أبوه, قال له : يابّنى ماذا 
صنعت فى سلعتك ؟ 

فال هئ قانةال أبنهاء أن النفتاح كان تحن راستكه افكرهت أن انتهاك: 
والتص عاب تويك 

قال له أبوه: قد جعلتٌ هذه البقرة لك عوضاً عمًا فاتك من ربح ساعتك . 
وشيكز الله لابندهنا فغل لأبية وام بتى استرائيل ان يذعهوا تلك البقرة»: 

أقول : تقدّم البحث عنه فى الخبر السابق . 


بحث تاريخيى: 

لم ترد قصّة البقرة بهذا التفصيل في التوراة. وإِنْما ورد فيها حكم كلى, فقد 
جاء فى سفر التثنية » اللإصحاح الحادي والعشرين, ما هذا لفظه : 

«إذا وجد قتيل فى الأرض التى يعطيك الربٌ إلهك لتمتلكها. واقعا فى 
الحقل لا يعلم مَن قتله . يخرج شيوخك وقضاتك. ويقيسون إلى المدن التى حول 
القتيل, فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقرة لم 
يُحرث عليهاء لم تجر بالنير. وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم 
السيلان. لم يُحرث فيه ولم يزرع ٠‏ ويكسرون عنق العجلة فى الوادى . ثم يتقدم 
الكهنة بنو لاوي. لأنْه إِيّاهم اختار الربٌ إلهك ليخدموه. ويباركوا باسم الربٌء 
وحسب قولهم تكون كل خصومة , وكلّ ضربة, ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة 
القريبين من القتيل ايديهم على العجلة المكسورة العنق فى الوادي, ويصرحون 
ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم. وأعيننا لم تُبصر به. إغفر لشعبك بنى إسرائيل 


الذى فديت يا ربٌ, ولا تجعل بريء فى وسط شعبك إسرائيل. فيغفر لهم الدم, 
فتنزع الدم البريء من وسطك إذا عملت الصالح في عيني الرب». 

والظاهر من ذلك أنه كان من بقايا قصّة معلومة مبيّنة عندهم. دخلتها يد 
التحريف والتضييق, وكم لهم من هذه التحريفات؟! وقد صحّح القران هذه القصّة 
بالكيفيّة المذكورة , ثم شرحتها الأخبار الواردة عن نبيّنا الأعظم يفك والأئمّة 
الهٌداة ,كما تقدّم فى البحث الروائى . 


تتفت لان القوويفة عقورة من القويا ف الس شل عل يني امراضيل» 
فقد مسخهم الله تعالى على صورة القرّدة والخنايز . وتقدّم ما يتعلّق بها . 

والمسخ هو من أقسام التناسخ الذي كان مورد البحث بين الفلاسفة امتناعا 

وقد اكبك التمتتعون وهي اكابن الفلاسقة اتحالتةسواء كان ضغوويا 
[من مطلق الحيوان إلى الإنسان] أو نزوليا أو عرضيا. 

ولك اتدل الفدة زوق ياد له عقلية ونهلية عن الكيات الكتري والسدة 
الشريفة, فاستدلّوا بمثل هذه الآية المباركة هِدَقلنًا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ4. وما 
سيقت مساقها كقوله تعالى : ووَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقَرَدَةَ وَالحََازِيرَه1". 
والنصوص الكثيرة الواردة فى الأبواب المختلفة . مثل ما ورد فى صلاة 
الجماعة : 

«أما يخشى الذي يرفع راعة قبل الاناة: أن يحول الله تغالى:راسة رامن 
حمار» 5 


.5١ سورة المائدة : الآية‎ .١ 


سورة البقرة, الآية: 7" 5لا 


بل قيل : إِنّه ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ . 

والحقّ أن يُقال : إن هنا موضوعين لا ربط لأحدهما بالآخر 

أحدها : التناسخ . وهو عبارة عن : انتقال نفس من بدن كان بينهما اتّحاد 
فى قفن العاف قليلة كات اراكيرة د إلى يدن اه وفصول الأنسا نينا : 
وله أقسام صعودىي ونزولي وعرضى كما مر. 

الشانى : تجسّم الملكات وظهورها عن كل نفس فى بدن يناسب تلك 
النلكات» .و الغتفات النفسانية في الختاوع قور عاديا ريط هذ 
الموضوعين بالآخر. 

والذى ينفيه أكابر الفلاسفة وأجمع المسلمون علئ نفيه. إِنّما هو التناسيع لا 
تجسّم الملكات, وما أثبته جمع بالبرهان إِنّما هو الثانى, وأدّعى أهل العرفان فيه 
الشهود والعيان, والسنّة المقدّسة مشحونة به. لاسيما فى أبواب المعاد. فقوله 
تعالئ : لَقَمَلنا لهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ» أو قوله تعالئ : (وَجَعَلَ مِنْهُمْ القِرَدَة 
وَالْحَنَازِيره! '", قولٌ وجعل تكوينى فى جعل ملكاتهم وصفاتهم السيّئة التى 
تكو فى وسيم ووتها كتعليها ابداوى فى :قال هذه السيو اناك المتقا در 
لفعالهم وملكاتهم ‏ فالروح والملكات عين ما كانت في السابق, لكن اقنتضت 
الحكمة الإلهيّة ظهورها في قالب الإنسان مدّة. ثم ظهورها في قالبٍ يناسب تلك 
الصفات والملكات في ذخو والتمققو و ادهو لمعا وسكت اق يبا رادل 
الى وله 

ومن ذلك يظهر أن تجسّم النفس بصور صفاتها واخلاقها. لا ربط له 
سال التناسخ ٠‏ وبطلان الثاني لا يستلزم بطلان الأول . 


م إن اساليق مذهب التناسخ توزو عدار اك امون ثلاثة : 


.3١ سورة المائدة : الآية‎ .١ 


ما قدم النفوس . 

أو كو النفوس المجةدة كالماديات التى تعتريها التغييرات:والعبرّلات:. 

أو النقص فى قدرة الله تعالى وتضييقها بقدر عقولهم . 

والكلّ باطل . فلا تناسخ لا في عالم الدُنيا ولا في عالم الغيب. أي دار 
السعادة والشقاوة» ولا فى عالم العقول المحضة , ويأتى تفصيل ذلك كلّه إن شاء 
له تعالى . 1 ْ 

وعلئ فرض تحقّق المسخ الاصطلاحي؛ فما هو الموجود من القردة 
والخنازير ليس من نسل ذلك المسوخ؛ لما دلّ من النصوص علئ أن المسوخ لا 
بقاء لها بعد ثلاثة أيّام, وما هو الوجود ويطلق عليه المسوخ -إِنّما يكون مثلهم 
لا أن يكووهن تسلهه ومكًا اتلق عليه السسلمون انه لسن فى القزة والختازير 
مَن هو من أولاد ادم اكه . ش 

وخلاصة الكلام : المسخ إِمّا في الظاهر , أو في الباطن . أو فيهما معاً. وكل 
هذه الأقسام إِمّا فى هذا العالم : أو فى عالم الآخرة؛ أو فيهما معا. وماكان فى 
دنا ا أن يكون نسله مثله بعد المسخ , أو يكون مثله قبل المسخ . فيكون 
آدميّاًء أو ينقطع نسله بالمرّة بل يهلك نفسه بعد قليل من زمان مسخه . 

ولكل من هذه الأقسام تفصيلات, ربما نتعرّض لها في ضمن الآيات 
المستقبلة . 


قينا 


الاية ه/1- 87 
َنتَطْمعُونَ أن يؤْمِنُوا لَكُمْ ود كان فين مِنْهُمْ يَسْمَمُو كام الم بحرو من 
بْدِ ما َفَلُومُوَهُمْيََْمُونَ © وَإِذالَُوا الْذِينَ آمُواقَالوا آمنا وذ خَلابَنضْهُمْ شَهُمْ إلى 
بْضٍ فَالوا أتحدَُوّهم يما فح لله َلُمْليحَاجُوكُم ب عِنْدَ وَيكُمْ ا َْقلُونَ © 
م ما يُِرُونَ وما يُْنُونَ© و مِنْهمْ أَميونَ لا يَخْلَمُونَ الْكِتَابَ 
لا أمَاِىَ ون هُمْ إلا يَتُونج فَوَيل لِلِّينَ يون اتاب بيهم ميقو لون هَذَا 
مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا به ثَمَنا قليلاً ويل لهُمْ ما كَتَبث أَئْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مِمّا 
يَكُسبُون © وَقَالُوا لنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلا أيَّاما مَْدُودَةٌ قُلْ أَنَحَذْكم م عِنْدَ الله عهْداً فلن 
يخلِفٌ اله عَهْدَه م تَفولُونَ عَلَى اهم لا تَعلمُونَ ‏ بَلَى مَنْ كَسَبَ كَسَب سََيْئَةَ وَأَخَاطَتْ 
به خَطِئتهُ وليك صْحَابُ انار هُمْ فِيهًا خََالِدُونَ © َانّذِينَ موا وَعمِلوا 
الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنّة هُمْ فِيهَا خَالِدٌونَ ©4. 

هذه الراك الما قشر كك اخاروهد شان المع للا واضصيصانة 
بلاس عق انعا الهو .وعد أفلعيي للزنها ودراله وريمولة وأو قاهر لزنا 
فيهم من الكيد والخيانة للرسول الأعظم يَيِْهُ. ومكرهم بتحريف كلام الله تعالى 
كلما تفكنوا دوقن أوغنه السالن بالويق والنار.: 


يضينا 


6150 مواهب الرحمن / ج ١‏ 
التفسدر 

قوله تعالى : (أَقَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لكُمْ)» : 

الطمع : تعلّق النفس بما تعتقد فيه النفع . وبمعناه الأمل والرجاء. إلا أن 
الطمع أقوئ منهما . 

وتتتعمل المادة فى الخير والقة ورواكثر استسالاتها فى القائن:.ولذا يعد 
فق الماك الي 2 0 

والهمزة للإنكارء وفيه إيماء باستبعاد إيمانهم بده والبانن منهء 
والخطاب للرسول والمؤمنين , أي كيف تطمعون أن يؤمن اليهود. وهم من أهل 
السوء والعنادوقلوبهم قاسية كالحجارة_ولهم سابقة فى الكفر والتحريف لكلام 
لله تعالى . 1 

ولقدكان رسول الله كَثيهُ والمؤمنون شديدي الحرص علئ إيمانهم لأسباب 
عديدة: 

منها : أَنْهم من أهل الكتاب, وهم علئ معرفة برسول الله ييه ودينه. لما 
ذكر فى كتابهم . 


قوله تعالئ : ووَقَدْ كَانَ فريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله تم يُحَرفُونَه» : 

الفريق جمع لا واحد له . والمراد به من له القدرة على التحريف. سواء كان 
من الأحبار والعلماء. أو مَن تبعهم في ذلك وإن لم يكن منهم موضوعا. وإن كان 
ظاهر الاية يختصٌ بالطائفة اولى . 

والمراد بسماع كلام اللّه تعالى ما أدركوه بقوّة السمع. سواء كان عند خطاب 
الله لموسى نه , أو منه إليهم . أو من أنبيائهم . وكلامه تعالى سواء كان من التوراة, 
أو ما ورد فى أوصاف خاتم النبتين 8 . 


سورة البقرة. الآية: 1/6 17م 


ري بن ل حي ب د الي اه ا 
اللفظ أرق القت أو فى انض نان بقل الالفظ و سوطفة إلى سوم 
آخر. 

والكلٌ تحرام حقلاً وشرضا ]ذا وود ]ذومن قل القارع كما فى شغير 
القراءة فيه. وهو لا يعدّ من التحريف الاصطلاحي . ويأتي تفصيل ذلك كلّه إن شاء 
لله تعالى . 1 


قوله تعالئ : (ِمِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»: 

أي : من بعدما عرفوه وفهموه. وتمّت الحجّة عليهم: وهذا معنى قوله تعالى 
فى الآية المباركة : وِيُحَرَفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ14", أو ذعَنْ مَوَاضِعهِ)!, 
وهم يعلمون بِأنّهم يحرّفون ويكذبون على الله تعالى . وذلك نصّ علئ تعمّدهم 
وسوء قصدهم . وفى هذين القيدين من التشنيع لفعلهم ما لايخفئ . 

وحكم الاية المباركة عام يجرى فى كل من يحرّف كلام الله حسب 
مقاصده, وإن لم يكن من اليهود . فيشمل أهل البدع والآراء والمقاييس, ولو 
كانوا من المسلمين . 

ومعنى الآية المباركة أنه كيف تطمعون في إيمانهم؟! وقد كان لهم سلف 
يفعلون السوء. وقد جبلوا على العناد والإصرار على الضلال. وكان من أفعالهم 
الشنيعة: أنّهم كانوا يحفون كلمات الله تعالن هذا خال سلفهم : وأمَا أخحوال 
الحاضرين فهى لاتتخطى عمّن تقدّمهم . كما بيّن ذلك سبحانه وتعالى فى الآآيات 
التالية . 


.]١ سورة المائدة : الآية‎ .١ 


؟. سورة المائدة :الاية .١7‏ 


مما اا اي ل ص ف م سموافت الرعين 7ه 


قوله تعالئ : وَوَإذَا لَقُوا الَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنَا : 

كوسبخانه اوتعالق حقة اخرط مو اناق أخلاتهم وشعن تفاتهم: أى إذا 
واجه اليهود أصحاب الرسو ليله اعترقوا بالإسلام: وقالوا: إِنّا امنا يرسولكم - 
كما امتقي باد يخكه التوراة من البقتارة شح :ولكن قزلهم ذلك كان علق سبيل 
النفاق . 


قوله تعالئ : (ِرَإذًا خَلَا بَمْضّهُمْ إلى بَعْضٍ قالوا أَنُحَدِنُوتَهُمْ بمَا فَنَحَ الله 
عَليِكُمْ) : 

الفتح فى الأصل إزالة الإغلاق والإشكال. سواء كان ذلك في 0 
المادية او المعنوية او الاعتبارية. وقد استعمل فى القران الكريم بجميع 
العَلِيج)77". 

وقال تعالئ : ِوَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ العَيِب4!". أي عنده ما يفتح به ابواب الرحمة 
على الخلق . 

وكلّ نبى فاتح لأمّته أبواب المعارف الإلهيّة , ويبيّن الأحكام للناس. ومنه 
إطلاق الفاتح على الحاكم والفتح على الحكم والقضاء, والفاتح على القاضى . 
والمرافية هتائنا كاق منكا فى العوزاةاء وتمشفاذ مقه انيع كانوا بتوعمون أن ذلك 
2000500 1 

ومادّة (ح ددث) تأتى بمعنى الكون بعد العدم» سواء كانت التعدية ذاتية أم 
نا ةبرو الحدوف عفني الكلقدوالخيره و انما اشرق بالالدارو تويك مدنا 


اوور ل ا 


؟. سورة الأنعام : الآية 09. 


سورة البقرة, الآية: "١7 - 3١4‏ اوة 


و مفهومها الالتزامى يدلّ على أن مخالفة السّلم للحقّ المطلق لا يكون إلا 
بالا فكون 5ل اله بان للنقيد م الالتزامي المستفاد من صدر الآية المباركة . 
و إِنْما عبج سبحانه و تعالى ب«السّلم» دون الإسلام . لمحبوبية السّلمِ حتى 
عند المتافقين أيضا . فيكوق عفاد الآية نظير قوله هال +نؤنا أيه الذين موا أمنوا 
لله وَرَسُولِهِ وَالْكِتَاب الَذِى تَزّلَ على رَسُولِو1". 
ا و هذه الآية من الآيات التى تدلّ على ثبوت مراتب للإيمان لأنّه عرّ وجل 
جعل موضوع الحكم هِالَذِينَ آمنُوا4, وأمرهم بالدّخول في السّلم . 


قوله تعالى «ولا د تَعُوا خُْطُوَات الشَّيْطان». 

الختزات عييع در وريه ا وخطوات الشيطان عبارة عن 
جميع ما يدعو إلى الباطل والضلال. وجميع مصائده ومكائده فى سبيل 
الآنحزاف عن القوراط المستعيو» وبا يدعو اليه النذت التاسيي 

وذكره فى المقام بيا للتعهوم الالترامي لصدر الآية الشريفة لا" 
0 ؤي يها الَاسُ كُلُوا ما ى الأَرْضٍ حَلالاً طَيّبَاوَلا 


َم َتَِعُوا خُطْوَاتَ الشيْطان ن نه لَكُمْ عد وٌ مين وري 


مد مو 


قوله تعالى (إنْهُ لكم عَدوٌ مُبِينٌ» . 

بيان للسبب في النّهى عن اتّباع خطوات الشيطان, و هذا التعليل علّة عقلية 
له . فإنَ العاقل , بل كل ذي شعور لا يتّبع عدوّه المبين فى العداوة؛ و قد ذكرت 
عداوة الشيطان للإنسان فى آيات كثيرة من القران : 


أ +سوزة النساء الاي 35 


؟ . سورة البقرة : الآية .١74‏ 


00 ده مواهب الرحمن / ج ١‏ 


قال تعالئ : (إنَّ الشَّيِطَانَ للانسان عَدوٌ مّبِينٌ4!. وفى بعض الآيات 


0 ل فير فو 


اليا ركةا عدو مضل عبين قال اك دؤإنة عد مضل 1140 

وفى بعضها : «إنَّ الشَّيْطَانَ لكُمْ عَدُوٌ فَانَخِذُوهُ عَدوَا0". 

وقد اف الز امت بل تفي الكني البعاو نادييا و هذاوك ظ رو بلق 
لأنّه أاساس اأتحاء الكفر و النفاق , والفساد. وسلب السعادة عن الانسان. وقد 
أقسم بعرّة الله تعالى لاغواء العباد. فقال : <ِقبعرِكَ لأعْوينَّهُمْ أَجْمَعِينَ)11. 

واتكنا هده العداو#امق اسبا نت :عدي 

أوَلاً:إنها ذاتيّة. حيث قال : وِخَلْقَتَتَى مِن َارِ و خَلَْنَهُ مِن طين 006 و لا أثر 
للنار الا إزالة الطيّن و تفريقه . ١‏ ْ 

و ثانياً: إنها إراديّة, إذ لا إرادة له إلا الفساد و الضّلال بخلاف المؤمنين 
فإنهم لا يريدون إلا ما أراده الحقٌّ تعالى . 

و ثالثاً: دركه لكرامة الإنسان و فضيلته عليه , قال تعالئ : (ِوَلقَدُ كَرّمْنا بنَى 
أده" . وقال تعالى حكاية عن الشيطان: وَأَرَأَيتَكَ هَذَا الَذِى كَدَمْتَ عَلَىَ لَيْنْ 
خرن إلى يَؤم القيامة لَأَحْتِِكَنَ ذرَيقه إلائيلاه". 00 / 

و رابعاً: طرده لخبث ذاته -عن عالم التّور إلى مهوى الغرورء قال تعالئ : 


6 شؤرة يوسفه: اليه‎ ١ 
.١6 ؟ . سورة القصص :الآية‎ 
.7 سورة فاطر : الآاية‎ . '“ 
.8'5 غ.سورة ص : الآية‎ 
7 فا بشورة الأعرافة: الأبة‎ 
.,7١ سورة الإسراء : الآية‎ . ١ 


لا شتورة الأسراء: الآية 317 


سورة البقرة. الآية: 5١17 - ٠١4.‏ 


قَامْبِط مِنهَا قَمَا يَكُونٌ لَك أن تَتكبّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَاغِرِينَ14". 

و خامساً : شعوره بأنّه لاحظ له في دار النعيم ٠‏ بل انحطاطه إلى أسفل درك 

من الحجيم , بخلاف الإنسان. فإنّه يدرك في الجملة أن له مقامات عالية إن أطاع 

ربّه الكريم. قال تعالى «إن المِتَِّينَ نِي مَقَام أمين14". 

وساوضا +اللعرن والمكو اله دن اه مان لويد مولي كل جين 
وآن» قال تعالن (وَإِنَّ علَيِكَ لَعْتتِى إلى ْم الدّينِ74". و قال تعالى : (ِوَإِنْ عَلَيْكَ 
الَعْنه إلى يَوْم الدّين4!؟. 

والعجب من الإنسان مع أنه يلعن الشيطان. لا ينفك عن اقتفاء أثره و تتتع 
خطواته, فالآية الكريمة بصدرها وذيلها أجل دعوة بأعذب لفظ وأحسن 
أسلوب للإنسائية الكاملة ‏ و التحذير عن المخالفة . مع التضمّن للدّليل و البرهان, 
خصوصا بعد ملاحظة الآيات اللاحقة . 


قوله تعالئ : لِفَإِن رَلَلتم مّن بَعْدِ مَا جَاءَنْكُمُ البَيَنَاتُ4 . 

الزلة : هي العثرة و الاسترسال من غير تعمّد وقصد. أي فإن أعرضتم عن 
الدخول فى السّلم » واتّبعتم خطوات الشيطان بعد ما جاءتكم الحجج الواضحات 
من تشريعاته المباركة واحكامه المقدسة . و بعدما تبيّن لكم عداوة الشيطان 
وشقاوته وضلاله وإفساده. فلا عذر لكم فى الميل عن الحق والاعراض عن 


الصراط المستقيم . 


0ك 
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والتعبير بالزلّة و هي ما يصدر من غير عمد و التفات -للإعلام بأنّ التعمّد 
في المي بعد شاع الح مفووظى النلع وكيوا كنا شعن امه اياي أن 
يصدر من العاقل ذلك, والكناية أبلغ من التتصريح فى المحاورات. 2 

ولم يذكر عرّوجلُ العقاب مع الزلة , لأنّها كالعثرة تكون بلا قصد. فلا وجه 
لثبوت العقاب فى ما لا قصد فيه ولا اختيار. نعم توعدهم على ذلك . 


قوله تعالى : وقَاعْلَمُوا أَنَ اله عَزِيرٌ حَكِيم». 

السوية: الندير الذى لأ تدلته, وهويمن اناه عمست وقد أطلق عله 
غالى قن القران الكري بايد سدس تمانين عورد مع تعقّبه غالبا بالحكيم أو 
هيو او العليو او اليد او لكر وغيرها. 

ولعل وجه إتباعه بهذه الأسماء الحسنى المقدسة . أنه يطلق مجرّداً على 
غيره تعالئ . كقوله سبحانه حكاية عن بنى يعقوب : (يَا أَيُهَا العَزِيرٌ مَسَّنَا وَ أَهْلَنا 
الضَُ وَجِنْنَا ببضَاعَة مُرْجاة74'. و قال تعالى وكا عم اخوة تيوس تالا كنا 
بها العزيرٌ إن لَهُ أب شيا كيرا هذ أَحََنَا مكَائَهُ نااك مِنَ لْمُحسنينَ4!". و قد 
استعمل فى غيره تعالى موصوفا أيضاً. كقوله عرّوجلّ : «ذُقْ إِنَّكَ أنتَ العزيرٌ 
الكر يه74", لكنّه للتهكّم . 

و الحكيم هو الذي يفعل بمقتضى الحكمة . 

و المعنى : فإن زللتم عن السّلم واتبعتم خطوات الشيطان؛ فاعلموا أن الله 
الى متقرن غير معلوت فى إنقاة أمره؛ يعفل :فيكو بلتعظى كته المتعالية بللا 
العا 
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وفى إتيان حكمته المطلقة المتعالية مع قدرته وعرّته . للإعلام بآنّ قدرته 
وعرّته مقهورتان تحت حكمته التامّة. التى هى تنظيم الأشياء على وفق النظام 
الأخممق الرثاق نو اسيك هن مرملة فى كل هه تعتى :ولو سخ ل مد ور قر 
0 : : 

وفيه إرشاد للناس بأن لا يعملوا عرّتهم و قدرتهم كيف ما شاوًا وأرادوا من 
دون فكر ورويةء بل لابد من تطبيقها على النظام العقلى والشرعى. وإلا فقد 
يكون وبالاً على العزيز القادر, وقد وردت في السنّة الشريفة أحاديث كثيرة في 
0 : : 

وقد ذكر تبارك و تعالى العزّة والحكمة فى المقام للإشارة إلى مكان العفو 
والغفران. إذ القدرة على الانتقام شيء. و الانتقام الفعلي المنجز شيء آخر كما 
هو معلوم لكل مَن تديّر. 

واه ذلك يعلد أنقن الآيةتروعة الأسلوتي فى ينان المتعتى الماضود: 
تق اوداق أنعال ثقر لد قالوب توقاطتكو ريز كردا أه هذا التعبير أحيد فى 
اللذكير رو الكانت. 1 


قوله تعالى :مَل يَنظرُون إلا تيه ِيهُمْ نفى ظَللٍ مِنَ المَمَام وَالْمَلائِكَةُ» . 

بيان لقوله تعالئ : (إنَّ لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ», المتضمّن للتوعيد. فيكون 
احتجاجاً اخر لعل الناس يرتدعون به عن العناد واللجاج. ويتركون متابعة 
الشيطان, و يدخلون في الصّراط المستقيم بأحسن أسلوب في بيان الحجّة . 

وقد تنتقيه الخطاج من النانين إلى خطاب الرسول ع يلي كما أنه اختلف 
فيه الأسلوب . ففيه الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. للإيهام بأنّ من يزِلٌ عن 
الضراط المستقيم غير لأئق بالخطاب : وللأعلاء يان الأمة قد رتغي الهم وبرلون 
عن الطريق المستقيم ويقع الاختلاف والتفرّق. فيشملهم ما أوعده الله تعالئ فى 


هذه الاية المباركة . 

والاستفهام إنكاري بمعنى النفى . 

وطاق انطو ا ندل على الطالب دراك الشررري :وتو لانم التدريية سي 
حم استسبالاتها الكثيرة «سواء كان باليضرء أم البصيرة» أم كان بمعتى الانتطار 
والإمهال. لأنّْ فيهما يطلب وقوع الشىء بعد ذلك . 

نعم , إذا استعملت بالنسبة إلى الله عرّوجلّ , كما فى قوله تعالئ : (وّلا يَنظّه 
هم يَوْمَ الِيَاة4"'. فإِنه يكون بمعنى إنزال الرّحمة ورفع العداب, لأنّه من 
صفات فعله المقدس . 

وفى المقام يكون بمعنى الانتظار» أى ينتظرون هذا الأمر وقضاءه فيهم . 

والظّلل: جمع ظلّة, وهى ما يتستّر به , وسمّى السحاب والغمام بذلك . 

ولم يرد لفظ «ظل» في القران الكريم إلآ فى أربعة مواضع. وجميعها 
كنا قن الكهون ل بو العظلية كنا هو المسعقاد قن المشعمال كنذا اللتفظ في 
المحاورات. 1 1 

و الغمام : السحاب الأبيض الرّقيق . سمّى به لأنّه بيغم أي يستر. و المشهور 
بن التداقرنيى التو ل يالمعازيو اعدف فى عفن الا ةلفاق ان يكو السيم رف 
(العذاب)» بقرينة قوله تعالئ : جل أَرَأَيكُْ إنْ أنَاكُمْ عَذَابَهُ بَهانا أو تَهَاراً مَاذَ 
يَسْتَعْجِلَ مِنْهُ اْمُجْرمُونَ6!", وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير فى 
اليس ورات اليس 1 

أو يكون آمو تفال بقريقة قو لحن كدعوا 1ن انه" .بو قوله تعالن: 
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دمل يَنظَرُونَ إلا أن تَأَتيهُمْ المَلائِكَةٌ أو أت مر رَبك14". وغير ذلك ممّا يصحّ 
إضماره, و لابد من المصير إلى ذلك _كما هو كثير في القران الكريم -فيما لا 
تلائم نسبته إلى ذاته الأقدس . و الكل يرجع إلى إرادته المقدّسة . 

والملائكة عطف على اسم الجلالة ‏ أي تأتى الملائكة الموكّلة بقضائه . 

ولو العناق و اباد القن إلى الذات اتنا مسو اهل وريم السك 
وليذهب المخاطب إلى أَيٌّ مذهب ممكن, و لزيادة التوعيد و التخويف . 

ويمكن ان تكون الآية المباركة على المعنى الحقيقى من دون إضمار شيءِ 
فى العورديق؛ أى نيا الدتعالك وتات الملاتكة و وريكون هن الللل .مق الام 
الحدو كتاوره قن الحزيق: 1 

ار تدان سين تسد مدن نور رمك انعا دسق للم 
و كنوه اخر سيدا عدويو 3 تار لل شرف 

ا ل ل 

عظمته . و لعل الله تعالى يوفقنا لبيان معنى الحجب وكشف بعض أسرارها في 
الآباة الشاسية أوشاء ان سان 

ولا يستفاد من قوله تعالئ : هيَأَتِيِهِمْ» فى المقام وغيره أنه قد نسب إليه 
صفة من صفات الأجسام. فإِنّه تعالى منرّه عنها بالأدلة القطعية الضرورية . بل 
المراد به بعض مراتب التجلّى » أو الإحاطة أو غيرهما ممّا يليق بالذات الربوبى ,لا 
الإتيان الظاهري, و سياتى فى البحث الفلسفى ما يرتبط بالمقام . 

ويمكن أن يكون المراد من قوله تعالئ : فى ظَلَلٍ مّنَ العَمَامٍ4, ما يكون 
بمنزلة الجنود لبيان الأهمّية, إلا فإنّ جنود ربّك كثيرة. قال تعالئ : (وَيْهِ جنوه 
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السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ74"'. و قال تعالئ : (قَأرْسَلْناعََيْهمْ ريحاً وَجُنُوا ّم تَرَْهَا1"". 

ولعلّ إنزال القهر و العذاب فى الغمام عند إرادة التعذيب والانتقام يكون 
أشد. والقهّارية أظهر, قال تعالئ : مَِلْمًا رَأَْءِ عَارِضاً مُسْتَقْيلَ أَوْدِيتِهمْ قَالُوا هَذَا 
عَارِض مُمْطِرْنا بَلْ هُوّ مَا اسْتَعْجَلتُم به ربحٌ فِيها عَذَابٌ أَلِيه!". و هذه سنّته تعالى 
فى عباده» فيبلى العصاة و الظالمين بما يراد فيه النفع . و ينتفع أولياؤه بما يئسوامن 
نفعه, وتنحصر هممهم في الانتفاع من النافع العظيم و الملك البار القديم . 

وكيف كان. فالآّبة الشريفة متضمّنة لتوعيد آخرء وفيها بيان لبعض آثار 
كابعة خطوات الشسيطانة: 

يعنى :ما ينتظر مَن يتبع خطوات الشيطان إلا نزول عذاب الله تعالئ. الذي 
له طرق كثيرة تختلف حسب اختلاف الجهات و الخصوصيّات , فقد ينزل العذاب 
على الإنسان و تحيط به النقمة. كإحاطة الغمام بالأرض فيسترها عن الشمس . 
كذلك يستره عن رحمة الله تعالئ . 

واه اللكهلة الهنا ركة شير إلى اعرعة 

أحدهما : السّتر عن الحقائق الواقعية . وعدم الوصول إليهاء وأنّ متابعة 
خطوات الشيطان تستر شمس الحقيقة عن البصائر. كما تستر الشمس عن 
الأبصار بالغمام . 

الثانى :أنه تحيط به المكاره و المتاعب كإحاطة ظلل الغمام بما أَظلّت عليه . 
وإذقان اما لا يدرك ذلك ما دام متابعاً لخطوات الشيطان, و الوجه فى ذلك 
العموم , فإِنّ التابع نما يتبع المتبوع فى ما يدعو إليه حتّى يصير مثله . و تسرى فيه 
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غريزته وطبيعته , فإذا كان المتبوع .ن أهل الضّلال والفساد. تسرى فى التابع 
هذه الغرائز : فيصير نسخة أخرئ من المتبوع , فإذا اشتدّت و قويت هذه الغرائز في 
الناس و استفحل الأمر و لم تنفعه النصائح و النذرء لابدٌ من نزول العذاب في ظلل 
كالغمام, لتحسم به مادّة الفساد و تنقلع أسباب الضلال. 

و الحاصل :أن ما ورد فى الآّية الشريفة يبيّن الحكم الوضعى لمتابعة 
ا ا 
7 5007 :. 

وفيها إشارة إلى بعض كيفيات عذاب الاستقبال وعذاب الآخرة؛ فيرجع 
محصّل معنى الآية الشريفة : هل ينتظر هؤلاء علامات قيام الساعة؛ وانقضاء 
الأمر بالنسبة إلى أهل الجنّة وأهل النار, و حينئزٍ فلا تنتفع كلّ نفس بإيمان لم تكن 
امنت به من قبل . 

ففي الآآية تهويل عظيم و توعيد شديد لأمر متوقع الحصول فى هذه الدنيا . 
فتكون مرأة لما يقع فى الآخرة. 

ومن ذلك يعلم أن العذاب لا يختصٌ بالدنيا فقط أو الآخرة كذلك. بل تكون 
وعيداً لما سيقع في الدّنيا والآخرة. 


قوله تعالى : (وَقْضِى الْأمْرُ . 
جملة حالية؛ أى حضر زمان القضاء و فصل الأمر فيقضى بالحقٌّ ولا راد 
فى المحاورات اله . لفصحة . 


5 و ار 1 
قوله تعالئ : (وَإلى اله تُرْجَعٌ الامُورٌ» . 
بيان لصدر الآية المباركة . فإنّ من ترجع إليه الأمور بجميع جزئياتها 


ب م و و ب 1 
وكلتاتهاء لاب و أن يكون ميد لجميع لك الأمون لنا أمهادسابعاً ين لاز 
المبدأً و المرجع . 


وفي الآآية الشريفة من التهديد و تهويل الأمر ما لا يخفى, و إعلام بأنّْ مَن 
كان كواحه اليدافى الخبيلة لأيد و اوعد نقسةه للرجوع إليه تعالى . 


قوله تعالى «سَل بَنِى إِسْرَائِيل كَمْ آتَينَاهُم مّنْ آية بيئة» 

تيعدو كيد لما ذ كر فى الانات السائدة وقد ار ظ وول موا زاك 
بنى إسرائيل بعد ما ذكر من الوعيد للاعتبار من أحوال الماضين . و للإعلام بِأنه 
يجرى في المخاطبين ما جرئ في الأمم السابقة إن هم استمرّوا في العناد 
واللجاج ٠‏ وأعرضوا عن الدّخول في السّلم؛ و زلُوا عمّا جاءهم من الات 

والاعتبار بأحوال الماضين أمر تربوي له أهمُّيته الكبرى فى تهذيب 
النفوس والتأثير العظيم في إصلاحها . وقد اعتنئ به عرّوجل فى القرآن الكريم 
بذكره فاك أجحوال العم !الما تومن تخ روه عابك برقن سق الوا لقره “بل 
هو أمر فطرى في الجملة , حتّى لقد ارتكز في النفوس : «أنّ التأريخ يعيد نفسه». 
ولعلّنا نتعرض للبحث عنه في الآآيات المناسبة إن شاء الله تعالئ . 

وكيق كان مققق الآية المناركة تسلية لنبكنا الأعظم عه :و انها شير إلى أن 
الجحود واللجاج طبيعة واحدة وإن تعدّدت مظاهرهما فى الأمم المختلفة . كقوم 
إبراهيم » و قوم لوط , و قوم موسئ . و مشركى العرب . وكل ذلك ينشأ من الصّراع 
بين الحقّ و الباطل الذى هو قديم هو الصّراع بين العقل و الجهل . 

وقد ذكر سبحانه بني إسرائيل لأنْهم كانوا وثيقى الصلة بالعرب. وكانوا 
مجاورين لهم يعرفون من أخبارهم ويتتتعون آثارهم فهم بعرأئ منهم و منظر. 

و المعنى :أن هؤلاء -بنى إسرائيل_قد اتاهم الله الآيات البينات التى 
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تهديهم إلى الحقّء و توضح لهم طريق السعادة, و ترشدهم إلى سبيل الرشاد, 
فاسألهم أيّها الرسول الكريم كم اتيناهم من آية بيّنة فأنكروها وكذبوها, فعاقبهم 
اذتعالى أخل العقانها وعذ يهم سوء العذات بافاعتيروا تحالهة.وها آل إلبه امهم 
مق تسوع الغاقبة و ذفات القلك :و الليؤة عنهة: 

و فى السؤال تقريع و توبيخ لهم بما صدر عنهم من الطغيان و الكفران. بعدما 
أنعم الله عليهم النّحَم والإحسان . 

قوله تعالئ : ووَمَن يُبَدّلُ نِعْمَةَ اله من بَمْدِ ما جَاءَنْهُ قن لله صَّدِيدٌ الْعَِابٍ». 

بيان لسنّة الله تعالى في خلقه , و تطبيق للكلّى , أي ومن يغيّر نعمة الله تعالى 
بالكفران و الجحود و يضعها غير موضعها, بعدما جاءته من الآيات البيّنات التي 
أرسلها الله لتكون سبباً في سعادته . فإِنَ الله تعالى يعاقبه بأد العذاب , والله شديد 
العقاب , لأنّهِ يرجع إلى وجوب شكر المنعم الذي هو أصل جميع الكمالات 
الافمافية وكوك الععار فا الويوية كتير ة الفقات اماه امو وطس :شر علي 
لواوف نا اذ للفو نوو ليهو لسرا وباووقل صافى فيه ليه اف 1 
الثدامة اللطنى» قال تال ونووها طلنتا: وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُم يَظْلِمُونَ76". 

وفى الآية الشريفة تهديد وتوعيد لمن يتعدّئ حدود ما أنزله الله تعالئ, 
وينان دنه اللجادية فى للق بو ه اراي اكاك الاق روما 

ردقي ماه الناف لو اط قى النقاء وك دودرم 1 انال تسوب 
إلى العبد بسبب سوء أعماله , و لكن نسبته إلى العبد بنسبة العلّة الفاعلية, وأما 
جراء الفعل فانه منسوب اليه بنسبة العلة الغائية :و لسن من الله تعالى إل عل 
القانون و بيان الجزاء على الموافقة و المخالفة ,و هو داخل فى باب الارشاد , و قد 
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ومكككافن اصول النقدادقيعا لليستقت وا ب لذو ارو الث اهى تف الشريتنات اننا 
فى إزنغناد إلى العسا لغ :للك أ التقافبه اللارسة الد قم ,وبعد للك يكم 
العقل باللزوم . ٍ 

فالآية المباركة تبيّن حكما من الأحكام المستقلة العقلية. وهو وجوب 
شكر المنعم, و قد ابتنى الفلاسفة جملة من المسائل العلمية عليه . 


قوله تعالى : وَريّنَ لِلّذِينَ كَمَدوا الْحَيّاةٌ ادناه . 

الزينة : معروفة , وهى إمّا نفسانية كالعلوم والمعارف الحقة, أو بدنية 
انال وتعزى يفاره كالنال بو الخاوو وهنا 

و القسم الأوّل : إِمّا دتيؤية او دنيوية واخمروة ميا كالسسارق اله 
والاعتقادات الحسنة والأخلاق الفاضلة . 

و بالجملة الزينة إِمّا واقعية حقيقية , أو وهمية خيالية, التى هى ما سوى ما 
0 

ئمٌ إن الزينة المستعملة في القرآن الكريم . 

7 قسن الك انا 000 الؤرلكة الله حَتيب اليك 
الإيمان وَرَينَهُ فى قُلوبكٌم14". 

وأخرى :إلى الشيطان قال تعالئ: ووَرَيّنَ لَهُمُ الشّيْطَانٌ ما كَانُوا 
4 

و ثالثة : تستعمل من دون أن تنسب إلى أحد. قال تعالئ : «رّيّنَ لِلَذِينَ 
كَمَدُ وا مَكْرهُة)1". 
١.سورة‏ الحجرات:الآية لا. 
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والآآية فى موضع التعليل لما تقدّم في الآيات. و ذلك أن السبب في الزّلل. 
وعدم الخول فى التشلم: وتغبير بع الله تعالئ :و الجتحود با ياه عر وجل إنما 
هو تزيين الحياة الدّنيا وحبّها. هو الذي رأس كلّ خيطئة كما فى الحديث, و هذه 
قضية وجدانية . و ذلك لأذكل إنسأن محفوف بالشهرات الكامية فيد التو يغافينا 
اناجقاك لعفظ النطاء الأحسن »قاد اكاة سوفدا بالعيذا والنعاة ركوو ماقا مخ 
أن يتابع شهوات النفس و يعمل بهاء وكل ما قوى هذا الاعتقاد يضعف المقتضي 
عن الفعلية . حتّى يصل إلى مرتبة ينعدم الرادع و المانع » فيصير المقتضى علة تامّة 
داوكا والنكدو و حول كووست اناو لتوااميا بهرت انين 
ندا يرحب كنا نيابو النررض عقا نو ار فى إعاكتعها وتونييها ,قلا يعطل اذا 
وكشي انتيده زهواد: ولا كر هف أل اعمال هاتف وكرن الذننا كبر فاه 
تنفع فيه النذر و الزواجرء ولا يؤْثّر فيه ما أنزله الله من الآآيات البيّنات . 

ومن ذلك يعلم أنّ الأمر لا يختصٌّ بالكافرين» بل يشمل كل من جرى فيه 
ما ذكرناه. فتشمل الآّية الشريفة كل من بِدّل النعيم الأبدي والسعادة الدائمة 
بالزخرف العاجل الفاني من المسلمين وغيرهم» الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
بل ربما كان العقاب فيهم أشْدّ لتماميّة الحجّة عليهم بعد الاعتقاد 95 
وما 

و تزيين الدّنيا إِمَا أن يكون من الشيطان و ميل النفس الأمّارة إليها . كما في 
قوله تعالى ١د‏ َبّنَ لهم الشَّبِطانُ حمالم وَمَالَ لا َالبَ لكُمْ ايم مِْ الاي 
إن جار َكُمْفَلّمًا ترا الفَِانِ نَخَصَ عَلَى عَقِبِهِ َفَالَ إنّي بَرِىء مِنْكُم إِبّي أَرَى 
ما لا نَرَوْنَ إِنَى أَخَافٌ الله وَانلهُ شَديد العِقَابِ16". 
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وقوله جلّ شأنه : وقَرَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيّهُُ اليو وَل عَذَابٌ 
ألِية14". 

وقوله تعالئ : ووَزَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانٌ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السّبيل فَهُمْ لا 
يَهْتَدُونَ76". 1 

أو يكون قد زيّنها الله تعالى للناس لأجل الامتحان وابتلائهم ,كما فى قوله 
تعالئ : (ِإِنَّا جََلْنَا ما عَلَى الْأَرْضٍ زيئةًلَهَا لِتلْوَهُمْ أيْهُمْ أَخَْنٌ عَمو1". - 

وفى هذه الصورة إن وقعت الدنيا و زينتها فى طريق اكتساب المعارف إلهية 
والكمالات الانسانية و تهديب النفس وإضلاحها: فهى ممدوحة عنها و مضيعة 
توح الذنذا المأ مورة عورد لك ييحم داورو قي )نه الحقا نة اق دم الدننا: 
ونا رواش متها :تففيل النذاقة عان القائة و النافحه على الا الت 


قوله تعالئ : ووَيَسْخَرُونَ مِنَ الذِينَ آمَنُوا» . 

مادّة (سخر) تستعمل لاعمال الغرض المقصود قهرا. فإن كان استخفافا 
بالدف و امير #بالنسية الداسدة _ مدو وان كان لفرضن اخريين الاعراضن 
المبحيكة سس فسحيراء 

ولهذه المادة استعمالات كثيرة بهيئات مختلفة فى القران الكريم : 

قال تعالئ : «لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قؤم!؟. 

0# 7 ىس 
وقال تعالى : «ليتخذ بعد بَعْضْهُم بَعْضا سِخريًا4'". 


١.سورة‏ النحل :الآية 31. 
؟ .سورة النمل :الآية 1؟. 
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و قال تعالئ : وَوَسَخَّرَ َكُم ما نْى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الأْضٍ)7". 

و القع :مقر الكافرو فى الدين اموا بو فياف للف كتير قف نا 
أن يكون لأجل الزهد فى الدّنيا والإعراض عن ملاذها و فقرهم فيها. أو لأجل 
تسكايع القدائدرو النساني فى عقي امالك : أو لخلا ساتهى» أ قير الات 

وسخرية من زيّن له شيء ورآه حسناً ممّن ليس على طريقته, أمر فطري 
في الجملة , فأهل الدّنيا يسخرون من أهل الآخرة. قال تعالئ : 9إن تَسْخَرُوا مِنا 
نا ََخَرُ نكم كما تَسخَرُونَ1". 

وسخرية أهل الباطل لأهل الحقّ من مظاهر الصراع القديم بين الحقّ 
والباطل . و الاية فى مقام ذم سخرية المؤمنين » و قد اجمل سبحانه الذم كما اجمل 
ووع ادف المعلين خلى الاق يوي الول عسوا فت المع و الله الا لكين 
منهما مراتبء بل مراتب الفوقية غير متناهية . 


قوله تعالئ : (وَالذِينَ الَو َْقَهُمْ يوم لام . 

يان لحال المؤمتين فى تعيم الآخرة بو اشيم فوق الكافريق إيوغ القيامة: 
جزاة لاضلا الكائرين عله فى الدجااوالنكرية جلهم: 

ولم يذكر سبحانه و تعالى جزاء سخرية الكفار فى الدنياء واكتفى جلت 
عظمته بأنّهُم فوقهم يوم القيامة , لأجل تعليم أهل الإيمان بأنّ خسّة الطرف تمنع 
عن مجازاة المؤمن له. بل ينبغى له أن يكون ممّن مدحه الله تعالى بقوله جلت 
عظمته : (وَإِذَا مَرُوا باللَفو مَدوا كرّاماً»'". و قوله تعالئ : وَوَإِذًا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِنُونَ 


١.سورة‏ الجاثية :الاية .١‏ 
؟ .سورة هود:الاية 78. 
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َانُوا سَلامه1". 

وإنْما عبّر سبحانه ب <الَذِينَ الَّوْاهِ وأثبت الفوقية لهم دون سائر المؤمنين . 
لبيان أن التقوى هى الأصل فى الوصول إلى الدرجات العالية وإشارة إلى أن 
المقضود من الأيمان اتنا نهو التعوض والامهة د القول باللستان بلاتعمل من الجبرارع 
والأركان. 

ويمكن أن يكون المراد من التتقوى فى المقام الإيمان فى مقابل الكفر. 
فيكون ذكر التّقوى للإشادة بفضلها وعظم منزلتها . 


قوله تعالئ : ووَالَهُ يَرْزّقَ مَن يَشَاءُ بمَيْر حسَاب». 

أي : أنّه تعالى و ريع بو كانه كاد كسيب دوا ا 
شو اخساتلأن الذاكو النعل فسعلة مطيعه عير ما هنين وان ذو الفضل 
العظيم . 

و انما كر بسحائه هذه الخئلة فى ختام هذه الآبةء لعل الناسن أن الذنيا 
أيضا دع خهاتها وتشؤوتها حت إرادته الزيوينة القومية بو أن لأزادقه بعر ويخل 
دخلاً فى الأسباب الظاهرية التى يؤتئ بها لتحصيل الرّزق »كما لها دخل في تنظيم 
النظام الأحسن الربوبي » بل رزق مخلوقاته داخل في هذا النظام الربوبي . فلا 
يدور رزق عبد مدار صلاحه أو عدم صلاحه, فنا نرئ كثيراً فالتخاو ا عنقياء 
وكثيراً من الأبرار فقراء: بل الأمر يدور مدار الأمور التكوينيّة و المصالح الواقعية , 
التى لا يعلمها إلا الله تعالى , و فى الحديث : 

«إنّما وسّع الله أرزاق الحمقي . ليعتبر العقلاء أن الدّنيا لا تنال بمكر و حيلة». 


د عد اد 
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بحث دلالى: 

تقدّم أنّ المراد من قوله تعالئ : إلا أن أيهم اله نِي ظُلَل منَ الْهمَام» وما 
فى سياقه من الآيات المباركة , هو التجلّى الأعظم لإقامة الحقّ فى التّوع . 

والمستفاد من مجموع ما وصل من الكتاب المبين والسنّة الشريفة أنّه 

الأوّل ‏ ليلة إسراء نبيّنا الأعظم سيد الأنبياء وخاتمهم. حيث به ختمت 
التشريعات السماوية» كما أن به فتحت أبواب العلوم الربانية. فوضع فخر 
الكائدات الذنا عت فرسموو ةف العررس يفنا وليف فاريض دالت عطيكه 
إلى عبده ما أوحى , و قد أخذ يي الحقّ من الحقّ بالحقّ . و هو يوم تشريع القوانين 
الإلهية. وقد ورد فى بعض الدّعوات المعتبرة فى البعثة والاسراء : «اللَّهمّ إنى 
أسألّك بالتجلّى الأعظم» . آ ّْ 

الثاني : يوم كمال عقل جميع الناس واقعاً وعملاً. وهو يوم ظهور الإمام 
اموق كل أن غالن فرحد هوهو اغقل أيام التجلى الريوي وقد افع 
الأنبياء على أَنّه سيأأتى هذا اليوم ,و أئبتته القواعد الفلسفية المتقنة .و فى الحديث : 
(إذا طون الحكة اطع أنديدم على رؤوس لعن كك بها عتولهن ب« وكتلهييها 
أحلامهم» . وقد روى الفريقان بأسانيد متواترة عن نبيّنا الأعظم يك : «لو لم يبق 
من الدّنيا إلا يوم واحد. لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يظهر رجل من ولدي يملا الله به 
الأركن نظا وخدل كه مات طلس وجو را 

الثالث : يوم الجزاء الأكبر. وهو يوم الجزاء على القوانين السماوية. يوم 
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ظهور الحقّ و العدل الإلهى . 

هذا ما يمكن القول في هذه الموضوعات الثلاثة بإيجاز. وسيأتي في 
00 قعول كل واسوهها: 

ويصحٌ أن يراد بهذه الآية المباركة جميع هذه الموارد الثلاثة, إذ الحقيقة 
واحدة وإن اختلفت بالاعتبار. وقد ورد تفسير الآية بكل واحد منها : 

فعن أبي جعفر الباقر ث3 في قوله تعالئ : إلا أن يَأتِيَهُمُ لله في ظُلَلٍ مّنَ 
امام قال : «هو يوم القيامة» . 

وفى «تفسير العياشى» : عن الباقر لي فى تفسير الاية المباركة : «ظهور 
المهدي.39». كما ورد تفسيرها بالرجعة ,كما رواه الصّدوق عن أبي عبدالله 820 . 

زوف لات اتا عالق الكيرف نوسن اهة بعزالك كتير امن كاه 
لفو رن عير افالقة وير الاتشلافوويدا بالكلدر الدرق 

ومن عجائب الأمر أَنّ هذه التجلّيات الثلاثة غاية خلق العالم مع أنّها من 
ادقن 

اد علد عبد 

بحث روائى: َ 

في «الكافي» عن أبي جعفر 420 في قول الله عرّوجل : (يَا أَيّهَا الينَ آمنُوا 
ادْخُلُوا ذ فى السَلَمٍ كاقة» . قال: «في ولايتنا». 

وفي «تفسير العياشي» مومسديوسم .عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله لتك فى قوله عرّوجل : (يَا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا ادْحُلُوا فى السَّلْم كَاقَةه . قال : 
«أمروا بمعرفتنا» . 

أقول : حيث إن معرفتهم و الدخول في ولايتهم يشتمل على معرفة الله تعالى 
واشكامه ا النقنة فكون مدان اطي لامعال 
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وفى «التوحيد» و«المعانى» عن ابن فضالء قال : 

«سألت الرضائية عن قول الله عرّوجلَ : جِهَلْ يَنظرَونَ إِلَّا أن يَأْييَهُمْ لله فى 
ظَلّلٍ مِنْ الْعَمَام رَالْمََائِكَةٌ وَقضى الْأَمِْ» . ١‏ 

قال ليه : «يقول : هل ينظ رون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة فى ظلل من الغمام 
وهكذانزلت. 1 

وعن قول الله عرّوجل : ووّجَاءَ رَبك وَالْمَلَكَ صَفَاَ صَفَاه . 

فقال نه : إن الله لا يوصف بالمجىء و الذهاب.ء تعالى عن الانتقال» و إنما 
مت اك واد حوور انو انالك ا ااه 

أقولةناووقى الحديك انحن جذ ا للاية القرينة :كما هو انيف 

فى كا الات 55-6 . والمراد بقوله :ا : «هكذا نزلت» هو النزول البيانى 
والتفسيرى على قلب رسول الله عيبا . 1 

في «تفسير العياشي» عن جابر ء عن أبى جعفر 3# في قوله تعالئ : «فِى 

قال: «ينزل في سبع قباب من نورء لا يعلم في أَيّها هو حين ينزل في ظهر 
الكوفة . فهذا حين ينزل» . 

أقول :المراد من قوله : «ينزل» أي القائم رايا نا الززوا ناك الوا روف فر 
ظهور المهدي , مثل ما رواه أبو حمزة عن أبى جعفر.2ة. قال : ش 

ديا أبا حمزة , كأنّي بقائم أهل بيتي -إلى أن قال إن نازل في حباب من 
تور جح ينول يطهر الكرنة»: 1 ش 

وفى روايات عن الأئمّة الهُداة مي : «أيّام الله ثلاثة : يوم الظهور. و يوم 
الكرّة» و يوم القيامة». و فى بعضها : «أيّام الله ثلاثة : يوم الموت. ويوم الكرّة. 
ويوم القيامة». 


أقوق: اللارافمق الظووى التجلى كط مرفي | التحصر فهما أعتافة والنسن 

ل ترك الحق الكلالى عا قط بيذ القوانات: ْ 
: 00 

بحث فلسفى: 

لقد ثبت في علمي الفلسفة والكلام بالأدلة القطعية أن الله تعالى منرّه عن 
العب بوضفات الاعساء مو ل3اذكر الفلماء ١‏ طاروروكقى الكدو نر الملةيينا 
اسي لبد د الى نعكقة من :قات ال حساء لان لمق ذا وبلاسما مدع ان 
المقدسة . 

ذلك أرما اتن مدقو | الفلانيقة قديما و حديا فى در تحفائق الأعياء 
لاهو كشن الا نوو الكواض مسب القدر و اللا 7 

وأمّا كشف حقائقها والوصول إلى كنهها. فإنّه يبصعب جد لو لم يكن 
تخيلا فمثلاً اقزى الأشياء إن الانساق انما هو النفييق التاظقة الى حيط 
اندو خط لد نر الاي النا مورلمطتم النققاه رو قد العتهد انلها تسنة الكناة 
في الفوز بحقيقتها وكشف النقاب عن هذا السّر المكنون. ولكنّهم لم يظفروا 
باللقياء واعترفوا بالعجز والقصور ولم يصلوا إلى حقيقة هذا الغيب المحجوب. 
هذا بالنسبة إلى الممكن المخلوق الضعيف و مثله كثير . 

ما بالنسبة إلى الخالق العظيم اللطيف. فلا يمكن الإاحاطة بذاته وكنه 
صفاته , ولا حقيقة أفعاله . ومع ذلك هو داخل فى مخلوقاته لادخول صفة, 
وخارج عنها لا خروج عزلة . فسبحان من لا يتناهى جلاله . ولا يدرك جماله. 
والا جل أنعالة. 

وف خنيلة امج الدعواات الشيريقة العاتووة#تإناعق لا يعله عا هود لاكيف 
وز لبش ل هري عاذ اكانك القا هكد تكلدا عبن الها ها اند ا 
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يكون كذلك . 

ولم يقتصر وضع الألفاظ للمعانى بعالم خاصٌ» بل هى موضوعة للمعانى 
العامّة فى جميع العوالم , من ماديّاتها و مجرّداتها وغيبها وشهودها . فإنّالعلم مثلاً 
بالنسبة إلى عالّم عرض قائم بالموضوع , وفي عالَمٍ جوهر في المحل , و في عالم 
ثالث عين ذات الواجب الأقدس .ومع ذلك العلم علم بمفهوم واحد لا يتعدّد و لا 
كعترولة يتبدل:» 

و مثال اخر: تقول رأيت زيداً في المنام جاءنى و قال لى كذا. مع أَنّه ليس 
فى الخارج من ذلك شىء ويأتي ما ذكرناه في الألفاظ التميوية ليده ود 
مثل المقام : وإلا أن يَأتَهُم اله نِي ظَُلٍ مِنَالْهَماٍ». و قوله تعالئ : ووَجَاء دبك 
امَك صَفَا صَفَا!"'. و قوله تعالئ :(ِتَأنَاهُْ الله مِنْ حَيِتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا4!". و قوله 
جلّ شأنه : الله يَتَوَفّى الأنفس >1" فإنّها مستعملة في المعنى الحقيقي. ولكنّ 
العوالم مختلفة, لا أن يكون المعنى متعدّداً. فقولك : جاءنى زيد. يشمل مجيئه 
انعا وززاكا ,على القانة اولقن الث ااكي اكع له كالسا ره و اللائةاوع وهنا 
و المجيء بالخلع و اللبس في عالم المعنى .و في الجميع يصدق مجيء زيد حقيقة , 
فيكون إتيان اللّه تعالى عبارة عن قربه إلى خلقه والإحاطة به لا بمعنى فراغ 
مكان وإشغال مكان آخر. وسيأتى فى نظائر المقام مزيد توضيح إن شاء الله 
ال 


يش 
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الابة ١١‏ 
دكَانَ النَّاسٌ أَمّهَ وَاحِدَةٌ فبَعَتَ الله التِّيِينَ مُبَشّرِينَ وَمُذِرِينَ َأَنرَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ 
الي ليحكُم ين : نّ النَّاس فِيمَا اختَلُوا فيه وَمَا اَلَف فيه إلا الَذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَمْدِ ما 
جَاءنّهُمْ اينات بَغْي بَْيايَتهُمْ َهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَقُوا فيه مِنْ الحَيٌّ بِذْنِه وَاهُ 
دي من مََاء إلى صِرَامقِمٍ 4 . 


الآية المباركة تبيّن الحالة الاجتماعية التي كان الإنسان عليها. و حاله من 

حيث ارتباطه باللّه تعالى وإظهار صفاته عرّوجلٌ في خلقه . وقد بينت أنّ الإنسان 
بطبعه يحب الاتحاد و الاجتماع ,ويطلب بفطرته التفوّق وحصول المزية في 
اللعياة و آم الدّنياء ولقطع التارع والتفاجوييق الأفراديعه أن لم يكن العلقل 
ويضه كافا ,ولذلك استدعى وضع القوانين المحكمة و إنزال المعارف الإلهية, 
فبعث الأنبياء و المرسلين و معهم الكتاب ليحكم بين الناس 

ثم بيّن أنّ النبوّة العامّة هي لطف للناس تنير لهم الطريق. و تهديهم إلى 
الضراط المستقيم:.وترشتدهم إلى السغاد# وضلا امورهم الدتيوية والأخروية: 

ورقكن ع وجل حكما غانا فى البو ا لوالا ناقور انها ادير 
بالثواب . و الإنذار بالعقاب , ليتصف ما يأتى به الأنبياء بصفة الإلزام و الشبوت . 
ويد الو سيفب رسال العرسلدن يفت الجيق. 

ذه كزسيحا ف امال أل الي اختلفوا فى أمر الدّين ومعارفه فاختلت 
نالك الوعدة التى قميدها الأسياء:والمرسلون ووه الشفازف ييه انالك 
والاتحاد. 
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واعلينا ا لقعلاف ف الذي وهنا ساعيه الانسناء» اما مكون ف ارقن 
كنات ييا رظالها ته سدن أن ان البحظة ماني رهد عدر لاحقلاف الى 
هو فطرىّ فى أمر الدّنيا و وسائل الحياة, بخلاف الاختلاف الذي هو افتعالى في 
افي لد وك 1 
وفى ذلك تسلية لنبيّنا الأعظم ييه و المؤمنين . 
ثم ذكر أن الله تعالى هدى المؤمنين 120008 
إلى صراط مستقيم . 
والآبةامرفظة يبعا شيقها من الآيات في أَنّها جميعاً تشير إلى ما يكون 
خيلا فى معاد : الأفياندومااهو ني فى تقاوته كما ذ كرنا. 
ْ 0 
التفسير 
قوله تعالئ : (كَانَ النّاسٌ أَمّدَ وَاحِدَّة». 
مادّة (الناس) مما اختلف فيها أهل اللغة فى مبدأ اشتقاقها . . 
فقيل : إِنّه اناس ش 
وقال آخر:إنه انوس. 
وقال ثالث :إنه انسان. 
وك كان فهو معروف, والمراد به الأفراد المجتمعون من بني آدم اوقل 
ذكر هذا اللفظ فى القرآن الكريم فيما يقرب من مائتين و أربعين مورداً؛ و جميع 
الكتب السماوية مشحونة به بلغات مختلفة . وهو محور حكايات رب السّماء. 
ومورد دعوة الأنبياء. لا حدّ لمقصده ومسعاه إذا كان لله وإلى الله تعالي, كما لا 
غاية لمنتهاه. لبقائه ببقاء الله تعالى . 
وأهذا القران المهيمن على كتن الشّماء قد أشار الل يغضى أخوالة 1و كن نا 


5-59 21 سس 2020-0-7 مواهبالرحهمن /ج# 


وحن عليه أن يكون من اقوالة و أفعالة دو د كينا يعنيى النه امروة فى نا لدروو كف 
ل اه ري لل اق السو يار قد لفاس اتاد ررقن اجنين 
عل لي : «رحم الله امريَّ عرف من أين وفي أين وإلى أين» . 
بوالاككدكر عياف سكي حا تدر لحده شود كا تراس وى لتقل د لاذه 
وسوآء كان ذلله الجامع ومانا أم مكانا أم شيا اخ سبخيريا كان أ وتاعفياريا . 
ولهذا اللفظ استعمالات كثيرة فى القران : 
قال تعالى : (كُنتُمْ خَيْرَ آم أَخْرِجَتْ ِلنّاسِ تَأَمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَ تَنْهَوْنَ عِنَ 
المدْكَرٍ و تؤْسِنُونَ باكو14"". 
وقال فاك نوما مين ذائة:فنى الازضين وَلا طَائرِ يَطِيرٌ بِجتَاحَيْهِ ِل مم 
وقال تعالئ : (وَإِن مّنْ مه إلا خَلا فيا نَذِيدُ74". 
و قال تعالئ : (وَيَوْمَ تَحْشُرٌ مِن كُلَّ أ قَوْجاً14. 
وقال تعالى : (إنَّ هَذِه أَمتّكُمْ أَمَّهَ وَاحِدَةَ وَأنا رَبُكُمْ فَاعبُدُونَ4!. 
واقال "تفال :َوَوَلَمَا وَوَدَمَاءَ مَذْيَقٌ وَجَدَدعَلبْهِ أمَهَ من الناضن يَسقون) 51 
وقد يطلق على الواحد. قال تعالئ : (إنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةّ قَانِتاً لِلّه)!". 


-_ 
أ 
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باععار الدسبي ف اتحا د جماعة .و افاق فين الديق: 

ولم يبيّن متعلّق الوحدة لإفادة العموم , فكان الناس متّحدين فى جميع 
الشؤون» لا تفرّق بينهم فى الشرائع و النّحَلء وإِنّ الاختلاف بينهم في أمور الدنيا 
وعاضات تنو جحياتيف: لناكانوااعلية ين اللوذاجة از التفاطه فكانوا غيان 
الفطرة الأوّلية التى لا اختلاف ولا تفرّق. وليس لهم من العلوم إلا البديهيات 
والفطريات. 1 

ويمكن تحديد هذا الدور بدور الطفولة فى الحياة الإنسانية. فلم يكن 
بعرف من رموز الحياة و أسرار الطبيعة, و لم يكن همّه من العيش سوى نيل البقاء 
بالطرق الأوّلية . فكان ا إلى الكهوف والمغارات للعيش, ويتغذى على 
النبات وما يقع تحت يده من الصيد, و يدافع عن نفسه بأبسط وسائل الدفاع . 

وبالجملة : أن في هذا الدور من تاريخ حياة الإنسان على وجه هذه 
البسيطة . لم يكن تعقيد في أَىّ وسيلة من وسائل حياته . و هو على فطرته الأوّلية 
خسم زوك الالعيكار الالعناعنة والذرقةوو لنتورة الى المعا يت دا كا قال 
نوح أمّة واحدة على فطرة الله لا مهتدين و لا ضلالاً». فالوحدة هى الأصل ما لم 
يثبت التكثر و التعدّد اللذين حصلا بعد قرون عديدة ء ولم يبق الإنسان على هذه 
الحالة بل بمقتضى السّير التكاملى أنه استقبل أموراً لم يكن يعرفها من قبل. 
وازدادت معارفه و علومه بعذ أن كانت مقتصرة على المحسوسات فقط .و تمك 
من الاستيفاء من الحياة بأفضل مما كان عليه , فاقتضى هذا الوضع أن يبعث الله 
النبيين مبشرين و منذرين .و ينزل معهم الكتاب ليبيّن لهم طريق السعادة . و تحفظ 
لهم الوحدة و يرفع الاختلاف والتزاحم بينهم . و يسهّل لهم الاستفادة من مزايا 
الحياة بعد أن لم يتمكّن العقل الذي هو شرع داخلى لوحده أن يتصدّى لذلك . 
بل لابدّ من شرع خارجي يعضده كما ذكرنا مراراً. 


ومو تله ديعل الدالة يشرط أن بكرن موك الابما حكن إلا سعد ستصول 
الاتفداة فين قراو النانين» كيزا د كره عضن لسري 

والسيد دي اليد مرفي ف ا 
واخدة فلن الوذانةهو الاخدلكقف: لجا انها بعذاتوول الكتانية وميك الا شا قا 
كان مرادهم من ذلك ما ذكرناه: من أنتهم كانوا على الفطرة غير جاحدين 
للوبوينة ءافلا شكال ,نز ال نان الهدانة الما تحمل بن نك الاننياء تكد و ارال 
الكتب و المعارف الالهية . 

ثم ما هو الدّاعى لزعزعة الوحدة ببعث الأنبياء الذين هم يبغونها . وإشاعة 
الاختلاف والتنازع بين أفراد الانسان؟!! 

وقيل :إن المراد بالآية المباركة ان الناس كانوا امة على الضلالة . بقرينة 
قوله تعالئ : (قْبَعَتَ الله اليينَ4. لأنّ إرسال الول وإنزال الكتب إنما يكونان 
لرفع الضلالة . 

ولكن فساده واضح: 

كلا :فلا تسلعة روهال الذمل وبع الأبياء ل شه علا ذكره 
بل يمكن أن تكون لإتمام الحجّة عليهم . 

وفاقيا :| ذااكانوا حميعا على العلالة وفيا ود سيا إلى البعضن متهن وق 
حملة الكتاب؟! 

واقيل: |0 القراف هن الله االياركة أذ الناسى امةاوا رهام عقي تسن 
الأمور الاجتماعية الفطرية, فلا غنىٌ لهم عن الاجتماع والتعاونء ولا يمكن 
حصول الكمال إلا بهما. بلا تحديد لذلك بوقت من الأوقاتء بل هو سنّة جارية 
بعد أن كان الانسان مدني بالطبع , و الاجتماع يؤدى إلى الاختلاف و التشاجر. 
فلذلك بعث الله الأنبياء و المرسلين . فيكون الفعل الناقص فى الآية المباركة (كان) 


نتبيلخا عن الدمان» و يدل على البوت: 

و يشكل عليه :بأنّ ذلك خلاف ظاهر الآية الشريفة, كما أن تفريع بعث 
الأقء والمرسليو فك معد كو الالساح مدجا بالطبعه وان الامشباع يرحب 
الاختلاف . غير صحيح, بل ذكرنا أن بعث الأنبياء 86# لم يشترط فيه الاختلاف 
والتنازع, بل هو لأجل بيان الصراط المستقيم . وجلب السعادة, وإتمام الحجّة 
عليه والانسان بفطرته يسعى إلى الكمال وجلب السعادة. ولا يتحقّق ذلك إلا 


بإنزال الكتب الالهية و المعارف الربوبية: كان هناك اختلاف أو لا. 


قوله تعالئ : (قَبَعَتَ الله النيّينَ مُبَشْرِينَ وَمَُذِرِينَ». 

البعث : يأتى بمعنى توجيه الشىء و إثارته, و يختلف باختلاف المتعلّق, 
فذحف الأياء اماه لوحي النأسن الى العا رق التعدد ووز قار تمان بطق لون : 

«فبعث فيهم رسله وواتر إليهم انبياءه. ليستادوهم ميثاق فطرته. 
ويذكروهم نسي نعمته, ويحتجّوا عليهم بالتبليغ ‏ ويثيروا لهم دفائن 
ال 6 

فجميع المعارف الربوبية كانت موجودة فى الفطرة الإنسانية على نحو 
الاقتضاء و الاستعداد. و لكن احتجبت الظلمانية . و قد بعث الله الأنبياء لازالة تلك 
52 

وهذا بحث نفيس من مباحث الروح, وقد أيّدته نظريات علمية حديثة في 
مطلق علوم الإنسان, و يأتي في المحلّ المناسب الكلام فيه إن شاء الله تعالئ . 

والبشارة :هى الوعد برحمة الله ورضوانه وجتته . 

والإتذان جهو لوغيد يعذ اق ندال وسقا ده مادو تكبف لاز 


وإزضال الها م وهنا مسونايا بندالانيا بعكة العوك و التدكن فى ون 
الك انراد لبها وم و إن كا يعض الاؤسكن الفا لفعيق ساون اله قار خالا 
لوجهه الكريم فق دون ان تتعلّق نفوسهم بغيره . 

وتقدن الشارة على الانذان لأجل المضااق سق ره عفيه فيكون 
ذلك بلحاظ الجاعل و المشرّع, أو لأنّ تلك الوحدة التى كانت بين الناس فى 
الاعتماد على الأمور الفطرية, ممّا اقتضى تقديم البشارة على الإنذا فى المقام . 

و في بعض الآآيات الأخرئ قدّم سبحانه النذير على البشير. قال قال 
إن 2 0 ْم يؤْمِنُونَ16". و قال تعالئ : (ألا تَميْدُوا إلا الله ِننِى لحم 
هبقر و1" بو يكو ولع اط بخان الغباف و المكلمين انوك ار التوعيه 
أقوى لديهم على الحث على العمل من التبشير ‏ فمجموع الآيات الواردة في هذا 
السّياق تجمع بين ما هو مقتضى شأنه تعالى , وما هو مقتضى حال العباد. فيكون 
الاختلاف باختلاف حالات الامم وسائر الجهات . 

وإِنْما عبر سبحانه و تعالى بالبعث دون الإرسال, لأنّ حال الإنسان في هذا 
اللزوويدو بعا تسنل الأ رقي كانك معان حي ود كته اه الا ينيسن د امقاء 
والاكتفادة من ونائل النحياة النسيطة كاذ كنا مكان الأسممه اوتفة أن 
النبيّين ليثيروا لهم الدّفائن التى أودعها لله تعالى فى عقل الإنسان. وينيّهه بما 
يمتاز به عن سائر مخلوقاته . وما يؤول إليه امود ووعر ارق كاله ومنازل 
سيره الاستكمالى . و هذا هو وظيفة النبيّ الذي يبعثه الله تعالى إلى خلقه . 

و قد ذكر سبحانه النبيّين دون المرسلين . لأ نٌالنبيّ أعمّ من الرّسول . فيشمل 
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عق الب اله كقانت :و كترريقة ا مستقلة ,افا تسرتفسمه يكفى فى الحيحية والذاعوية إلى :انه 
ان 


قوله تعالئ : (وَ أَنرّلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالْحَقٌّ». 

بيان لكون الأنبياء مبشّرين ومنذرين. أي إِنّ تبشيرهم وإنذارهم لايكونان 
إلا من كتاب الله تعالى , و هو القانون الأتم الأكمل, والنظام الرباني التشريعي . 

والمراد به في المقام : هو الضمّ؛ سواء كان في الإرادة أو في اللفظ أو في 
الحروف. أو في الصحيفة » أو في الخارج , وكل شيءٍ يراد فهو جمع في الإرادة » 
فإذا قيل فهو جمع فى اللفظ , وإذاكتب فهو جمع فى الصحيفة . وإن انشىئ خارجا 
فهو جمع الاتحاد. وإذا عمل به فهو جمع فى الخارج . 

فالجامع في الجميع هو النظم و الجمع . 

وق ن استغمل الكتاب بقماة هذه الاسعمالات فى القتران الكتري .كنم 
وردت هذه المادّة بهيئنات مختلفة في القرآن العظيم الال لعي من لفط (الكتاين) 
فى كدر من مائتى مورد. و تستعمل فى المعارف المعنوية و الشؤون الأخروية. 
1 والكتائم خسن الفيعينة قال سنال ووضكنا قر :نواعتت 
فَيّمَة4!". وعن نبيّنا الأعظم يي : «أنزل اله مائة واويغة كقيام و اذ لفنيها على 
أدم نيه عشر صحف. وعلى شيث خمسين صحيفة . وعلى أخنوع وهو 
إدريس - ثلاثين صحيفة , وهو أَوّل مَن خط بالقلم . وعلى إبراهيم 2 عشر 
صحف. والتوراة. والانجيل . والقران». 

والمراد من الكتاب في المقام جنسه ليشمل الشرائع السماوية الخمسة 
المختصة بأولى العزم من الأنبياء: نوح. وإبراهيم. وموسئ. وعيسئ, 
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ومحمّد يغ , قال تعالى : وشَرَعَ لَكُم مّنَ الدَّينَ مَا وَصَئ به نُوحاً وَالَّذِى أَوْحَينا 
إِلَِكَ وَمَا وَصَّيْنَا بهِإِْرَاهِيمَ وَمُوسئ وَعِيسئ14". 

ومكناد ين عزه ااه الفا زكةارانكيناء التراك ال خرى» أ نوها ارل قن 
أتى بشريعة فى كتاب سماوي متضمُن لمنهاج إلهى . يرشد إلى الصّلاح ويشمل 
من الأحكام و المعارف التى تهدى الإنسان إلى السعادة فى الدّارين . كل شريعة 
حبينا نوات الاروفة و العارنا كم إلى أواقيت إلى نتروة كات انا 
الجامعة لجميع الشرائع الإلهية السابقة, مع ما تختصٌ بها من معارف ربوبية 
وأحكام إلهية. 

والكاسسادع الكية انا لكل نيه كقاءا يسلا كبازعى يفن انكر يت 
كما هو المعلوم من مثل هذا التعبير في المحاورات» بل قصد منها أن النبيّين 
يحكمون بالكتاب النازل من السّماء ولوكان نازلاً على بعضهم . فيسمّى من أنزل 
عله الكعات هالشن القتريعة وماق الاسداء تهون الع هو لاد نان القواك 
التعاورة ذاكاهرا نت ستفا ونه اقا من جهة قسن التبو وو الاتماح تعلفون فى 
بروقة الانكو اذ الذادن كا سكالا ساق ا دوذ القت قله :اوسن فوة ا اسودا 
انام عقت نانك يحسرق القطلؤنا كتير سيب المتفشياتو الللدرو ف الف ل 
بسديها ١‏ هريد أرمو حي اليه شا ايديف الا دعن النيذاً 
والتغاد وطن المستقلات العقلية فالارة تعمل كلا التسمي من الأننيا كه 

وقوله تعالئ : (بِالْحَقٌ4 يصمح تعلّقه بالكتاب, كما يصمّ تعلّقه بالنزول, 
للتلازم بين حقيقة النزول و حقيقة الكتاب. فإذا تعلق باحدهما يستلزم التعلق 
بالآخر. 
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نما وصف سبحانه الكتاب بالحق لأجل إعلام ١‏ الناسن 00 - 
ري لان 0 وي الكريم 
تاتى الاشارة إلنها. 


قوله تعالى : (لييخكم ب َيْنَ الناس ف فِيمًا اخْتَلفُوا فيه». 

أي : ليحكم الكتاب المنزل من الله تعالئى, المتضمّن للشرع الإلهي. أو 
ليحكم الله عرّوجل المنزل للكتاب بين جميع الناس . و لا فرق بين الوجهين بعد 
اعتبار الحكم مطلقا عند العقلاء بحسب الفطرة , ففى العرف يقال: حكم القانون, 
أو حكم الجاعل للقانون . 

وهذه الآية وما فى سياقها بيان لإحدئ حِكم وفوائد إنزال الكتب 
السّماوية ؛ يدل عليه البرهان العقلى بالقول بأ ن الاختلاف وجدانى ب بين الناس , 
و يجب رفعه فى تنظيم النظام و رفعه منحصر بالحكم بالحقّ . فيجب الحكم بالحقٌ 
زف الاتعلاف ين النانن سبواء كان :فى أمون اللجياة أو فى اغترنها فبنها يكثون 
منشأه الجهل و الأهواء الباطلة . 

والحكم بين الئاس بالحق م 'أحد الأمون النظانية ومتوؤالة واشغلاقة 
يختل النظام, و لذلك اهتم الإسلام به وحصر الحكم و الحاكم في أربعة : 

الأول :أن يكون الحاكم الح كر نهم للحن ,نو لساك كك أ كيد 
حقّ. وهذا مطلوب للرّحمن ويكون مصيره إلى الجنان. 

الثاني : أن يكون الحاكم فاقدا للشرائط وكان حكمه حمّاً. وهذا مبغوض 
للرّحمن و مصيره إلى النيران. 

الثالث : الصورة السابقة مع كون حكمه باطلاً. وهذا أيضاً مثل السابق 


ام م ل توافت الرييين برعم 


بالأولى . 

الزانع: أن يكون اللعكاء جاع الشرائطا وتشكة حق وهو ل" يعله اند 
حقٌّ. وهو أيضاً مبغوض و مصيره إلى النّار كل ذلك لكثرة أهمّية الحكم بالحقّ . 
الذي هو من صفات الله تعالئ , و أعظم منصب من مناصب الأنبياء . فلا وجه لأن 
يدنس بما لا ينبغي أن ينسب إليهم صلوات الله عليهم أجمعين , و قد ذكرنا بعض ما 
كلل بالتفاء قن كان القضاء من (نهزت الأحكام): 


قوله تعالئ : ؤوَمَا احمَلَفٌ فيه إلا الذينَ أُوتُوٌ من بَعْدِ ما جَاءَهُم اينات بغي 


51 
5 الاختلاف : هو التغاير فى الجملة, والمتخالفين أعّ من الضدين 
والمتناقضين . لإمكان ارتفاعهما والتضاعيها والثانى لايمكن اجتماعهما وإن 
افق ارشاعيما الكو لا ينك فيد راع ويا[ ا لمعيه دوه لقان 
كنيرة الاستجمال فى القران بهكات تلم , 

والاختلاف إِمّا تكوينى . كاختلاف الليل والنّهار. واختلاف الألوان 
والألسكة أو اهاري سين الى الاراده ره فين الى تتصوم اك 
الاشعزادات الذائية» تين أخيرا إلى الذات منوافو يتين إل القدرة الأزلية: 
وأغير اال ذلك فى قواه تعالى : ووم أبائه خلقٌ السَّمْوَاتَ وَالأَرْضِ وَاخْتَلافٌ 
لْسِتِكُمْ وَأَلْوَ و1" . 

ولو قلنا بأنٌ الاختلاف بين الناس فى المقاصد و الغايات وسائر الفطريات 
لمكن الحدلة: قهور #قشية اران النعى الندوع ظالك اقحون! لاود ةلقل الام 
لكام ينا بوي تبيعلى ذلك ام امور النظام الأحسن و أعظمها. وياتن شرح 
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هذ العدل فى الآنات المقاهية إوقاء اماكان:. 

ومادة (بغي) تأتي بمعنى تجاوز الاقتصاد فى ما هو قابل للتجاوز. سواء 
تجاوز ام لا. وهو على أقسام : 

فتارةً :من الحقّ إلى الحقّ . 

وأخرئ : من الباطل إلى الحقّ . 

وهما ممدوحان. 

و ثالثة :من الحقّ إلى الباطل . 

و رابعة : من الباطل إلى الباطل . 


ويمكن أن يستفاد ذلك من قوله تعالئ : (ِيَبْعُونَ ئى النّاسٍ بِمَيْرِ الْحَنِّ4. فهو 
بالمفهوم يدل علن نوت البغي بالحق . 


و المراد به فى المقام القسمان الأخيران من الأقسام . 

وفذكتتجيل يعن اضر الطليةدواية المادة استعمالات كثيرة في القران 
الكريم بهيئات مختلفة كلّها بالنسبة إلى الناس ء و لم أجد استعمالها بالنسبة إلى الله 
قالزو و لابالضبية إلى اهل الاظرة فها سواه كاواف التعيع أواقى الخع: 

و المعنى : أن الاختلاف إِنّما حصل من حَمَلة الكتاب العالمين به بغيا منهم 
اونا ؛ فحّفوا كتاب الله تعالى وضيّعوه و تعدّوا حدوده. 

ويستفاد من قوله تعالى : (إلا الْذِينَ أوتُوة», ا نَ الاختلاف الحاصل فى 
الكنات:والشريعة لأ يكو الآمن عملة الكناك» الذيق قد انتعاقة لهم الآيات» 
وهم الأصل في الاختلاف الواقع فى الأديان الإلهيّة. و أن غيرهم و إن كانوا على 
الخلاف , و لكنّهم منحرفون عن الصّراط و ليسوابغاة, و يشهد لذلك الاختلاف في 
كل علم» فإنه يكون من العالمين به دون غيرهم ممّن لا علم له به . 
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كما يستفاد من قوله تعالى : «مِن بَعْدِ ما جَاءَنَهُمُ البَينَاتُ». أن الكتاب إنما 
نزل لرفع الاختلاف و التوفيق بين الناس و إسعادهم . بما فيه من الحجج الواضحة 
والبراهين القويمة. ولكن يشوب الحقّ اهواء العالمين به واغراضهم الفاسدة 
واوتتهم مبتحعريف الكناث أو اتا ويلة نيبا لا واتضيه عر وجل | وتيديل اياثة او 
الأخذ بمتشابهاته والاعراض عن محكماته . 

ومن مجموع الآبة المباركة يستفاد أن الدّبن المنزل من الله تعالى لا 
اختلاف فيه. وهو موافق للفطرة التي لا تلبيس فيها. قال تعال : (قَأتِمْ وَجْهَكَ 
ِلدّين حَنِيفاً فِطْرَةَ لله الَيِى فَطَرَ النّاسَ عَلَيَْا4!", والاختلاف إِنّما يكون من غيره 
عرّوجِلٌ ‏ الحاصل بين علماء ء الكتاب و حملته من بعد علم , و لذا يكون من بغى ‏ 
وهو تعالى لا يعذر الباغي في الدّين. و أمّا غيره ممّن انحرف عن الدّين فقد يعذره 
1 ن اشتيه عليه و لم يستطع حيلة ٠‏ وعلى ذلك دلت آيات كثيرة قال تعالئ : ؤإنَما 
لباو و00 
أله 1 


قوله تعالئ : (ِقَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَُوا فيه مِنَ الْحَقٌّ بإذنِه» . 

مادّة (أذن) تأتي بمعنى الإرادة و المشيئة . و قد استعملت فبهما في القرآن 
الكريو انيما تري دان عهرين فووا . ويلزمهما العلم » ولا ريب في أن ن الإرادة 
والمشيئة أخصٌ من العلم؛ قال تعالئ : وِوَمَا هّمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ 
لله74". و قال تعالئ : (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُّولٍ إلا لِيطَاعَ بإِذْنِ الله . أى بإرادة الله 
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وأمره. و قال تعالى : تَأَنفُحُ فيه فَيَكُونٌ طَيْراً بإذنِ الله4”"". و قال تعالئ : (كّم مّنْ 
فَِ قإييلة غَلْبَتْ فِنَةَ كثِيرَةَبإِذنِ اللو4'". إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . 

والآية فى مقاه ات الإيمان الحقّ, الذي لا اختلاف فيه واقعاً إلا اختلاف 
حصل من بغى حملة الكتاب . 

المع أ انالك قدي الذيق امتوا فى وو القاذك الناسن :فقن 
الوق الى هوالة ربو العسا رق الام لحر ازادقتفالهواية الحققية الى هن 
أشرف المقامات الإنسانية و أجل المعارج العرفانية . تنتهى إليه جلت عظمته على 
نحو الاقتضاء, لا على نحو العلية التامّة ليلزم الإلجاء و الجبرء فإنّ الله تعالى لا 
يعبر اغدا على الأنهان ة الهدالةمو يدل على ذلك قو لمتعالك #ؤؤالله يود مل 
يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتّقِيم». ْ 

وايتستفاد .من الآية المباركة : أن اشاتان أفرادا من التافن فى كل أعة اله 
قابلية الهداية و الاهتداء إلى الحقّ , وهم المؤمنون الذين لا يؤثّر فيهم اختلاف 
الناس في الحقّ . بهم ينور الله السّبيل » و قد أفنوا حياتهم فى سبيل اله تعالئ . و هم 
في سكون و اطمئنان وسائر الناس فى اختلاف و اضطراب . و بهم تتم الحجّة على 
الغياة. 


قوله تعال : (ِوَاتَهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم». 
أي : يهدي و يوصل _علئ سبيل الاقتضاء -مَن أراد من عباده إلى الواقع , 
الذى .هو الضراط المسفيم كمائية» 


ابيب 
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بحوث المقام 

بحث دلالي: 

سنا ون الكية الشتريفة أموو: 

الأول ان الآبة الفياركة :عدل على أن الفظرة الاسافة ونان انع سيت 
الاتتحاد في برهة من الدّهرء إلا أنها غير كافية في رفع الاختلاف والتنافر بين 
الناس . و الدّين المنزل من الله تعالى المتضمّن لمنهاج الأمّة فى الحياة. و المتكفقل 
لجميع شؤون الإنسان فى الدارين: هو السبب الوحيد الرفع الاختلاف و التنافر 
والاضطراب. و أنه يوجب سكون النفس و اطمينان القلب . و الاستفادة ممّااودعه 
للّه تعالى في الإنسان من الفطرة و العقل, وفي الأرض من الوسائل؛ بأحسن 
وجهء وهو الذى يوجب الاتحاد بين افراد الناس . 

الثاني : أن الأديان الإلهية التى جاءت فى سبيل سعادة الإنسان فى الدّارين 
بعل الات تين ااي اك لوو تكن وزوز لاع ١‏ اننع ابه 
إن امكهى هات الأماو عفان يسعوعي مي تيا عاك الإنتماة. 
وقوانينه أكمل القوانين . و لا كمال فوق ما جاء به خاتم النبيين يِه . ولذا ختم 
سبحانه و تعالى النبوّة بما جاء به يَيِهُ . 

الثالث : يستفاد من الآآية الشريفة أن حكمة إرسال الجُسل و بعث الأنبياء نيك 
إنما هى تكميل الإنسان و بيان سبل السعادة له. ورفع الاختلاف الذي هو من 
غرائز الإنسان بعد أن لم يتمكّن العقل و الفطرة بانفرادهما بتوجيه الإنسان إلى 
الكو قد خقلق الفعالى الاسان وهو بحت الكمال ويسيو تن الاسعكيال» 
واللّه تعالى هو الذي اعتنى بهداية كلّ شىء إلى تمام خلقه وكماله المعدّ له, قال 
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تعالى : وِرَينَا الْذِىَ أَغطئ كُلَّ شَئْء خَلْقَهُ ثم هّدئ14"'. و لاشىء أكمل من أن 
بيندى الإنتان إلى معادقة و كبالسسقى اليا والنقنى بلقيو وريعل الشمل والانياء 
نكي تيان ومقلت اناد الى ٠‏ 

الرابع : تعلّق المشيئة بهداية عبد من عباده غير معلوم لغيره تعالى » فلا يمكن 
أن يعيط بالخخوصيات غير خلة عطسته ركذا كالسية إلى تعلق البضعة 
بضلالة اوسن عالق 

الخامس : يستفاد من الاقتصار على الصّراط المستقيم فى قوله تعالئ: 
ره َهْدِى مَن يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4. أن هو الهداية الحقيقية الأبدية التى لا 
فا د لهاو انه أعلى هراتني الهداية» بل هو الغاية القضضواق لكل مؤمق مو هو أعظ 
وسام يمنحه الله عرّوجلٌ لمّن يشاء من عباده؛ يتعرّز به في الدّنيا ويرفع به إلى 
الدّرجات العليا فى العقبئ , و قد ذكرنا ما يتعلّق به فى سورة الحمد . فراجع . 

وذكر لفظ (مَن) الظاهر فى ذوى العقول من باب التغليب لا الحصر . 

البنافيي: لش كه يشمن ديجا نونفو نا نكا رن ا واعقارى: واقى قوله 
تعالى : َلِيَحَكُمَ بيْنَ الناس > هو الثانى, والإيجادى منه يختص بالله عات 
عظمته . وهو يشمل جميع الموجودات بجواهرها و أعراضها ومجرّداتها. فإن 
جميع مخلوقاته تحت حكمه الشامل للسّماوات والأرض . 

ونا لفق ون واففى القر ان كارو و لقال لتر يميه دن د 

ي » فى 7 : 

بحث روائى: 

في «تفسير العياشى» عن يعقوب بن شعيب . عن الصادق نيه فى قول الله 
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«قال ية : كان هذا قبل نوح مه واحدة فبدالله, فأرسل الوّسل قبل نوح . 

قلت : أَعَلئْ هُدىّ كانوا أم على ضلالة؟ 

قال 9 : بل كانوا ضلالاً . كانوا لا مؤمنين و لاكافرين و لا مشركين». 

أقول :الظاهر أن فى قوله 2 : «فأرسل الرٌسل قبل نوح». إجمالاً لاسيّما 
عد م تفط عدر الاواية وها ياتى من الأواناه» فاة امكن عيله علق تسل 
محيع ور لاير عليه إلى اهلف 

والمراد من قوله ىة : «فبدالله» هو إظهار المخفى .كما ياتى شرحه فى قوله 
تعالئ : وِيَمْحُوا الله ما يَشَاءُ وَيِتُ و عِندَه أمُ الكتّاب776". 1 1 

كما أن المراد من قوله ل : «بل كانوا ضذَّالاً». أى عدم إعمال فطرتهم بما 
أراده الله تعالئ , لا الضّلالة فى أصل الفطرة, حتّى يناسب قوله إىة : «كانوا لا 
مؤمنين ولاكافرين ولا مشركين»؛ وما يأتى من الروايات . 

واف «التجمة #خن أو عر الل فى قاد تعالى : كان النّاسٌ َم واحدة 

«كانوا قبل نوح أمّة واحدة على فطرة الله . لا مهتدين ولا ضلالاً . فبعث الله 
النبيّين» . 

أقول : هذا الموافق للأمر التكوينى لعدم تشعّب الأفكارء بل كانوا على 
سذاجة الفطرة لا مهتدين بالهداية التشريعية ؛ ولا ضلالاً بضلالة الكفر . لعدم إتمام 
الحجّة بالرسل وعدم حدوثها بعد. فلما بعث الله الؤُسل و أتمّ الحجّة بهم اختلفوا 
وتفرّقوا. 

و فى «تفسير العياشي» عن مسعدة , عن أبي عبدالله . في قول الله تعالئ : 
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كَانَ اناس أُمَه واحُدَة َبَعَتَ اله النيّنَ مُبَشّرِينَ وَ مُنَذِرِينَ» قال 29 : 

«كان ذلك قبل نوح, فقيل : فعلئ هدىّ كانوا؟ قال ليه : بل كانوا ضلالاً . 
وذلك نه لما اتقرض آدم و صالح ذريّته . وبقى شيث وصيّه لا يقدر على إظهار 
دين الله الذي كان عليه ادم وصالح ذرّيته . وذلك أنّ قابيل توعّده بالقتل كما قتل 
أخاه هابيل , فسار فيهم بالتقيّة و الكتمان فازدادوا كلّ يوم ظلالاً. حتّى لم يبق 
على الأرض معهم إلا من هو سلف, ولحق الوصى بجزيرة فى البحر يعبد الله 
فبدالله تعالى أن يبعث الرّسلء ولو سئل هؤلاء الجهال اقالرا كدق ون الالسن. 
وكذبواء نما هو شيء يحكم به الله في كلّ عام ثمّ قرأ (فِيهًا ب ْرقُ كل أثْر حَكِيم» . 
فيحكم الله تبارك و تعالئ ما يكون في تلك السنة من شدَةٍ أو رخاء او ار 
ذلك . 

قلت أكلالا كانذا قبل الدكيق أم علق عدت ؟ 

قال ليه : لم يكونوا على هدىّ 0 لا 
تبديل لخلق الله ؛ ولم يكونوا ليهتدوا حتّى يهديهم لله ,أما تسمع لقول إبراهيم 
وين لَمْ يَْدنٍ رَبَى لَأَكُوئَنَ مِنَ الضَالِينَ» دأ كاسنا للحيقا و 

أقول : هذه الرّواية تجمع بين ما دل على أنتهم كانوا قبل نوح ضلَالاً. وما 
دلّ على أنتهم لم يكونوا كذلك؛, فيكون المراد بالضلال. أى عدم فعلية دعوة 
الؤُسل الإلهية فيهم . وسياتى شرح البداء وما قيل من أَنّه قد فرغ من الأمر في 
الآياك المنانيسية إقاء انه عالن: 

و في «تفسير العياشي» عن الثمالى . عن أبى جعفر 22 : 

«كان ما بين أدم و بين نوح من الأنبياء مستخفين و مستعلنين , و لذلك خفى 
ذكرهم في القران. فلم يسمّوا كما سمّى من استعلن من الأنبياء... » 

أقول :إن الوجه فى كونهم مستخفين. عدم صلاحية الظروف لاظهار 
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الدّعوة .كما عرفت فى الرواية السابقة . 

وفى «نهج البلاغة» قال له في خطبة له يذكر فيها خلق آدم 120 : 

(إؤاشيطة إلى :ذاو البلية ةو اسل النار كوو اضطق سيا تمن ولده انما 
أخذ على الوحي ميثاقهم و على تبليغ الرسالة أمانتهم لما بدّل أكثر خلقه عهد الله 
إليهم . فجهلوا حقه , و اتخذوا الأنداد معه. وو اجتالتهم الشياطين عن معر فته 
واقتطعتهم عن عبادته . فبعث فيهم رسله. و واتر إليهم اياةة ليسيعا دهم ميئاق 
فطرته, و يذكّروهم منسيّ نعمته. ويحتجُوا عليهم بالتبليغ . و يثيروا لهم دفائن 
العقول, و يروهم الآيات المقدّرة....». 

أقول :إن هذه الخطبة تشتمل على حكمة بعث الأنبياء و إرسال الدٌّسل ل , 
وأنتهم يدعون إلى الفطرة الإنسانية .كما أنّ الفطرة تدعوا إليهم أيضاً. فهم مع 
الفطرة متلازمان فى الواقع . و لكنّ الفطرة بوجودها الوجدانى لا تكفى فى نوع 
الإنسان للداعوية , فلابد من تكميلها بحجّة خارجية . وهى الأنبياء و الرّسل.كما 
ذكرناه فى البحث الفلسفى . ش 

و قوله 3 : «واجتالتهم الشياطين» .أي استخفتهم فجالوا معهم فى الضّلال. 

وقوله مه :«ليستأدوهم» ' أى يؤدى لهم الأنبياء ميثاق الفطرة , وا إن 
فناء أله فى الموضع انتانب :شرع العطية العلزلة: 1 

وفى «التوحيد» عن هشام بن الحكم, قال : 

«سأل الزنديق أبا عبدالله لهة. فقال: فمن أين أَثبتّ أنبياء ورسلا؟ 

قال أبو عبدالله 4ه : إنَا لما أثبتنا أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع 
ما خلق. وكان ذلك الصانع حكيما . لم يجز ان يشاهده خلقه , و لا ان يلامسه ولا 
يلامسهم . ولا يباشرهم ولا يباشروه. ولا يحاجّهم ولا يحاجّوه. فثبت ان له 
سفراء في خلقه و عباده, يدلُونهم على مصالحهم و منافعهم. وما فيه بقاؤهم و في 
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تزكهافتاؤتع وافقبك الآمرون والناهو عن الحكي العلند فى كلق وفيت فد 
للك ١١‏ لشسمدة دين يوك ال نيام وعط مهن عاق كما مولن تلد كه 
مبعوثين بهاء غير مشاركين للناس في أحوالهم وعلى مشاركتهم لهم في الخلق 
والتركيب» مؤيّدِين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين 
والشواهد» من الخياء المواض :و إبراء الأكنذةو الأبرض :فل لوا ارصن اسمن 
حجة , يكون معه علم يدل على صدق مقال الدّسول ووجوب عدالته». 

أقول : حديث شريف يبيّن احتياج الناس إلى النبوّة. ووجوبها فى الخلق 
وبيان ارتباط الخلق م الخالق . 

ويضمّن الحديث ما يجب أن يتّصف به الأنبياء و لزوم كون الأتبياء مظهرين 
للمعجزة في الخلق ليكون ذلك علامة على أنتهم بُعئوا من عالم الغيب إلى عالم 
الشّهادة, وأنّه لا يمكن خلوٌ الناس من أَوّل خلقهم إلى آخر فنائهم عن حجّة لله 
تعالى عليهم, إِمّا ظاهرة أو مستورة خفية , لعدم استعداد الظروف لظهورها . وكل 
ما ورد فى الحديث الشريف مطابق للآيات القرانية و الشواهد العقلية.كما 
متعر فاك الجسر البعانيي ذقنا نانفا 

ْ عد +إد + 

بحث فلسقى: 

)توصي الدزة مطننا بن البو شرضات العائة الى برعا بالاسن وف 
جميع جهاته , من نشاته إلى مماته . و برزخه و خلوده. ومن حيث حياته الفردية 
والاجتماعية. ومن حيث ارتباطه مع الخالق العظيم ومع الخلق. ومن حيث 
سعادته وشقاوته. 

وبالحطلة: أن لها تاثيرا مباشير أفي كمال الإنسان. ولها ارتباط وثسيق 
بالنفس الإنسانية . و قد بحث عنها فى غير واحد من العلوم كعلمى الفلسفة 
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والكلام. و علوم الدين. 

وقد اعتنى الله تبارك و تعالى بها اعتناءً بليغاً. فأرسل الدّسل و بعث الأنبياء 
وأنزل الكتب. مع ما أودع في فطرة الإنسان من حبٌ الكمال والسّعي إلى 
الصّلاح . وما ألهمه من العقل الذي يدعوه إلى الاستكمال بالحقّ اعتقاداً وعملاً. 
ولكن كل ذلك لن يقدر على التهوض إلا مع الانضمام بالنبوّة, كما ستعرف . 

وهى بالإضافة إلى أنْها تبليغ للأحكام الإلهية و المعارف الربوبية, أَنّها أهمّ 
20 الإنسان وفق النظام الأحسن, وأعظم سبيل لتثبيت تلك المعارف 
والاحكاواقى اللنسى الانمتاقة انلها ارقاطا قرما ها من سيف ابا توه 
رسوخ تلاك الجا رقي اليم فى النقفى فحرة نلكات تيدر عننها اعمال 
سم نويا فى الس مور قكتم يا الات عطي لها ظريو باذ 
والقرب من الله تعالئ . 

وبالعكس لوكانت تلك الملكات هى مجموعة صور عن الأعمال الفاسدة 
والملوه الاطللق تتوعيي الققارة والسد هو نجنا لق 

ولاريب في أن تلك الملكات تحصل من الأفعال الاختيارية, التي تصدر 
من شعور نفس كامن في الإنسان والسيفي لك الكمال واد للاهيد فياضا 
يفيض عليه بما يليق به من الكمالء لأنّ وصول ذلك الكمال إلى المرتبة الفعلية 
وتبديل القوة إلى الفعل بحسب اختياره. فإن كانت تلك الملكات والأعمال 
صحيحة و فاضلة توجب السعادة. و إلا فالشقاوة والبوار ء ولا يمكن أن يدفع هذا 
الشعور الباطنى فى الإنسان إلا اعتقاد الصلاح و الفساد الذي يكون منشا للنبوّة 
العامّة . 

فتكون سعادة السعداء و شقاوة الأشقياء دخيلتين فى نظام العالم. لأن 
الاسناء عن لماو قاضو انكل النو رداك فهر [التوستن الفحف الذى 
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خلق لأجله ما فى الب والبحرء وسشر له الليل والنّهار. وفهو بوجوده النوعى 
غاية الخليقة ‏ و لم يبارك الله جلت عظمته على نفسه فى جميع مخلوقاته بمثل ما 
بارك فى خلق هذه الجوهرة الثمنية و الددّة اليتيمة , فهو مع ذلك كلّه معرض الكون 
والتساف وتراحي الأضداد: و إهمال نري كل هذا الموحوه النظم يكو نقضا 
فى النظام الأحسن . و هذا الأمر الفطرى الوجدانى هو منشاً التشريعات السّماوية, 
وإرفتال الذمئل ويغيك الأبياء نو يمك تنسمية ذلك بقاعدة اللظفة: كما ماه اهل 
الفلسفة والكلام. ولا بأس بذلك إذ لا مشاحة فى الاصطلاح . 

هذه خلاصة الدّليل العقلى للنبوّة العامة , و ينطبق على النيوّة الخاصة أيضا . 

قد يقال: إن في ذلك تعطيل العقل الذي أودعه الله تعالى في الإنسان 
وشرّفه به على جميع من عداه. فإنّ العقل بانفراده يكون كافيا للدّاعوية فى السّير 
لقي الاستكمال: فلا يحتاج إلى النبوة والخلافة الإلهية . 

ولكنه باطل : لأنّ العقل لو كان بمجرده من دون أن تشوبه الأفكار المادية 
والختسيا سياف الناعقة هن القوض التتهورجة و اميف لكان كاضا “فا انون الوق 

ولكن أنَى يكون مثل هذا. 

نعم , هو بالقوّة. أمّا الذى موجود بالفعل فهو مشوب بالأفكار الماديّة 
والاعساسات القهوية والخضية فلا مك له التهوكى مستقاذ الا بها بيداقنين 
إلهى» و يدلنا على ذلك الأقوام الجاهلية الهمجية والبربرية. فإِنّهم من أفراد 

مع أنه يمكن ان نقول بن الاستكمالاات إن كانت دنيوية فقط افك القول 
بالاكتقاء بالفقل مو أما الاتتكبالات النعتوية الى توحي سعادة الذازين افهيي 
لابدٌ أن تكون من المبادى السّماوية , و العقل بدونها لا يكفى . 

فالكمال إِمّا دنيوى, أي للدنيا و فى الدّنيا . 


او اغووقء انف الدها الاك 

ا دكات ال يعاق الا 

ولو فرض الاكتفاء بالعقل فإنما هو في القسم الأوّل فقط . دون الأخيرين 
اللذوى هذا كمال للحن الذى ,طايه الانسا القن نوهو يمكح ليد إل 
بتأيبد إلهى . و أما الأوّل فهو كمال جسماني ناقص . 

2 إن اليو إلمائة احى جات لكين الانمان وهدابنه ليست على اتخو 
العلّية التامّة ‏ بحيث يكون لها فعلية التأثير فى الفرد و المجتمعات الإنسانية حتَّى 
يستشكل بأنّ النبوّة ليست إلا فرضية غير قابلة الانطباق على الحقيقة , لكثرة ما 
نرى من الشقاء و الخلاف في أفراد الإنسان . 

لأنّ النبوّة _كسائر ما يدعو الإنسان إلى الكمال هي من قبيل المقتضي . 
الا ثر إذا رفعت الموانع و الحجب. و وظيفة النبوّة إنّما هي إراءة الطريق و إنزال 
المعاز فو الأحكاء التى لها تاتير شباس فى النقس الاتبنانة :وسكت بالأعيال 
العا لوو ال فال المرومعة عزفات وويلكات راسف ميو رضنها امال وتويك 
مع الأجيال» فهى كاشفة عن أخلاق الفرد و صفاته , هذا بالنسبة إلى الفرد . 

وما بالنسبة إلى المجتمع , فهو إِنّما يصلح بصلاح أفراده. و هذا مما لا 
سكن نكا روورونا وضلت ساني الل ما تراء فى الور قك .للد عير نع اطاط 
,ونمو الأخلذقو الققاف .اهمال الذيعبو الأحلدى النأضلة والعاراك العنة: 

هذا بالنسبة إلى أصل النبوّة التى تقرن بالوحى, الذي هو محاورة بين 
العونكن :و التوعى الند عاق اندر يدو انلمك عتاده. 

وأمّا عدد الأنبياء و المرسلين, فإنّ الوارد في القرآن الكريم أنتهم كثيرون 

مختلفون في الفضل . قال تعالئ : ويلك الرّسُلُ فَضَلْا بَمْضَهُمْ على يَْضٍ)”". ولم 
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يذكر لهم عدداًمعيناً. لم يقصص القرآن عن جميعهم , وإِنّما قصّ عن بعضهم . قال 
عَلَئِكََ!", 

فقد عد الله تعالى فى كتابه الكريم خمسة و عشرين منهم. وهم : 

ادم: ونوحء وإدريسء وهود. و صالح» وإبراهيم, ولوط . وإسماعيل, 
و اليسع .و ذو الكفل .و إلياس .و يونس .وإسحاق .و يعقوب .و يوسف .و شعيب , 
ا ا صادق 
الوعد. و عيسى . و محمّد صلوات الله عليهم اجمعين 

وذكر تعالى بعضهمبالكناية والتوصيف .قال تالو :دَأَلَمْ تَرَإِلَى الْملَا مِنْ 

بَنِيإِسْرَائِيلَ من بعد مُوسَى إذ قَالُوا ِب لم بْعَتْ بَعَتْ لَنَا مَلكاً4!". 

وقال تعالى :َأ كَالَذِي مر على قَريَة وَهِىَّ خاويّة على عُرُوشِهَا4'". 

وقال تعالى : (وَالأَسْبَاط404). 

وال تاك فو حدا عندا د عتادنا آكثناء رتشمة من عندنا وعلكناء ند 
دنا علماً»!". 

وقال تعالى : ذِإ أَرْسَلْنَا إلنهم اين َكَذَّيُوَهُمَا فَعَرَّرْنا يعَاليث06". 

وما الأحاديث الواردة فى عددهم فهى مختلفة . والمشهور أنّ عددهم 
مائة و أربعة وعشرون ألف نبىّ, ففى الحديث عن أبي ذر عن النبئ كَل : 


ن 
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وان لاقي رشانة و ريعي عون الك نبو بتو المرسلوق توم تل تمائة 
ولاوم سر ا 

وأأذا وى القذة اعلين واقوى ملعتن ويه كناد اك الأسياء وي ٠‏ و إبراهيم 
وموسى , وعيسى, و محمّد صلوات الله عليهم , قال تعالى (ِقَاضْيرْ كما صَبْر ولو 
العم ِنَ الرُسّلٍِ7!4, و لكلّ واحد من هؤلاء شريعة ٠‏ قال تعالئ : وشْرَ َع لحم من 
الدّيينَ ما وَصَّى به توحاً َالَذِى أوْحَيًا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى "١6‏ . 

كما أن لكل واحد منهم كتاباً. قال تعالئ : إنَّ هذا نَفى الصّحُفِ الأولئ 
شا إززافيت وتوم 1 ش 

وقال تعالى : وِوَكَفَيَنَا على آنَارِهِم بعِيسَى ابْن مَرْيَمَ مُصَدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيُْ مِنَ 
الكِتّاب24©). 

0 بأولئ العزم» اولو الغباك. والاستقامة فيما غهد إلهم مما امهم اله 
تعالى به ونهاهم عنه, و تبليغ ذلك إلى الأمّة أي الاستقامة في الدّين بالدّين 
وللدّين بوحيّ سماويّ. قال تعالئ : وَإذْ أَحَذْنَا مِنْ التيِينَ مِينَاتَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ 
نُوح وَإِْرَاِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَْيَم وَأَحَذْنا مِنّهُمْ مِيقاقا َلِيظ»1*. 


عاد اد اد 


سوق الاحقاف: لكيه 0 
دسوزة القتووي: الاي 1 
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©" 


الاية ١١4‏ 
أ حَسِيتُمْ أن تَدْخُلُوا انه وَلَمّا يأيكُمْ مَل الَذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتّْهُمْ الَْأْسَاءُ 
وَالضّرَاء وَُلزلُوا حَنَّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ متَى نَضْرٌ الله ألا إِنَّ َضرَ الله 
قَرِيبٌ ©4». 


كلام فى غاية البلاغة .و خطاب فى منتهى الفصاحة , يقرع الأسماع بجواهر 
لفظه . ويشدٌ القلوب باثار وعظكواجلن بيان لشرح سنة الله تعالى الجارية فى 
الأمم, من أنه لا يمكن الحصول على المقصود ولا الظفر بالمطلوب إلا بعد بذل 
غاية الجهد, ولا يتحقق الانتصار إلا بعد الصبر و الاصطيارء ومقاساة الهموم 
والشدائد. والآية مرتبطة بالآيات السابقة . من حيث إنها تثبت ما ورد فيها . فقد 
دلت على لظفنةاثهتعالى بالناس ازتيغت الهم الأقياء و الفوشلين ٠»‏ لبزهدوهم إن 
الكمال و السعادة . و ذكر تعالى هنا أن ذلك لا يتم ولا ينال الفوز و الصّلاح إِلا بعد 
الجهد و مقاساة الهموم و الشدائد والثبات والمصابرة حتّى يأتيهم النصر. 

اد +إد اد 
التفسير 

قوله تعالئ : لأَمْ حَمِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنّدَه . 

(ام) هنا منقطعة تفيد اللإضراب بمعنى بل . 

والحسبان: مجرد الوهم بلا تصوّر لخصوصيات الموضوع حتئ يؤخذ 
بالراجح منها . 


يسم مواهب الرحمن / ج ١‏ 


والخطاب لمن هداه الله تعالى إلى الإيمان. وهم المسلمون الذين أمرهم 
لله عرّوجِلٌ بالدّخول في السّلم وعدم اتّباع خطوات الشيطان. فإنّ فى ذلك 
بعاد الذاريق كما أمرهه بالاعشارنعق احؤال الناضيق الذي يدلواانا انعم الله 
عليهم كفراً. فحلٌ عليهم غضب من ريّهم . 

وفى الآية تثبيت لما ورد فى الآيات السابقة , و بيان لها بان ما ذكر فيها 
لايتحقق , ولا يمكن الوصول إلى ما يريده ربٌ العالمين و الدّخول فى الجنة التى 
وف التزشهؤيها: إلا الات والنضا برقو لوو الرطا 70 1 

وهي تبيّن حكماً فطريّاً بنى عليه صلاح الفرد والنوع, والمجتمع -بل هو 
عادة الطبيعة أيضاً و هو أَنّه لا يمكن الفوز بالمقصود و الوصول إلى المطلوب إل 
بعد العمل و بذل الجهد. و أن الأجر على قدر المشقّة, فكلّما عظم المقصود اشتد 
السعى و الجهود. و يستحيل فى السئة الطبيعية حصول الثمرة من دون غرس 
اجرف كنا سحي الأجد با لقاع والنايات إلا بعد تفيل المقدنات: 

وفى الآية التفات من الغيبة إلى خطاب المؤمنين , بعد ما نزّلوا منزلة الغيبة 
فى أَوّل الكلام » و العدول عنهم فى أثنائه ثم الرجوع إليهم بالخطاب معهم, و ذلك 


قوله تعالئ : (وَلَمًا يَأتَكُم مكل الَذِينَ خَلَْا مِن فَبْلِكُم». 

الفذل- بكسي الميم وسكون الغا أو يفتضعيق-كالشيهو الشبه:وهووضف 
الشيءٍ و بيان نعوته التى توضحه, و تضرب الأمثال للامتحان و الابتلاء . 

ومادة (خ ل و) تستعمل في المكان والزمان . وإذا استعملت في الثاني 
تكون بمعنى المضي , و الذهاب. و الانقضاء . قال تعالى ؤِوَمَا مُحَمّدٌ إلارَسُولَ قد 


سورة البقرة, الآية: 7١15‏ 0 


خَلَثْ من قَبِِْ الرُسُل)74". و قال تعالى :جو حا لو وقال 
تعالى : «سنَة الله اي قد خَلك في عِبّاده»!", ولها استعمالاات كثيرة ذ فى القران 


ل 2 . وكذلك فى السئة المقدسة, ففى الحديث لغ د الله تعالن 
خلو من خلقه. و خلقه خلو منه». والمراد به المباينة لا العزلة 'كمافسّرفى 
اوت اخوق. 


و المعنى :يا أَيّها المؤمنون كيف تتوهّمون و تطعمون أن تدخلوا الجنّة ولما 
يجر عليكم ما جرى على الصالحين من قبلكم فى شؤون دينهم ودنياهم , فإنكم 
دلوق و ستو ندل هاشرف يغلى الفابرني فا الطريق المينا ودر اعين» 
فكلّما جرى على السالكين الواصلين إلى المطلوب يجري على اللاحقين لوحدة 
الموذا تو الغانة وز السيلة كف 

وفي الآية تسلية لنبيّنا الأعظم يَييْهُ وأصحابه؛ ممّا كانوا يلاقونه من 
لتر كين النع دين من صر وف البلاء و أنواع الأذئ . 


قوله تعالئ : (مُسّنْهُ الَأسَاءُ وَالضَرَاءٌ وَرُلْْلُواه . 

00 

والمس :هو اللّمس إلا أنَ الثاني أعمّ من الأوّل لأنّه لا يقال في المسّ إلا 
العو ا بخلاف الثاني فإنّه يصح أ قال لجيه فها وحسلاتة. 

والتعبير به في المقام لبيان أنّ البأساء و الضرّاء لم يعرضا عليهم فقط . بل 
أصابتاهم و مستا وذاقو شدائدهماء فصبر المؤمنون و ثبتوا على دينهم ولم يهنوا. 
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و البأساء : ضدّ التَعماء. وهي يصيب الإنسان فى غير نفسه من أنحاء 
الأذى. 
ونحوهما. 
تضاعف معناها. ولم ترد هذه الهيئة فى القران الكريم إلا فى سنّة مواضع . كلها 
تدلّ على الشدّة و الاضطراب العظيم . سواء أكان فى الدنيا أم في الآخرة : 

قال تعالئ : (َمَتَالِكَ الى الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزلُوا زلرَالاً شَدِيدا»1". 

و قال تعالئ : (يَا أيّهَا النّاسُ انوا إن رَلْرََةَ السَاعَةِ شَئْءٌ عَظِية!". 


قوله تعالئ : وِحَتَّى يَقُولَ الَسُولٌ وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ متَى نَضْرٌاللو» . 

أي : أنّ الرسول والمؤمنين مع ثباتهم وصبرهم على تحمّل المكاره 
والأذىء وإحاطة أعداء الله تعالى بهم. ووقوعهم فى الاضطراب والهول 
الشديدين ء يفزعون إلى اللّه تعالى . يطلبون منه النصرة, و يستمدون منه غَرُوجل 
العون؛ و يستنزلون رحمته . 

وقوله تعالى : (متئ نَضْرٌ اللو4. مقول قول المرتبطين مع الله تعالق من 
الرسول والمؤمنين , دعاءً منهم و استنصاراً للحقّ وريه منهم فى إظهار دين الله 
عرّوجل . والنصرة على الأعداء . 

ويصحٌ أن يكون مقول المؤمنين لرسولهم, أو يكون مقولهم لله تعالئ. 
ويجوز أن يكون بالاختلاف. 


+ شتورةالأحنات الاي 1 
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وفي الآبة إرشاد للمؤمنين إلى أن ن يكونوا مثلهم . في الصّبر و تحمّل الأذئ 
والفزع إليه عرّوجل . 


قوله تعالئ : (َأَلَاإِنَ َضْرَ الله تَرِيبٌ». 

فنلة ميذا له لحتل مقرل الريهوال نو الناوة انتو عه وو وعد مره اله 
تعالى لهم بالبشرى بالنصر و قربه منهم »كما وعد عرٌّوجلَ به في آيات أخرئ. قال 
تعالئ : ووَلقَدْ سم سَبْقَتْ كَلِمَتنا لِعِبَادِنًا المُرْسَلِين إِنْهُمْ لَهُمُ المَنصُورٌونَ)7". 

لفظ (أَلا)بالفتح , يفتتم به الكلام للتنبيه و الاعلام ‏ يؤتى به للإشعار بعظمة 

الكلام و أهمّيته. وفى المقام لااشيء أهمٌ وأعظم من قرب نصر الله تعالى لأهل 
البلاء والمحن , كما فى قوله تعالئ :ولا إن أَْلياءَ اله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ 
يَحْرَنُونَ76", 


عبد عاد جد 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

سحادمخ الآية الخريفة امور 

الأول دل الآيند الشريفة عسلى ذوام الابتلاء والامتتحان فنى امم 
وعخريانهما رافق النيتة الآلينة جو لأ يمست دن اذلف قوم نولة امه 

وقدل أ يكنا على تك ال الجر ادكيونا حون على الام الغا برزة وبوق فته 
عنه بعود التأريخ و تكراره. 

الثاني :أن تمنّى الجنة بدون تحمّل متاعب التكليف و مشاقّه فى مرضاة الله 

للف لمانا ونه جر ام كلانه نينا الأ غيل لخدن انه بالمكا روه 

واشكن ١‏ وتيعه :3 الكدفق الكو اعف العا وديا تهنا ونه المعلو ل للعله التاق 
وعدم انفكاكه عنها . 

الشالث : أن تمنّى النّصر من الله جلّت عظمته عند تناهى الشدّة. لا يكون 
نتافيا للشكر و التسلني :و الزهنا بالتضاده لفراضن أن اللمميء مف عالق و الله 
عرّوجل . ومن ذلك يعلم أنه لا يضر بمقام الرسول لو طلب من الله تعالى النّصر مع 
علمه بوعده عرّوجلٌ له به. فإنَ اسل يطلبون من الله تعالى دائما النّصر بلسان 
الخال او التقال: 

الرابع : يدلّ قوله تعالئ : «ألا إنَّ نَصْرَ الله قَريبٌ». على أَنّ عند شدّة البلاء 
نكورن التصري وقول علنه | حا مين بن ادكه القدر بكار مها قر لذ كل : «عند تناهى 
الشدة يكون الفرج». | 

الخامس : لم يذكر سبحانه درجات الجنة و مقاماتها. لعدم تناهيها . و لأنها 


سكرب بالعفلا ف مراين المغلين بالباساء والحةاء: 

و إذا كان هذا من أراد الوضول إلى الجنان» فكيف خال من أراد الوضول 
إلى تماخة لايق وظهور يعر وجل : فالطريق يكون اصعيه و الامتحان 
أذ فلأيو من ترك ما سواه التوجه إلى عن 'لا يقضد العلا الأعلين ال اناف 
و التفاني في حبٌ اله تعالئ ٠‏ ومراقبة النفس في جميع الأحوال. 
ألاحظه فى كل شيءٍ رأيته والعب يد اطال فيب 
ملأت به سمعى وقلبى وناظري وكتل وا جز انحن ي فأ يسن غيب 


السادس : أن قوله تعالئ : «ألاً إنّ نَضْرَ الله قريبٌ», يتضمّن قاعدة عقلية 
عونا ارو داعالو يعافد والفصوة ال القبوء لعافده رايط اق الا 
التامّة لمعلولها . و تربيبه العظيم لجميع جهات العبد بذاته واعراضه, وقد اثبت 
أهل الفلسيفة العلية أرهز | الوق تكويتى كنا قكلوا ذلك فى مياعيك الف 
وعروم النقام يأ ىفن مطل الكلام إن سانا عالق 2 

يش 2 

بحث أدبى: 

المعروف أن لفظ (أم) يتضمّن معنى الاستفهام , وهو إِمّا منقطع بمعنى بل ؛ 
كما في هذه الآية الشريفة , أو متّصل : 

وهو تارة: بمعنى او .كما فى قوله تعالئى :دَأهُمْ خَْرَ أ قوم ع1 . 

وأخرى, العمو ع قال قا : (سَوَاءً عَلَئِهِمْ َأَندَّرْتَهُمْ أ لَمّْ تندُرْمُهْ لا 


١‏ .سورة الدخان :الاية /ا7. 
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والنا دق القاائة الفعد 5 

والحق أَنّهِ فى الأصل حرف عطف »وماد كرو إئما يستفاد .من القرائق من 
باب تعدّد الدال و المدلول .كما صرّح به بعضهم , فلا اشتراك في البين .كما هو جار 
فى جملة ممّا عدوه من المشترك . 

1 ثمّ إن قوله تعالئ : وحَتّئ يَقَولَ الرَسُولُ4. يجوز فيه النصب و الرفع. فعلى 
الأول يكون غاية لما سبق, و على الثاني يكون ما سبق من الدّواعى لصدور هذا 
القول من الرسول . وكلاهما صحيحان, لما ذكرنا من أنّ الرسول يستمد العون منه 
عرّوجِلٌ دائماً في جميع الأحوال. حالاً ومقاما. 

و(لمًا) لتأكيد النفى فى مقابل الإثبات المؤكد , و هو يناسب المقام . و الفرق 

بين (لمّا) و(لم) أن الأوّل لنفى قد فعل, والثاني لنفى فعل. ويستنتج من ذلك 

فروق خمسة : 

أحدها : ما ذكر. 

الثاني :أن «لمّا» تنفى مع توقّع الحصول, و «لم» لنفى المنقطع . و قد ذ كروه 
فى المقام . 

الثالث :أن «لمّا» للنفي المستمرٌ إلى الحال. و منفى «لم» يحتمل الاتصال. 

الرابع : أن منفىّ «لمّا» لا يكون إلا قريباً من الحال, ولا يشترط ذلك في 


منفىٌ «لم» . 
٠‏ الخامس :أن منفيٌ «لمّاه جائز الحذف لدليل, ولا يجوز ذلك في منفيٌ 
«لم» . ْ ْ 
3200 
بحث روانيى: 


ذكر الواحدي فى «أسباب النزول» فى قوله تعالى : وأَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا 


الجَنهه : نزلت هذه الآية فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من 
الجيدر العتووالعة (والحوت) و الوذه ومو الفيقو و أواء الأدى ركان كنا 
قال الله تعالئ : (وَبَلَمَتَ القَلوبُ الْحَتَاجرَ774". 

أقول : هذا من باب التطبيق و بيان بعض الصغريات, و إلا فحكم الآية عامٌ 
إلى قيام الساعة . 


انيتا 
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الآية 7١6‏ 
ويَسألُوتك مَاذا ينفِفونَ قل ما أنمَفكُمْ من خَبْرِ فَللْوَالِدَينِ وَالْأفْرَينَ وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر فَإنَ الله به عَلِيمْ ©4. 
هذه اتن كما من الأحكام الاجتماعية النظامية التي يتقوّم بها نظام 
القعا قل مو المع موافقه كف امن اانا ويورها قم امو تمن عليه 
وهى مرتبطة بالايات السابقة من حيت انها جنيع ترون انان إلى ماهد 
السبيل في سعادته , و توطئه لما يأتي من الآآبات الواردة في الجهاد من حيث إِنّ 
بل الال كبذل التفين من غلاغاث الاأسان «فمن وطن تفده على يذل العال هانق 
ليد ل النشس ف نيل انسريها ارا 


التفسدر 

قوله تعالى : (ِيَسْأَلُوَكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ». 
الإنفاق :من المعانى المعروفة بين الناس . و أصله النقل و التبديل . سواء كان 
بالفوض كنا قن البعاو كتاف دا ويووتة_كمااقق البجانيات لأعرام معي 
أم فاسدة . في سبيل الدّنيا أم الآخرة . فالكلٌ إنفاق إلا أن بعض المذكورات ممدوح 
و بعضها مذموم . ولهذا اللفظ استعمالات كثيرة في القرآن الكريم بهيئات شتّى . 
والسؤال يعرض لكل مؤمن يريد معرفة تكاليفة الشرعية . ومنها اصل 
الإنفاق و جنسه . ومن ينفق عليه . وسائر خصوصيّاته . لئلا يكون هدرا و باطلاً. 
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وقد ورد مثل هذا السؤال في «خمسة عشرة مورداً في القراآ ن العظيم : 

قال تعالى : وِيَسْأَنُونَك عن الأَنقّاِ)1". 

وقال تعالئ : وِيَسْأَلُوئَكَ عَن الْحَمْر وَالْمَيسِر)!". 

وفى جميعها ترغيب للناس إلى السؤال عن الأحكام. و تحريض لهم 
بالاهتمام في رفع الجهل . وإعلان بأنّ السؤال من الرسول ييةُ سؤال من الله 
تعالى » و إبلاغ بآنّ معلّم النبىّ َيِه و مربّيه هو الله عرّوجل. و لذا عقب سبحانه فى 
جميع تلك الموارد بجملة وقَلُ4. وقد تقدّم في قوله تعالئ: ويَسْأَلَونَكَ عَنِ 
الأهلّة )"ا بعض مأ ينفع المقام ' 

والسؤال و إنكان لمعرفة جنس ما ينفق و نوعه . فإنٌ(مَا) إِنّما تكون لمعرفة 
حقيقة الشيء, سواء بالمعنى المنطقي أم بالمعنى العرفي الذي تَُزّل عليه الخطابات 
القرانية . و لكنّ الجواب عام يشمل جنس ما ينفق» ومن يُنقّْق عليه لأنّ الخير 
يتضمّن جميع جوانب الموضوع وخصوصيّاته. زماناً يف .فا نالخير ما 
كان ميحيوا عقلا قرعا أءو الحرام و المشتبه لا يكونان كذلك فقد ورد فى السنة 
الشريفة أ شاك متهما كرد اثما ووورا علق لفق وهو معنا دس هاده 
الآية الشريفة . فإن الليددة شا ركه للقران العظيم الذي هو الأصل لجميع المعارف 
الإلهية . ولو ظهر القران فى صورة التكثّرات فإنّه يظهر في السنّة المقدّسة . ولو 
تجلّت السنة الشريفة فى الصورة الوحدانية لتجلّت فى الصورة القرانية . و الجميع 
شروق غيبي على العقل الكلى المجرّد . و تجل إلهى فى عالّمى الملك و الملكوت . 
حصل لسعادة الانسان و لتكميل العقول الناقصة . 
١‏ نئؤرة الأنفال الا يه 3 
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ومن ذلك يعلم: أن الجواب لم يكن تحويلاً لجواب آخرء بل كان جواباً 
شاملاً لماكان يقصد السائلون معرفته , و ما هو الأفضل لهم . وهو من ينفق عليه . 
فأجمل سبحانه في الأوّل لشمول لفظ الخير للجميع من الأعيان والمنافع 
والانتقاعات و غير ذلك, و فصّل فى الثاني لأجل الاهتمام به. 

ويظهر ممّاتقدم: أَنّماذكرهالمفسّرون فى المقام لايخلو من مناقشة واضحة. 


قوله تعالئ : (ثُلٌ ما أَنفعتُمْ مِنْ خَيْرِ» . 

الخير : مقابل الشرّ. و هما يتصفان بالحقيقية والإضافية. و لهذا اللفظ 
استغمالات كثيزة فى القران الكرريع .ويطلق غلى ذات البدئ جلت عنظته: 
وكل ماهو في صراطه و طريقه ومضاف إليه , حتّى الخلود في الجنّة . فهو من أعمّ 
الأخبياء لقا ومعة»: كنا ١ن‏ العدر عطاق علي :ذات العطان: وكر عافن سييله 
ويضاف إليه إلى الخلود فى النار. وقد جمعهما عليٌ لي فى كلمته المباركة : 

امطاب يقير يعد رونا لديف يكذ السابن كر ووو العتدتيو 
محقورء وكل بلاء 1 الثار عافية» . 

ولم يعيّن سبحانه الخير هناء لأنه يختلف باختلاف الأعصار والأمصار 
والأمم. فكلّ ما هو خير عرفاً داخل فى هذه الآية. ما لم يرد نهي شرعي في 
البيرة.: 

و المعنى : قل في جوابهم ما يظهر لهم خصوصيات الموضوع ؛ فيعرفون ما 
عتقوته وخ كان حيرا أويكه اك علخ يرصع تقعه للق والمتقق عتليه: 
و يعرفون مواضعه حتى لا يكون الإنفاق فى غير موضوعه تضبيعاً للمال و تترتّب 
عليه المفاسد . 


قوله تعالئ : (فلِلوَالِدَيْنَ وَالاقرَيينَ وَالينَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَّميلٍ». 


لبتم في الإنسان : اتقطاع الصبى عن أبيه قبل بلوغه , و فى الحيوان عن أمّه . 
وكلّ متفرّد في نوعه يتيم, يُقال : درّة يتيمة . 

وابن السبيل : المنقطع عن ماله . 

و الفسا كين« الفقر ال 

معاد اراس ل ار اير ولما تحمّلا من المشاق في 
التربية . و قد تقدم فى قوله تعالئ ليس اليد م ُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَلْمَفْربِ14", ما يتعلّق بالمقام فراجع . 

ثم إن الانفاق ينقسم حسب التكاليف الخمسة الشرعية؛ فهو إمّا واجب 
كالركاة :و الخسس, و الكفاراةة وو الفدية : 

أومشدوت #اليلانا و العطناك بو تحوهما مكا هو كدر . 

أو مكروه؛ كالإنفاق على الأجنبى مع وجود ذى رحم محتاجء أو الإنفاق 
على البعيد مع احتياج الجار و فقره. وعدم المانع من الدفع إليهما في البين . 

أواعترام »كالأنقا ىبالأسوال المعردمة أو المقتفيهة فى ما إذاويدي التحتياط 
والاجتناب عن أطراف الشبهة . و هى كثيرة . ش 

أو مباح, كالإنفاق للتوسعة 5 غير الحقوق الواجبة على فقير عنده ما 
يكفيه لضروريات معاشه . 

والتفصيل مذكور فى كتب الأحاديث والفقه . 


قوله تعالى : (ِوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر قَإنَّ لَه به عَلِي». 
وعد من الله تعالى بالجزاء على الخيرالصادر منكلّ فاعل. وإعلاهبأنّه لايغيب 
عنه , فهو محفوظ عنه لا يذهب هدر باطلاً. بل يجازى عليه بالجزاء الأوفئ. 
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وَإِنّما ذ كر سبحانه الخير مع أنه عالم بجميع ما يصدر عن الإنسان من خير 
وشرٌء قال تعالئ : وِوَاتهُ خَبيٌ ِمَا تَعْمَُونَ4!' للاهتمام به. وكثرة العناية به مطلقاً. 

والأاهع إعجازها تسمل علق الخير وكتررود وكل الاتعالى ركوو حرائه 
عليه . وذلك لأنّ الخير محبوب لهء وهو عالم بصدوره و محبّته لشىء تكون جزاءً 
حكن 1 

و بيستفاد من هذه الاية امور : 

الأول : ترغيب الناس في فعل الخير. و الاستكثار منه؛ لغرض أنه في علم 
الله تعالى لا يغيب عنه . 

الثاني :الإيماء إلى كون الإنفاق و فعل الخير ينبغى أن يكون بعيداً عن الرياء 
والشزفة والمته وجميع أنعاء القةء قات الاقسان إذا للحي بعد قله الخير 
علم الله تعالى به خلص عمله . 

الثالث : عدم احتقار اليسير من المال فى الإنفاق. فإِنّ المناط كلّه خيرية 
الإنفاق و محبوبيتته عند الله تعالى وعند الناس, قال تعالئ : ولّن تنَانُوا اليَ حم 
تفقوا مِمّا نُحِبُونَ74", و لذا استبدل عرّوجِل الإنفاق فى صدر الآية و ذيلها بالخير 
50 ْ 

الرابع : يستفاد من إطلاق هذه الآية وأمثالها أنّ ذات الخير محبوبة له 
عرّوجلٌ . سواء قصد فى فعله القربة أم لا. 

الاب أن مكو لضا من العام لشو كفا 3 كريا: 


|1 +إد د 
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بحوث المقام 

بحث روائي: 300 

في «المجمع» في الآآبة: أَنّْها نزلت فى عمرو بن الجموح . وكان شيخا كبيرا 
ذاامال كثيرء فقال :يأ رسول الله يماذا اتصدى؟ وعلى دن اتصدق؟ فانول الله هذة 
الآية. 

و فى «الدرٌ المنثور» عن ابن المنذرء عن ابن حيّان مثله . 

أقول : السؤال وإن كان عن أصل الإنفاق ومن ينقّق عليه , ولكن لا وجه 
لتخصيص ظاهر الآية بذلك بعد صحّة إرادة جميع خصوصيّات الإنفاق. كما 
ذكرنا. 

و فى «الدرٌ المنثور» عن ابن جرير وابن المنذر. عن ابن جريح. قال : 

وان التؤنتورى سول لله عه دن يستعوين آمو اليه 5 قتولاث تار تك اذا 
ينفِقُونَ كلْ م أنفَتُم مّنْ خَيْر» . فذلك النفقة في التطوع , و الزكاة سوى ذلك كلّه» . 

أقول : يجري فيه ما تقدّم فى سابقه . ويأتى أن الآية شاملة لجميع أقسام 
الإنفاق واجبا كان او غيره. بحسب ما فسّرت فى السئة , فلا وجه للتخصيص .كما 
لا وجه للنسخ . 1 

وفى «الدرٌ المنثور» ايضاء عن السدى, قال: يوم نزلت هذه الاية لم يكن 
زكاة . و هي النفقة ينفقها الرجل على أهله . والصدقة يتصدّق بها فنسختها الزكاة . 

أقول؟ لا نشي مز هده الآنة: وبين آية'الركاة: إلا نيراد من التسيع كن 
ارد 


يضضا 


الابة 5١8-7١5‏ 
وكيب عَليكُمْ لقال وَهُوَ كه لَكُمْ وحَسى أن تَكْرَهُوا ينا وَهَُ َي لَكُمْ وَحَسَى أذ 
بوا شين وَهُوَ هر لكُمْ واف هذا م وَأنتَمْ لا تعْلَمُونَ © يسْأَلونَك عَنْ الشَّهرِ الْحَرَام 
لني ل الَف كير وصد عن سيل له ربنجد اام راج أ 
نه أكْبرُ عِنْد الله وَالِْنَةُ أَكْبرُ مِنْ المَثْلٍ وَلَا يَرَالُونَ يُعَاتلوتَكُمْ + حَنَّى يَردُوكُمْ عَنْ 
دييكم | إِنْ استطاغوا وَمَنْ يَرْتَدِد ا دينه فِيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ تَأَولَئِكَ حَبِطَتْ 
عمَالهم ني الذي وَالْخْرَ وَأوْلَيكَ أَصْحَابٌ الَارِهُمْ يها حَالِدُونَ © إِنَّ الذِينَ 
آمنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِى سبل لله أَوْلئِك اخون رَحْمة نوات غعفوة 
رَحِيم (©4. 


بعد أن ذكر سبحانه فى الآية المتقدّمة بذل المال فى سبيل الله . فكان توطئة 
ليذ ة اناق" الو اوذة فى االحهاد قر معدا تضيزة الد مويل النشو لتضلذه الحو 

وقه كرض وح بعش لاطت اطتائة على هذا لفكليش الحديده ورك ١‏ 
الفنة في الدّين أكبر من القتل, وبه أجاب عن اعتراض المعترضين . ثم ذكر أن 
صراع الحقّ مع الباطل قائم لابدّ من إزالته , و أن الارتداد عن الدّين يوجب الحبط 
والخلود فى النار كما أن الاستقامة فى الدّين و الجهاد فى سبيله . يكون موجبا 
للخل ف رسو اوعفري 0 1 


د عاد +إد 
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التفسير 

قوله تعالئ : كيب عَلكم الال وَهوَ كزة لَكُمْ» . 

الكتابة هنا تأتى ؛ بمعنى الفرض والوجوب . و الضمير يرجع إلى المسلمين . 
سوى من خرج بالدّليل كما يأتى. 

والمراد (بالقتال) الجهاد مع الكفار و قتالهم و محا بتهم . 

و الكره : عدم الرغبة إلى الشىء في مقابل الرغبة إليه. و يصحٌ اجتماعهما 
فى فى ولعو باعتا رين وتان إلى ارحب الوبهة الى موك مدع حت 
إن الشرع أو العقل ذمّه. أو يقال: إِنّى أكرهه ولا أرغب فيه من حيث الطبع . 
وأرغب إليه من حيث إِنّ العقل أو الشرع مدحه. والمقام من قبيل ذلك. فِإِنّه 
مكروه من حيث الطبع ومرغوب من حيث الشرعء وذيل الآية الشريفة يبيّن ما 
قلناه. 

و قيل :إنَّالكره_بالضّم -ما كان فيه مشقّة ذاتاًء -و بالفتح -تحميل المشقة 
على الإنسان من الغير , فالحقيقة واحدة, و الفرق بالاعتبار» قال تعالئ :دلا يحل 
َكُمْ أن تر نُوا النْسَاءَ كَزْها74". و قال تعالى : (قَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ اليا طَوْعاً أ 
كَزْها4'". ولا بأس بذلك , وهو من محسّنات الكلام . 

و قيل :إن الكره_بالضم و بالفتح واحد حقيقة ‏ كالضّعف و الضّعف . 

وقد ذكر في كون القتال كرهاً وجوه: 

منها :أن القتل و القتال متضمّن لفناء النفوس والتعرّض للآلام. وذهاب 
الامو لووقا رق الأهل والأحبّة. وارتفاع الام و الزقاهة و عر ذلك فيا 
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أوجب كراهية النفوس له و مشقّته على الناس طبعاً. وإن كان المؤمنون لا 
يرفضون ذلك من حيث إن الله تعالى أراد منهم ذلك, و يشبه ذلك الدواء الذى 
يتناوله المريض فإنّه يرفضه بطبعه . ولكن من حيث إِنَّه يريد الصحة والشفاء فإنّه 
ترق الف 

وعنها : أن ذلك «الشنية الل يعطن: الم متهن كون ممميعهم افا الله تتعالى 
مدح طائفة بالطاعة و الصدق والاستقامة في اد صنو عدا نيوا نقد خرف 
بالتهاون و الزيغ والنفاق, فنسب الكراهة إلى جميعهم باعتبار أن بعضهم كاره له 
وهذا جار في معاتبة الأقوام والأمم .كما هو ظاهر من الآيات القرانية . 

و.منها: أن المؤمتين كانوا يكرهون القتال لأنهه كانوا يخافون الغلبة للعذو: 
الذي له من القوّة والعدة مالم تكن للمسلمين, فلا يتم لصلاح الإسلام 
والمسلمين , فهم فى الواقع يكرهون الاستعجال فيرون الأصلح فيه التأخير حتّى 
يتمٌ لهم الاستعداد. 

ومنها : أن المؤمنين تربّوا بتربية القرآن و تخلّقوا بالأخلاق الفاضلة. 
فامتازوا بالشفقة و الرحمة, فهم يكرهون القتال لكونه خلاف ذلك . 

والحقّ ما ذكرناه من أنّ القتال مع أعداء الدّين و المشركين, من حيث كونه 
إزهاقاً للروح وموجباً لتوارد الآلام والبعد عن الأوطان, وإفناءً للأموال فهو 
تكروة التقوى» :ومن جحي كوايه ما مزرا به ومويسا لاعلا كلقة الحق در كون 
ماله الراحة الأبدية, و إن اقترن بالهموم والغموم الدنيوية, فهو محبوب للمؤمنين 
المخلصين في إيمانهم , الراغبين في نصرة الإسلام ودين الحقٌّ . فحكم هذه الاية 
نالا نشكا الشلكة الرافسوا, 7 


0 تعالى (وَعَسِئٌ أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسئْ أن تحيُوا شَيْئا 
رَهُوَ شَرٌ لَك . 
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(عسئ) فى مثل هذه الآيات إِنّما أتى بها بلحاظ حال المخاطب. فيصم 
الكلام حينئذٍ من دون عناية كما يقول الأب الحكيم لولده : شاور في أمورك أهل 
اللضيحة و الاخلاض «عسل اشيكمل غلك 

وإ انستعملت الحا حال المدكلفلائد ان تن ف عو سعناها الحقيق , 
لاستحالة التمنّى والترجّى والطمع بالنسبة إليه جلت عظمته . و قد تقدّم ما يتعلّق 
بذلك قتما ومن الايات: 

واهلة الدرة الكريمة وما فى سياقها ‏ تدلٌ على أن ما وراء هذا العالم 
المادى الذي يدور مدار الأوهام والخيال. عالم اخر لا يكون فيه إلا الحقائق 
المتأصّلة والإدراك الصحيح المطابق للواقع ؛ فربما يكون ما نزعمه خيراً في هذا 
العام 1 شرفي ذلك العالم #ورنها بكو شرا في هذا خيراً في ذلك وقد ثبت ذلك 
بالأدلة العقلية | بضاءو ا تنت بالتخارى الشتخصةةو اللوعنة وو لخت اكنال 
الأذلك. 


قوله تعالى : ووَالهُ يَعْلَمُ وَأَنتّمْ لا تَعْلّمُونَ». 

تأكيد لما تقدّم, و بيان لخطأ معتقدهم . فإنّه بعد أن ذكر ما تزلزل به جهلهم 
المركب؛ وحصل لهم الشك في اعتقادهم و تصوّرهم. أعقب سبحانه بأنّه عالم 
نخقائق الأموويو اديت العله المظالق داهن بو هه لاتيعليوق الا نا علمو 
لله تعالى , فلابد من تسليم الأمر إليه . 

والآية تثبت العلم المطلق لله عرّوجل . وقد دلّت الأدلة العقلية و الشرعية 
عليه . فإنَ العلم الحقيقي إِنّما هو فيما إذاكان ن علما بمبدأ الشيء بوقاهه وفادية: 
و صورته , و جميع عوارضه الشخصية , و تمام جهات استكماله و زمانه .و مكانه, 


و بقائه , و فنائه , وما يتعلّق به . وما يتفرّع عنه .كلّ ذلك على نحو العلم الحضوري 


اا ا يواهت الرحمن /رج؟ 
الفعلى الإحاطي . و مثل ذلك محال بالنسبة إلى غيره جلت عظمته , لأنَّ الأشياء 
من أ ول تهتووانها الى اخرها كوا ود هلها نه الضووو مكيبا لات جدا ضر لان 
فعلاً. بلا تدرّج وجودى. أو تخلّل زمان فى البين. فهى فى هذا العالّم كنقطة 
واحدة حاضرة لديه بلا تقدّم وتأخّر فى البين. 
وهذا هو الذي حيّر الأفهام وزلّت فيه الأقدام. مع كون العلم عين ذاته 
الأقدس. فكيف يمكن أن يوجد مثل هذا العلم فى غيره؟! مضافا إلى أن العلم 
الحضوري الحقيقي مختصّ به . و علم ماسواه حصولى على مراتبه الكثيرة .مع أن 
غالب علوم ما سواه اعتقادي, وهو أعمٌ من الإحاطة الواقعية بحقيقة الشىء. 
ولذلك كلّه كان علمه عرّوجل على الإطلاق. كما هو قوله عرّوجل : وَوَالْهُ يَعْلَم 
وَأَنتُم لا نَعْلَمُونَ4. وفي بعض الدّعوات المأ ثورة : 
«سبحانك , تعلم وزن الظلمة والنور.ء سبحانك, تعلم وزن الفىء و الهواء . 
سحا كه تعلم وزن الرّيح كم هي من مثقال ذرّة , سبحانك تعلم عجيج الوحوش 
في الفلو - ومعاتي العباد في الخلو د بن الحيتان في الجعاد ار 8 
الصدور». 
ع د ا و 


قوله ان يشوك عن الفرافعزم يكل فيه 


جملة (قتالٍ فيه) بدل اششتمال عن الشهر الحرام؛ لأنّ الزمان يشتمل على ما 
يقع فيه , و نظيره ه فى المكان قوله تعالى لتِلَ أَضْحَابٌ الأَخَدُوهُ النار ذَاتِ 
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الْوَقُودُ7". 

و المعنى : يسا لونك عن القتال في الشهر الحرام . 

و إِنّما وقع السؤال عن الشهر تعجبا من هتك حرمته, و إلا فإنّه كان لأجل 
القتال فيه . 

ومن مجموع السؤال والجواب يستفاد أن حادثة وقعت فى الشهر الحرام 
اقتضت هذا السؤال. وقد ورد فى الروايات ما يبيّن تلك الحادثة. وياتى فى 
اتسيف اواك كرها: 1 0 

والسؤال يمكن أن يكون من المسلمين على سبيل الاستفهام؛ أو من 
المشركين على سبيل الإنكار. 


قوله تعالئ : (ِقَلُ قِتَال فيه كَبيرٌ» . 

أي : قل فى جوابهم إِنّ القتال فى الشهر الحرام كبير إثمه. إن لم يعارضه ما 
هو أكبر منه. فإنّ ترك القتال في الشهر الحرام إِنّما هو لأجل حرمة الشهر الحرام : 
واختراء النانن لف فإذاعا رضن ذلك ماهو اعظع واكبرن كالنتحة من المشركين 
والصد عن سبيل الله » أو إذا ابتدأ المشركون بالقتال فى الشهر الحرام ‏ فلا ريب فى 

وكيف كان. فالآية تدلّ على حرمة القتال فى الشهر الحرام . 


قوله تعالئ : (وَصَدٌ عَن سبل اله وَكَفْر به وَالْمَسْجِدٍ الْحََامٍ وَِخْرَاجٌ أَهْلِهِمِنْهُ 
أَكْبَد عِندَالله» . 

هذه الاية وردت فى ذمٌ المشركين , وذكر مطاعنهم وما اقترفوه من الكبائر 
التى أوجبت قتالهم , فذكر سبحانه أموراً أربعة : 
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ا ا اا ا سس توافت الرعدو اج ” 


الأوّل : الصدّ عن سبيل الله . و الصد يأ تى , بمعنى الصّرف و المنع . قال تعالئ : 
ورَرَبّنَ لهُمْ الشيِطانَ أَغْمَالهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَبِيلٍ4!" ها يأتى سمعتق 
الانصراف أيضا قال تعالى َيَضَدَون عَنَلك لاا 

وغالب استعمال هذه الكلمة إِنّما هو فى الصرّف والمنع عن الحقّ. وهى 
كثيرة الاستعمال في القرآن الكريم بهيئات مخلتفة 1 

و الغرا ودو بعيل الله 252008 ٠‏ ومنه منع النبى يي ومّن 
معه من المؤمنين عن دخول مكة المكرّمة . 

الثاني :الكفر بالله جلت عظمته . 

الثالث : الصّد عن المسجد الحرام إذاكا وعلف ووالتور القزء وى 
سبيل الله فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام تأكيدا و تعظيما ٠‏ وريصمٌ العطف 
على الضمير في (به» سسا 1 لقا تراد المديس اراد 
المعحف ل له كذ دقر 

يي 0 
جرائم ارتكبها المشركون بحق النبيّ يَيدةُ و المؤمنين والإسلام. وقد وصفها 
سبحانه بأنّها أكبر عند الله . يعني أنّه لو فرض أن قتال بعض أصحاب النبئ صل 
للمشركين فى الشهر الحرام وقع عن علم أو غير علم ‏ إن ما يصدر من المشركين 
من الجرائم و الجنايات أكبر عند الله تعالى . 

وقوله عرّوجلّ : لَأَكْبرٌ عِندَ اللو» خبر للمبتدآت الثلاثة فى الجملة السابقة . 
المعطوف بعضها على بعض .. 


قوله تعالى : («وَالفيْتَةٌ كيك م مِنَ القَئْلِ» . 
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جملة مستأنفة تبيّن العلّة التى من أجلها شرّع القتال مع المشركين . 

يعني: إن ما أنتم عليه من الشرك الاعتقادى . الموجب لكل فتنة ووافتنتان 
بين المسلمين» أكبر و أعظم من القتل, فلا يحقّ للمشركين الطعن فى المؤمنين . 

(لتو جام التتر كوو فى التدان اانؤتتيو على ذينهم يفت النبالبسية :ام 
العا الشبيات»: الذعرة إلى الكزو و انعد وس وغر ذلن 


قوله تعال : ولا يَرَالونَ يَُاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا» . 

بيان لحكم من أحكام الصراع بين الحق و الباطل الذي يظهر في كل عصر 
فى مظاهر, و يتطوّر فى كل دهر بأطوار. وهو من شعب معاداة الشيطان للرّحمن 
ااانه 1 

وفيه التفات إلى خطاب المسلمين لتحذيرهم وإرشادهم إلى عداوة 
المشتركين لهو ها داموا غلى الأيمان «أى أن التشركين لذهة ام الا أن يقاتلوكم 
ليردوكم عن دينكم . وهم يجهدون فى ذلك غاية جهدهم واستطاعتهم . 

وقولد عه وجل )بقن انتطاموا4 ابشقاة لما بريد ولو إبتعاز إن عدله 
الوصول إلى غرضهم. مهما جهدوا فى ذلك فإن الحقّ لا يزولء. فقد نزل من 
القسامدوله دلقتو أن كان الالال عدر لك 


قوله تعالئ : (وَمَنْ يرت مِنْكُمْ عَنْ ينه قَيَمْتْ وَهُوَ كَاِرَ ولك حَبِطَثْ 
أَعْمَالَهُمْ فى الدَّنْيَا وَالَآَخْرَة». 

الارتداد و الردّة : الرجوع إلى الطريق الذي جاء منه, والرّدّة في الدّين 
الّجوع من الإيمان إلى الكفر . 

ومادّة (حبط) تأتى بمعنى الفساد والهلاك والبطلان. و غالب استعمالاتها 
في القرآن إِنّما هو بالنسبة إلى آثار المترتّبة على الأعمال فى نظر الشرع : 


209 مواهب الرحمن / ج ١‏ 


قال تعالى :لين أشْرَكْت ليَحْبَطَنَ عَمَلّك14". 

وقال تعالى : «أولئك الذينَ حَبِطْتْ أَعْمَالَهُم فى الدَنْيا وَالآخِرِة»7". 

و في الآبة تهديد للمرتدٌ. ومّن يرجع عن دينه إلى الكفر , ببطلان أعماله فى 
الأقاندو سيف الأحكاء الذاهرية المر على الالفان: كحي سنو موالا: 
المؤمنين له؛ وغير ذلك . وفى الآخرة باعتبار الجزاء و الثواب الأخروي. لأنّه 
مشروط بالموافاة على الايمان . 


قوله تعالئ : ووَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ فيا خَالِدُ ون . 
تيذيف لخر للمر يد باللخلوة قن الناوء لفركن تحق الكقز وو الاركدادمنه 


قوله تعالى : (إنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاجُروا». 

ند (اعه) تأتي ميتي اللمابقة ووزوال الكوقو ركذا الاماوي اماه 
واقر هم اما بو الفاوف القرائرة وهذه المادّة في هذه الهيئة (آمنوا) استعملت 

فى القرأ ن الكريم فيما يقرب من مائتين و ستين وود 'غالبها مقرون بالمدح 

والثناء لكثرة عناية الله تعالى بالمؤمنين . 

والهجرة : تعنى مفارقة الإنسان غيره بالبدن او اللسان. او القلب. 
والمهاجرة متاركة الإنسان غيره» ولها درجات أعظمها المهاجرة من الباطل إلى 
الحقٌّء ومن الشهوات إلى العقل. ومن حضيض الحيوانية إلى الروح الانسانية . 
وهى مورد دعوة الأنبياء. و ترغيب كتب السّماء . وفى الحديث «المهاجر من 
عر البكدقنا جوم ادف يها سد سني الأ ندا ةو المررملين وععاة ان 
الصالحين. فإنهم يهاجرون إلى ريهم فى جميع حالاتهم و شؤونهم . 


سور الزمو الاية :18 


سور ال عمران: الاي 1 


ويكون مقصدهم من ذلك السَّفر من الخلق إلى الحقٌّ , وغاية هذا السّفْر هو 
ابل ازاز لوو الى تعر السلد علي تره. 

ويدلٌ على ذلك قوله تعالى حكاية عن نبيّه لوط لي : دَإنّى مُهَاجِرٌ إلى رَبَى 
إِنّهُ هُوَ الْمَزِيرٌ اْحَكِيمُ14", وهي من الهجرة إلى الجمال القدسي المطلق, وسرٌ 
الكل مما تحقّق ولم يتحقق . 

والمراد به فى المقام : الذين امنوا وهاجروا من بلادهم لأجل إعلاء كلمة 
الم القتاء عر ا 

وإِنّما كرّر دَالّذِينَ6 للعناية بالهجرة و الجهاد, والاهتمام بهما. 


قوله تعالئ : «وّجَاهِدٌوا فى سَبيل الله». 

الجهاة”والمتجاعدة : افراع اوسن في مدافعة العدوّ وهو على أقسام : 
مجاهدة العدو الظاهر . ومجاهدة الشيطان. ومجاهدة النفس الأمّارة. وقد يعئر 
عن الأخيرة بالجهاد الأكبر . كما ورد فى الحديث عن نبيّنا الأعظم يِْهُ قال بعد 
الفراغ من بعض الغزوات : «فرغنا عن الجهاد الأصغر و عليكم بالجهاد الأكبر». 

و يتحقق باليد و اللسان. فعن نبيّنا الأعظم يه : «جاهدوا بالسنتكم كما 
تجاهدون بأيديكم». 

لعجيل اه كر يها ادن انمالك فيفوو سرحي لو ا نشته مقر بوطتوائف. 

و الجهاد بمعناه العام :أي استفراغ الوسع فى دفع الموانع عن الوصول إلى 
المقصود والمراد من أعظم ما بنى عليه نظام التكوين. ومن أهمٌ أركان النظام 
الأحسن, فلو فرض عدم الجهاد و المجاهدة و المصابرة فى سبيل المرام لاختل 
النظام. و بطل الاستكمال بين الأنام مطلقاً. ولا يختصّ ذلك بالانسان. بل يعم 
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الفكواة اكاً . فالوصول إلى المقامات العالية دنيوية كانت أ والكووية ايكون ال 
بالمجاهدة . و قوله تعالى :ون لَيْس لِلَإنْسَانٍ لامآ سعئ وَأَنَّ سَمْيهُ سَؤْقَ 
يُرى6(, و قوله تعالى :(وَالْذِينَ جَاهدُوا ًا لََدِينّهمْ سُبل4!"'. شرح لحقيقة ما 
عليه نظام العالّم » و بيان لواقع مصير بنى آدم في النشا تين و مرأة لما هو عليه في 
العالتيع هذا فن ثيل الايتكتالات الالعسارية رو هكد بالنسنة الى اسل 
الاستكمالات التكوينية غير الاختيارية . التي لا تتم إل بالجهد الأكيد الشديد 
و لذا سمّي هذا العام بعالم التغيّر و الكون و الفساد . فالجهاد و المجاهدة داخلان 
في السلسلتين, و مصيرهما إلى الله تعالئ : (ألا إلى الله تَصِيدُ الأمُورُ» و مبدؤهما 
هو الله عرّوجلٌ أيضاً. 


قوله تعالئ : (أوْلَئِكَ يَرجُونَ رَحْمَةَ الو . 

(أولئك) خبر للذين . أي أنتهم يبطلون رحمة الله تعالى فى الدّنيا والآخرة: 
وهي محيطة بهم بسبب أعمالهم الصالحة؛ فيكون طلبهم طلباً عملياً. لامجرّد 
اعتقاد الرّجاء و الرٌغبة إليه. 

ويستفاد من هذه الآية أن رحمة الله لا تثُنال إلا بالعمل الصالح و المجاهدة 
فى مرضاته . 

قوله تعالئ : ووَالْهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ4. 

تثبيت لرجائهم . ووعد منه عرّوجِلٌ بتحقّق رجائهم. أي والله يغفر لهم 
نكا نهو السشابقة «ورحيع بد من يت اغمالهد الضالحة. 


عبد عاد جد 
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بحوث المقام 
بحث دلالى: 
تدلٌّ الآيات الشريفة على أمور: 


الأوّل :لم يذكر الفاعل في قوله تعالئ : ١كُيِبَ‏ عَلَيِكُمْ القتَالُ4, لأنّ خفاءه 
أنبسب» ضودا لمن الهتك والاستخفاف إذاتسب المكتوب الذى هومورة الكراهة 
النقد 

الثاني : إنَما كرّر (عسئ) فى قوله تعالئ : (وَعَسى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌ 
وس أن يوا يهو طرٌ له لجل ان الال :فور كزا هنا الم سيك 
والسلم مورد محبّتهم . فأعلمهم سبحانه بأنْهم مخطئون في الموردين ,ولو 7 
ع لام 

الفالث : تدلّ هذه الآيات وما فى سياقها -على أن معاشرة الكفّار مع 
الفبدامين :قترحه زوال: ال الديق + قشلا عن المسناميدة :و التنيناه فين 
الالتزام بأحكام الاسلام . ش 

الرابع : يدل قوله تعالئ : وقَيَمْتْ وَهُوَّ كَافِرٌّه. على أنّ الحبط مشروط 
بالحوك هل الكت ؛ فتكون الأقسام أربعة : 

١-إِماا‏ ن يكون مؤمناً ويموت على إيمانه ولم يُلبس إيمانه بظلم . ٠‏ فهو من 
أهل الجنّة ويستحقٌّ الثواب الدائم . 

ادو انا ان ايكون كافرا د نوات على الكقر تيوجى اهل النان: 

ادو انا ان يكون قد حاظ عملا ضالحا و اخريعيناء فإن وفى للقوية يكون 
من أهل الجنّة . 


-و إن لم يوق للتوبة , فإمًا أن يستحقٌ ثواب إيمانه أو لا. و الثانى باطل 
بالأد لد لتريعه والنقلية فسا بالا لدو حفر ناف ودقاب 2 يعافب وقد 
باطل إجماعاً أو يعاقب ثم يثاب بالجنّة . وهو صحيح . للنصوص الدالّة عليه . 

فلا موضوع للاحباط والموازنة الكليتين. 

نعم . لا بأس بهما في الجملة . 

هذا إجمال الكلام : ويأتى فى الموضع المناسب تفصيل الكلام فيها. 

الخامس : يدل قوله تعالئ : دَأَوْلَئِكَ حَبِطتْ أَعْمَالَهُم فى الدَيْا وَالاخِرَة», 
أن الحبط إِنّما يكون بالنسبة إلى الأعمال و اثارهاء ففى الذنيا يحكم على المرتد 
بكفره وموته, و تّبين منه زوجته , وتعتدٌ عدّة الوفاة, و تقسّم أمواله بين ورثته . 
ولا توبة له بالنسبة إلى هذه الأربعة . 

وأمّا بالنسبة إلى غيرهاء فالمحققون من الفقهاء على قبول توبته, وأمَا 
بالنسبة إلى الآخرة. فلا ثواب له و مأواه النار. هذا حال المرتدٌ الفطري . 

وأمًا الملّى فله أحكام خاصة مذكورة فى كتب الفقه . 

السادس : يستفاد من قوله تعالى : ووَالْفِئَُ أَكْْد مِنَ الئل أن سبب القتال 
مع المشركين إِنْما هو الفتنة والافتتان في الدين, و يرجع ذلك إلى عداتك لعي 
والباطل, الذى هو من الأمور العقلية» بل الفطرية و الشرعية . 

والمراد بالحقّ , كل ما حققه الله جلت عظمته , كما أن المراد بالباطل ,كل ما 
أبطله الله . و هو تعالى عالم بهماء ولا يخفى عليه شىء ممّا خلق . فلابد من إحقاق 
الحقّ و إيطال الباطل , اللذين هما أساس النظام الحم رحب خنا بر اغانة. 
ويقبح إهماله . وهو محال بالنسبة إلى الحكيم جل جلاله ‏ لاسيّما إذاكان إحقاق 
الحقّ و إبطال الباطل بالنسبة إلى الحياة الأبدية للإنسان الذي هو اشرف مخلوقاته 
عرٌوجل, ومن أبراز مظاهر ذلك إزالة الشرك والكفر و الجحود, التى هي من 
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موجبات الفتنة في الدّين» ومن أهم الموانع في إحقاق الحقّ. فيكون قتال 
المش رودن اجات الفقلية اللاي 

السابع : يستفاد من قوله تعالئ : (أُوْلَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ للو4. أن موضوع 
الرّجاء هو العمل الصالح . و إلا فلا أثر له. بل يكون غروراً. 

د اد علد 

بحث روائشي: 

فى «الدر المنثور» عن ابن جرير ء عن ابن عبّاس, قال : 

كفاع رديت ونيو ان كله فال د راان شنا وااروطى عن الةينا قر 
وإن كان خلاف هواك, فإنه مثبت فى كتاب الله . 

قلت : :يا رسول الله فأين و قد قرأت ت القرآن؟! 

قالع : «وَعَسئْ أن تَكْرَهُوا شَيْئاًوَهُوَ حَيْرٌلَكُمْ وَعَسئْ أن تُحِبُوا شَيْئا وَهُوَ 
شر لَكُمْ واه يَعلَمُ وَأَنكُمْ لا تَعْلَمُون»». 

أقول : الحديث مطابق لعموم الآية الشريفة و إطلاقها الشناملين للأمور 
الوضعيّة والتشريعيّة. وكل ما هو مقدّر. كما أن الحديث إرشاد إلى اختيار رضاء 
اله تعالى على رضا التّفس فلا يستفاد منه أنّ (عسى)دالة على الوجوب و الإلزام. 

و في «تفسير القمّى» فى قوله تعالى (يَسأَلونَك عَنٍ الشَّهْرِ الْحَرَام َِالٍ فيه - 
الآية »واه كان مب ثزولها أله لما هاحنرسول الا علة إلى المدية مبعة 
السرايا إلى الطرقات التي تدخل مكة تتعرّض لعير قريش ء حتّى بعث عبدالله بن 
جحش في نفر من أصحابه إلى نخلة , وهي بستان بنى عامر ليأخذوا عير قريش 
عبن أخاكسن الطانك طلوا ارسي ونال ده و لمات دوا قوها اوقد لك السير 
وفيهم عمرو بن عبدالله الحضرمى . وكان حليفا لعتبة بن ربيعة . فلما نظر الحضرمى 
إلى عبدالله بن جحش و أصحابه فزعوا و تهيّئوا للحرب , و قالوا: هؤلاء أصيعاب 


محمّد , فأمر عبدالله بن جحش أصحابه أن ينز لواو يحلقوا رؤوسهم . فنزلوا فحلقوا 
رؤوسهم, فقال ابن الحضرمي : هؤلاء قوم عبّاد ليس علينا منهم بأس. فلمًا 
اطمانوا ووضعوا لسّلاح حمل عليهم عبدالله بن جحش . فقتل ابن الحضرمي 
وأفلت أصحابه و أخذوا العير بما فيها وساقوها الى المدينة, وكان ذلك فى أَوّل 
يوم من رجب من أشهر الحرم , فعزلوا العيرء وما كان عليها فلم ينالوا منها شيئاً. 
فكتبت قريش إلى رسول الله يلي : نك استحللت الشهر الحرام . و سفكت فيه الدم , 
وأخذت المال, وأكثروا القول في هذه. و جاء أصحاب رسول الله يي فقالوا: يا 
رسول الله أيحلٌ القتل فى الشهر الحرا م؟ فأنزل الله ويَسْأَلُونَك عَنٍ الشهّهْر الحَرام 
َال فيه قُلْ قال فيه كير الآية» . 

قال : القتال ذ فى الشهر الحرام عظيم» و لكن الذى فعلت قريش بك يا محمد 
' ين الشاد عع الود الغراد دوزالكفن باشو اجر جقنتها عو اكير عل اس 
والفتنة -يعنى الكفر بالله أكبر من القتل». 

أقول : روي في «المجمع» قريب منه» و الروايات في ذلك كثيرة . 

وفي «الدرٌ المنفور» أخرج ابن إسحاق وابن جرير 5 بى حاتم 
والبيهقى من طريق يزيد بن رومانء عن عروة: قال : 

تمان رسو ناكا عيزر انه وو سحتكتن إلى تغلة فقا 6400م ويا تن 
تأتينا بخبر من أخبار قريش . و لم يأمره بقتال و ذلك فى الشهر الحرام . وكتب له 
كثارا قل أديغليه الدبيسيو قال أشزرع أنه و أصحابك بعت إذااسريه ومين 
فافتح كتابك وانظر فيه, فما امرتك به فامض له. ولا تستكرهنٌ احدامن 
أصحابك على الذهاب معكء فلما سار يومين فتح الكتاب, فإذا فيه: أن امض 
حتّى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم . فقال لأصحابه حين 
قرأ الكتاب : سمعاً و طاعة , من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معى . فإنّي 
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ماض لأمر رسول الله عل »ومن كره ذلك منكم فليرجع , فإن رول انهاقددتهاتي 
أن أستكره منكم أحداًء فمضى معه القوم حتّى إذاكانوا بنجران أضل سعد بن أبي 
وذالضن و غتيلايم خوو ان :نميا لوا كان تسقاند تاها ماده مظنا نس وى 
القوم حتى نزلوا نخلة» فمرٌ بهم عمرو بن الحضرمى و الحكم بن كيسان و عثمان 
والمغيرة بن عبدالله: معهم تجارة قد موا بها من الطائف اد أدم وزيت» فلمًا 
رآهم القوم أشرف عليهم واقد بن عبدالله . وكان قد حلق رأسه فلمًا رأوه حليقاً, 
قال عمرو: ليس عليكم منه بأسء و ائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله يَثِهُ وهو 
آخر يوم من جمادى » فقالوا : لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم فى الشهر الحرام ‏ و لئن 
تركتموهم ليدخلنّ في هذه الليلة مكة الحرام فليمتنعنٌ منكم , فأجمع القوم على 
قتلهم , فرمى واقد بن عبدالله التميمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله . واستأسر 
عتما ن يخ غبذالله ».و الحكم بن كسان وهرت النقيرة فاعسزهم :وأستاقوا العير 
فقدموا بها على رسول الله ييه . فقال لهم : ولله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام . 
فأوقف :رمو اله الأسيرين و العير فلم يأ خذ منها شنيكاً :فلا قال لهم رسول ان 32 
ها قال «سفظ فى أيديهم : وظنوا أن قد.هلكوا وعتقهم اخوانهه من المسلميق: 
وكالاكاور بل عي لتيل در ري قز متاك ميحقة الذه التدر قدو ا حل الال 
وأسر الرجال: و استحل الشهر الحراء» قأنزل الله فى ذلك + َيَسْأَلَوئَكَ عن الشَّهْر 
اْحَرَام كال قب الاب هناها نول الاقه اند رصي ل ان تكله السب : فيد 
الأسيرين . قال المسلمون : يارسول الله. أتطمع أ ن يكون لنا غزوة؟ فأنزل لله 1 
الذينَ آمنُوا وَالْذِينَ هَاجَدُ وا رَجَاهَدُوا فى سبل الله أُولَئِكَ يَدْجُونَ رَحْمَة الله». 
وكانوا ثمانية , و أميرهم التاسع عبدالله بن جحش». 

أقول :الروايات في عدد السرية مختلفة . ففى بعضها سبعة و أميرهم عبدالله 
ابن جتحض »كنا انها ميختلفة فى الساكلين قن ذ كرتا أنه يمكن أن يكون السؤال 
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من المشركين و المسلمين ., و يؤيّده رواية «تفسير القمّى». 
عاد عد عاد ْ 

بحث فقهى: 

ذكزنا أن اللي المتريفة ول على حعرمة قال النمر كين فى القيور التحرام: 
وهو المشهور بين الإمامية. ويدلّ عليه مضافا إلى ما تقدّم قوله تعالئ : قَإِذَا 
انلع الأَْهرٌ الم فَاْتُواالْمُشْرِِينَ حَيِتُ وَجَدئُمُومّمْ14"'. و بعض الروايات . 

هذا هو الحكم الأُوَّلى؛ ولكن قد يعرض على ذلك ما يوجب رفع هذا 
الحكم و تبديله . لقاعدة تقديم الأهّم على المهمّ. التى هى من القواعد العقلية 
المهمّة . و يرشد إلى ذلك قوله تعالئ : (وَالِْئَةُ أَُبرٌ منَالَْلِ». و لأجل ذلك قاتل 
ارسوليَيُ المشركين في ذي القعدة, لأ الذين قاتلهم الرسول ممّن هتكوا حرمة 
الشهر و بدأوا بالقتال. 

نه إن الفجرة من الأمون الأضافيةم.و لها غراتب كثيرة كمه وكيفية وشسد: 
وضعفاً و قد ذكرنا أأنواعها . و هى فى اصطلاح الفقهاء الهجرة من بلاد الكفر , و قد 
بحثوا فى وجوبها . ولكن ذكرنا فى الفقه أن الهجرة عن المعصية أو للقيام بنصرة 
الدّين واجبة مطلقاً. وما ورد من أَنّهِ : «لا هجرة بعد الفتح». إِنّما هو بالنسبة إلى 
بعض أقسام الهجرة . لا مطلقا. 

كنا أو الجهاة ارا لجز اتن كقرة فك قح وك المعاضى :و المعفهات» 
تووويع هدرو إلى :اله نهر ها وودفى 1411 اتوم يهنا هن 

جد جإد جد 
تقدّم أنّ قوله تعالى : ووَعَسئْ أن تَكْرَهُوا شَْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسئْ أن 
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تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ». يشير إلى وجود عالّم الحقائق التى لا تغيير فيها و لا 
تبديل. وهو بمعزل عن الأوهام والخيالات النفسانية التى تتعلق بما هو 
المحسوس و المأنوس من المادّة و المادّيات, مع الغفلة عمًا وراء ذلك . فإذا تعلّق 
الحبٌ والكراهة بما هو قابل للتغيير و التبديل كانا متغيّرين فربٌ شيءٍ يكون 
خيراً في عالّم المادّة هو شر فى عالم الواقع . و هكذا بالعكس . و على هذا يمكن 
تقسيم الحبٌ و الكراهة في النفوس إلى انواع : 

الأول : ما إذا حصلا عن مبادٍ وهمية خيالية, وفى مثل ذلك لا يكونان إلا 
يالا حال وضوظو عدا الفوع نما باهي دناء ستحضل المنعلة و الكراهة فى 
نفوس أهل الدّنيا بالوهم والخيال, من دون أن يكون لهما حقيقة وواقع. قال 
تعالئ : ذَاعْلَمُوا أَنّمَا الْحََاةٌ الدَّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوّ وَزِيئَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْتَكُمْ وَتَكَائدٌ فى 
الَْمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِ كَمَل غَيْثْ أَعْجب الْكُفَارَ َبَانَهُ ثم يَهيجٌ فََرَاهُ مُضفَرَاً ثم يكو 
خطاماً َف الآخرّة عَذَّاتٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةَ مِنْ اله وَرِصْوَانٌ وَمَا الحَيَاةٌ الدّئيا إلا مَتَاءٌ 
القُرُورِ 74". 
كل سا فى الكون وهم اوشيال. ٠‏ اوعكوق فى السرانا أو :طلا 

ولوجا كلك وال أهل الا لامدهاا ل كنا فكرناد. 

الثاني :ما إذا حصلا من مباد عقلية اعتقادية , لكنّها غير مبنيّة على كراهة الله 
عرّوجِلٌ ورضائه, و يتحقّق ذلك غالباً فى العلوم النظرية؛ فإنّ المتأهّل فيها يرى 
أن أحدهم يستدلٌ على شىء بدليل عقلى : و يستدل الآخر بدليل عقلى آخر على 
قطن لاز لسسع أ الراتم لخاد نعولة لعتا ا ونوا فل اورفو قاد 
يبطلون جميع ذلك , و يجعلونه حجاباً عن الوصول إلى الواقعيّات. 
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إن قيل :على هذا لا وجه لاختلاف الفقهاء . مع أنّ علمهم في الواقع وعن 
الواقع . 

يقال : الاختلاف إنما هو فى كيفيات الاستظهار عن الواقع . 

الثالث :ما إذا حصلا عن مباد عقلية مقررة بالشريعة الالهية المحيطة 
بالجميع إحاطة واقعية, وهذا هو المناط فيما ينفع للآخرة بل الدّنيا أيضاً نفعاً 
واقعياً لا وهميّا. و هذا النوع مبرّءٌ عن الاختلاف و التغيير. 

ويمكن أن 'تكون الأمور يتات باخلات الأخزاد يحسما ذ كرناء.فان 
بعضهم يعد القتال فى سبيل الله تعالى سعادة ليست فوقها سعادة. و إن بعضهم 
يدوه أجل الدساء اللقرسن يو الا موا كبا كرما" 


الركفاء فضولة ع النتوو لمم 140 ةا نووني الاخلذق الناضله امنا 
بالتخلى بهاو هؤ يورت المجاهدة بالأعمال و النواظة على الطاغعات» وهو من 
دعائم الايمان و ركائز الأعمالء لا يليق إلا بِمَن كان مؤمنا مجاهدا. و قد اعتبره 
غلماء الأخلاق: و اللو ك من جملة:مقامات الشالكين ‏ احوال الطالبية 

بل هو من ملازمات الحياة التى لا ينفك عنها الإنسان, وبدونه لا يمكن 
الفوز بنِعَم الحياة, ولا الظفر بالعيش الهنىء . فهو والّغبة والأمل من الأمور 
الدخيلة فى نظام هذا العالم» فإنّ بالآمال يتقبّل الانسان المشكلات ويقتحم 
الصّعاب . و بالرغبات تقوم الأسواق و تتحقق أنواع التجارات, و بالأمانى تُقضى 
الحاجات و تقبل الطلبات. و بالرجاء يعمل الإنسان ويكافح فى سبيل العيش 
والبقاء . و لنعم ما قيل : 
اعتلل التنفى جالامال ارقسبها". عا اطق العشن اولاافسحة الأسل 
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و بالجملة :أن للرجاء أثرأكبيراً فى حياة الإنسان الفردية والاجتماعية . 
وله الأهمّية الكبرى في الجانب التربوي و الدّيني له قافا إلى كو تكسن اركان 
الايمان إذا كان متعلّقاً باه تعالى. فإِنّه يكشف عن عبودية صاحبه له عرّوجلٌ . 
وقوّة معرفته به وخوفه منه, لأنّه يرجع إلى حسن الظنٌ باللّه تعالى الذي هو مجمع 
ةاعد الأخلاى الفاهلة :بو لذا وز الام يدق كتر مق الررواياتة. 

ريا يفنا عنت دروك و جد واس ا عدا عدا ند لزيد 
والثبات. وهو عامل من عوامل النصر و الغلبة, قال تعالئ : «وّلا تَهِنُوا فى ابْتقَاء 
القَؤم إن تَكُونُوا تَأَلَمُونَ فَإِنّهُْ يألمُونَ كما تَألَمُونَ وََرجُونَ مِنْ الله مَا لا يَرْجُونَ 
وَكَانَ الله عليماً حَكيماً)!". 

ولقد ورد ذكر الرّجاء في مواضع متعددة من القرآن الكريم» واعتبره من 
الأخلاق الفاضلة التي ينبغى للمؤمن أن يتحلّى بها ء بل اعتبره من أجزاء الأبمان: 
قال تعالئ : وِقَمَن كَانَّ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلَمْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْركُ بعِبادَة رَبّهِ 
َحَداه"'. وقد أدرجه الأنبياء والمرسلون 2 في جملة ما يدعون إليه. قال 
تعالئ : ووَإِلَى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْباً َقَالَ يَا قَوْم اعْبدُوا الله وَارْجُوا اليَوْم الآخِرَ وَلَا 
وا ني الْْضٍ مُفْسِدِينَ»!". و قد نوّه الجليل عرّوجلٌ بعظيم فضله , حيث وعد 
الفؤمتى الفا لحي تتحقيى زجنا نهع »قال تعالئ ونون الاي تلن انك ااذه وأقآمو) 
الصّلاة وَأَنقَقُوا مما رَرَقنَاهُمْ سِرَاً وَعَلاتِيَةَ يَرجُونَ بِجَارَةَ لْن تَبُورَ!*). ويعرف 
كمال أهمّيته أن الحرمان منه يعدّ عند الله تعالى استكباراً. قال تعالى : لِوَقَالَ الذينَ 


5-- 
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لا يرْجُونَ لِقَاءنَا لؤلا أَنزلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةٌ أؤ تر رَبّنَا لَقَدِ اْتَكْبَرُوا فِى أَنقّسِهِمْ 
وَعََوْا عُْواً كييراًه!, و قد أوعد من لا يرجو لقاء الله لعظيم العذاب , قال تعالى : 
إن الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُوا ِالْحَيَةٍ الدّنْياوَاطْمَأنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتَنا 
غَافِلُونَ أَوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَارُبمَاكَانُوا يَحْسِبُونَ4!"'.كما أهمله عرّوجل . قال تعالى : 
تدر الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا فى طَفْبَانِهِمْ يَمْمَهُونَ4". و لذلك كان اليأس-الذي 
موق انا دمن التنامنى الكتبية الت ونه الع عن اناس مدان 
والانحراف عن الصراط . قال تعالئ : (قَالوا بَشَّرْنَاكَ بِالحَنَّ قلا تَكُن منَ الْمَانطِينَ 
ال يكن يقت يق زتخافة ره إلا الغالرة4 "انرو ذو روافى الننظة:القترينة خا 
كثيرة تبي فضله يأتى ذكر بعضها في ضمن هذا البحث. 

ولا تختصّ هذه الفضيلة بالاسلام. بل يعتبر الرجاء ثانية الفضائل الثلاث 
عند المسيحيّين, وهى الأمانة. والرجاءء والمحبّة. وهو عندهم فضيلة عظمى 
يتنظر بها أنواع النّعم في الدُّنياء و السعادة في الآخرة. 

ثم إن اّجاء و التمّنى , و الأمل و إن كانت مفاهيم مختلفة إلا أنها فى أصل 
القيقة وانعدة,والقرقبييتها اععارى فتظ م قال الأمل يطلق على رعية مضو 
نوق ومسيوة::والتمسى يطلق فى المجهول المطلق و مالم يعلم بحصول 
المتوقّح . بل حتى مع استحالته أيضاً. بخلاف الدّجاء فإنّهِ يطلق في العم مما هو 
مرضي و محمود, كما أَنّه لا يطلق إلا على انتظار المتوقع إذا حصل أكثر أسبابه . 
وغل الك كام الكماء ممدوحاً والتمنّى مكروفاء ففى الحديث : «الأماني 
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بضائع التّوكئ» أي الحمقئ . 

فالدجاء : هو تعلّق النفس بما هو المحبوب عند تحقق أكثر أسبابه, و لذا 
يرتاح القلب من انتظاره؛ لأنّْ الإنسان يشتاق الى حصول نتيجة عمله و ثمرة 
جهده. 

قال الشاعر : 


مال :81 مففل تكدن غناي الك و الاقسنهو قينا نوا وهنا رفنذا 


وقد اعتبر غلماء الأخلاق الرجاء من العوامل الداغية إلى العمل » و يَجَعَلٌ 
صاحبه صبوراً يتحمّل في سبيل تحقيق غرضه أنواع المشاق. ذا عزيمة قويّة . 
والوجه فى ذلك معلوم لان د العلم بالعراةتضيورا وتضدايةا من مذ ناك الارادةه 
و بدونه لا يتحقق لها موضوع .كما ثبت في علم النفس . و لذاكان طلب المجهول 
المطلق محالاً. وإذا حذّلنا ذلك بالدقة العقلية» نرى أَنّه ينحل إلى العلم بالمراد 
الحمالا: والتصتديق بفائذته كلل :و الركاء مها عليذ والخوف عدا نوست 
البعد عنه , في رغب إلى ارتفاعه و يرجو زواله, فيكون الرجاء و الخوف مأخوذين 
إجمالاً في تحقيق الإرادة. بلا فرق في ذلك بين الأمور التشريعية وغيرها. 

فكو اللرخاء و الغوق وه عنتى اضكل الأسبال شيعا متتل زماة 
ويتقابلان فئ الوجود والعدم, فإن الشوف عن عدمه يلزمه الرجاء 066 ١‏ 
واعتبرهما علماء الأخلاق جناحين يطير بهما المؤمنون إلى كل مقام محمود. 
و مطيتين يقطع بهما العامل كل طريق مخوف حتى يصل إلى المطلوب . فهما جزء 
إرادته . يكشفان عن شدّة تعلق صاحبهما بمتعلّقهما و محبّته لهسما انكل حب 
مصحوب بالخوف والرجاء وعلى قدر: تمكنه من قلب المحبٌّ يشتد خوفه 
ورجاؤه. فإن التطلع إلى رؤية المحبوب ورجاء ملاقاته يصحبهما توقع حدوث 
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المكزومئ نول اقل فى انسما ل عر قله عو رو ره المحيويه» فيض الام وكوانياً 
من اقرف النهاءن وهو ميقن تهتنا امد نمطي الى آذا كا امتعلفيع انه 
تعالى قال عرّوجل : (ِيَبتَغُونَ إلى رَبْهِمْ الوَسِيلة أَيّهُمْ أقرّبٌ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَحَافول عَذَايَهُ76" و فى الحديث :«ما اجتمعا فى قلب عبد في هذا الموطن عاق 
عند النزع إلا أعطاه اندها وخا وو | متديينا يخاف 1 

الأول أله خزء من الارادة فى الانسانالتى بموجبها ضنازنة افعاله :داك 

الثاني :أنه يتعلّق بما هو متوقع الحصول بعدما مهّد جميع أسبابه الاختيارية . 
ولم فق الا الاساتب الخارجة عن الاختيار. فيرجو تمهيدها و رفع الموانع عن 
تحقيق الترفوئن أجل اذلة ليفك الرعا دعن العمل وهذاامنها اكوعه 
القران الكريم فى مواضع متعددة : 

قال تعالى : «إنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله 
أزاك يون وشم نهاكلا أى أ الاهناء له بطليق إلا نهو لا فلا يسح 

وقال تعالى : وِقَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فليَمْمَلُ عَمَلاً صَالِحا وَلا يشْرِك 
بعبَادة رَيّهِ أحَدا»0". 
تَخَلفٌ مِنْ بَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِنُوا الكِتَاب يَأْحُدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذنى وَيَقُولونَ 
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سَيُْمَمْ 1415" و قال نبيّنا الأعظم يَيْيهُ : «الأحمق مَن أتبع نفسه هواها. و تمنّى 
على الله الجنّة» . 

وفى «الكافى» عن الصادق لي, قبل له : 

«إنّ قوها من موالباك يلقوق بالعاهى» ويترلون:ترهوا . 

فقال هذ : كدبوا ليسوا لنا بموالٍ أولئكٌ قوم ترجّحت بهم الأمانى , من رجا 
تدا عمل لوعن حاف شيا هرت مها 1 

وعنه 42 أيضاً: «لا يكون مؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً؛ ولا يكون 
خائفا راجيا حتى يكون عاملاً لنا يشاف ويرنتو»” 

فالرجاء لابد أن يكون مقر ونا بالعمل ومع فقده يكون غروراً. مثل من يلقي 
البذر فى الأرض السبخة ٠‏ وقد معزم على عدم تعهد عبد ااار بلسي ووه 
الأرضء وهو يرجو جني الثمار من بذره. وهذا لا يكون إلا غرورا. بخلاف مَن 
ألقى البذر في أرض طيّبة , و قد بنى على التعهّد و التنقية و سوق الماء .و تحقيق كل 
ماهو داخل تحت اختياره فى سبيل الحصول على الثمار من زرعه , ثم يرجو الله 
تعالى 1 يدفع عن زرعه الحوادث والصوارف , فيكون رجاه يجمود : وكذامّن 
يرجو الله تعالى والدخول فى رضوانه ورحمته. لابد له من الإإيمان به» و متابعة 
أنببيائه . و تطهير القلب من الأخلاق الرذيلة و التحلّى بالأخلاق الفاضلة . ثم التعهّد 
بإتيا ن الطّاعات و ترك المعاصي و السيّئات, فيرجو حسن الخاتمة و الثبات على 
الإيمان و المغفرة , و مثل هذا الرجاء يكون محموداً في نفسه . و باعثاً على القيام 
بدا ضيه اللانها ونبو يويفي الوزينة فى التؤمن وصيعله شابرا عل العقل. 

القالكاء ار الدرعوينة 1 أوييكون اعلا انا نخس تنه فادرا عدن 
الإجابة. وهو منحصر به عرّوجِلٌ , لأنّ غيره فى معرض الزوالء و لأنّ عروض 
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الخواذخة و اسبابها الشفية غين تعلومة لأحد إلا اس تعالة: 

نعم , حيث إن الدّنيا دار الأسباب, و لا تجري الأمور فيها إلا بأسبابها. لابد 
من تهيئة الأسباب الظاهرية والجدٌّ والاجتهاد فيها. ويرجى من الله رفع الموانع التى 
هي غير معلومة لنا.فانحصر الرجاءالمطلق بالحيّ القيوم؛ لأنّ غيره يفنى ولايدوم. 

نه إن للرجاء مراتبا ودرحاتاء أعلاها ما إذا كان متتعلقا بان تتعالى 
وبأسمائه الحسنى و صفاته العلياء وهذا هو الرجاء المحمود الذى مدحه القران 
الكريم, واعتبره اببانين العمل الصالح واللإيمان الصحيح. ووه للغفران 
والأزتفاء ان الدرحات العليا دبل ذكرنا ان الرعناء الحفيي ل يكون لهذا : 
ويكون العمل مع هذا الرجاء أعلى من العمل مع الخوف. فإنّ مثل هذا الرجاء 
ينبىُ عن عبودية صاحبه له عرّوجل » و قوّة معرفته به ؛ و خوفه منه ؛ و يكشف عن 
محبة صاحبه لله تعالى . وعلى قدر قوّة المعرفة وشدّة الحب والإخلاص تكون 
درجات الرّجاء . و على ذلك يحمل ما ورد فى القران الكريم من الااختلاف فى 
ذكز العرسو» 

قال تعالئ : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ نى رَسُولٍ لله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله 
ايو الآر1. 

و قال تعالئ : لقَمَن كَانّ يَرْجُو لِقَاء رب فَيِممَلُ عَمَلاً صَالِحأ»”". 

ووقال تعالئ : (أوْلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَة الوه1". 

و قال تعالئ : (يا قَوْم اعْبدُوا الله وَارْجُو الْيَْمَ الآخرَ1". 
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و قال تعالئ : ويَرْجُونَ بِجَارَةَلّن تبُور1". 

ثم إن الرجاء -كسائر الفضائل_لابدٌ أن يخرج عمّا هو المطلوب و إلا كان 
م هاوتف انعد لوست يون النا مو القتوط ووو الها داذ عه 

و للرجاء فوائد و حِكم ظاهرة في الدُنيا والآخرة» نذكر المهمّ منها : 

منها : تماميّة الإيمان و الخلوص و الإخلاص فيه و الحبٌ لله تعالى . 

و منها :ظهور العبودية المحضةلله تعالى على القلب و الجوارح , وإحساس 
الافتقار إليه عرّوجل . 

وحنو ددا ماه يفار على الحنوى الخشواد» 

ومنها: حصول الاطمئنان والسعادة» فإنَّ الرجاء بالمبدئ القيوم الحيّ . 
يؤثّر فى النفس و يبعد عنها القلق والاضطراب, لأنه يرى نفسه متعلّقة نالسرا 
اموه الذي لاا عدة لقدرطدرو هط لت ولذ| روف 1 العزميق ال اتجيق أسطة تاي 
بالاً. و أبعدهم عن القلق و الاضطراب . 

واهنها خضول الفراقنة الت هن .من أفضل مقامات الأو لباء: 

و منها : أنّه ارتباط يشو اكت مال مداه اده قفن د 
الأحوال: 

و منها : أنه يرغب صاحبه على العمل و يحرّضه على الجهد و الاجتهاد, 
و يبعده عن التكاسل و التهاون . 

و منها : أن العمل معه أقرب إلى القبول, لأنَّ الله يحبٌ من عباده أن يرجوه 
ونا لوومن نلف كناقق العويت: 

و منها : محبوبيّة الذاجين 4 تعالى عند الناس ., و توجّه القلوب إليهم . كما 
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كان كذلك سيرة الأنبياء و الأولياء . قال تعالئ : (ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ اله أَسْوَةٌ 
عند لق كان لاخو اله وَاليَوم الآخر»!". 


د +إد +24 
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الابية ١٠١-17١9‏ 
وِيَسأنُونَك عَنْ الْحَمْرِ وَالمَِسِرِ قُلْ فِيهما إِنمَ بير وَمَنَافِعُ لِلنّاسٍ وَإِلْمُهُمَا أكَْر مِنْ 
ا 0 
تفَكَرونَج فى الدَنيا وَالا خِرَةِ وَيَأُونَك عَنْ اليَامى قل إضلاح لَهُمْ خَير َيْرٌ وَإِنْ 
ُحَالِطُوهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ وَالهُيَعْلمُ المُفْسِدَ مِنْ المُضْلِح امي 
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عزيز حكيم (©4. 
ذكر سبحانه فى هاتين الآيتين بعض الأحكام الشرعية و التكاليف الإلهية 
التي لها دخل عظيم في تنظيم حياة الإنسان الفردية و الاجتماعية ,كما أنّ لها 
تأثير انيرا فيب الف س وإصلاح الأخلاق. ققد حرّم الخمر و الميسر 
اللذيق يعلبان القنفاء:و الدمارءاثهٌ يكن عر وجل ان الإنسان لابدَ له أن يطلب في 
حياته العفو في جميع شؤونه . و أخيراً أمرهم بإصلاح أمر اليتامى الذين هم جزء 
من الجتمع الإنسانى , والاعتناء بهم و تنظيم شؤونهم و المخالطة معهم و جعلهم 
إخوانهم . فلابد من مراعاء الآخوة معهم . 
د جد د 
التفسير 
قوله تعالئ : وِيَسْأَلُوئَك عَنْ الْخَمْرٍ وَالْمَيِسِرِ» . 
نقذ الكلام و عله بوبنا تك و وهنا 38 الحنة كرت رفن 
تداعف كز الات لاكشا عه حرق القنطلك يو قلاية ا ري متعب اد يدوت . 


م ا اواك ل 


و لعلّ الوجه في ذلك أنّ الى مع العطف وقع السؤال فيها دفعة واحدة. و التى بدونه 
وق لوال ها تموها وف مولن معد 0 ّْ 

ا خم ذا فى مضي لسر و مقن الفسد دن يكرا اميت اد 
اقلق فللا ومو العروو القاة و العييو يو التعميورهها امار ( سير 

ب العراكتيو العتمرة نه القيها ده عكر لوسقيت بالك لاما كيف الو دعن 
د . وفي الحديث 00 ن النبئّ كله يسجد على الخمرة» 

وتكمرية الاناء | ١ااعطيتوراليها:‏ 

و الخمر :كل مانع مسكر, و يتّخْذْ من أغلب الفواكه. و يختلف في درجات 
السيكر: 

و الميسر اكر تداز مج عن الس ووو جويداسي ء لصاحبة . أو من 
اليُسر لسهولة اقتناء المال من غير مشتقة , و يسمّى المقامر ياسر . و أمّاكيفيّته فان 
لتعاوقا يتلق 5 عضر مين ]و كاذ لمعنل العرزت كنفقة متوو را 

وقد ذكر الخمر والميسر فى موارد متعدّدة من القران الكريم مقرونين 
بالشيطان والإثم. 1 


قوله تعالئ : َل فيهما إِنْمْ كير وَمَنَافِعٌ لِلنّاس» . 

الإثم و الإثام :هو العقاب. وما يمنع عن الخير والثواب, ولا يستعمل إلا 
فيما يوجب الشقاء والحرمان» ويذهب السعادة والإيمان. 

ومادّة (نفع) تأتى بمعنى ما يتوصّل به إلى الخير , و لها استعمالات كثيرة في 
القرآن الكريم بهيتات مختلفة , و تستعمل فى الدّنيا والآخرة, قال تعالى : ذِلكمّ 
فِيهَا دفْء وَمنَافِعٌ وَمِنّْها يأكُنُونَ16'!. وقال تعالئ : (ِمَذًا يَوْمُ يَئَْعُ الصَّادقِينَ 


صِدْقَهُمْ)'". وإن ن كان ما يتوصّل به شرًاً فهو ضدّ. قال تعالئ: «وّلا يَمْلِكُونَ 
هم ضرا ولا ".و في العرف يستعمل النفع في المنافع المحرّمة أيضاً. 
وكذافى أضطلا النتهاءوهى انيت بن اللخير فى عنى ء إلا أن يزالبالخير مظلق 
المنفعة و الانتفاع كما هو الظاهر . فتتطابق اللغة و العرف و الاصطلاح . 
والتنكير فى الاية إشارة إلى هوان النفع و مجهوليّته . 
و3331 كز الدانطا مضا و التتهوبو يدت ورك فيد مو لز انين ذلك كديا 
كثيرة , و قد أثبتت التجارب صدق ما قاله القرآن الكريم فى شأنهما. ‏ 


قوله تعالئ : وَوَإنْمُهُمَا أكْبَرٌ من تَفْعِهِمَاه . 

المراد من النفع : ما يقصده الناس وإن كان خيالياً وهمياً. والآية تبيّن 
واقعهما بما لهما من الاثار فى الدنيا والاخرة. لاشتمالهما على ما يضر الفرد 
و العو ون :ذا تترها فق طوف لافنا دوه طلام كي الأ ناد ومتوء لقا ةاون 
الآخرة. فإذا كان الأمر كذلك فيهما فلابد للمؤمن أن يترك الإثم الكبير فيهما . 

وإِنْما وصف سبحانه الإثم بالكبر دون الكثرة, لبيان عظمة الاثم و العقاب, 
حبّى كأنّ النفع في مقابله يكون معدوماً ولذا أفرده عرّوجلٌ ولم يقل من 
منافعهما . لأنّ العدد لا تاثير له فى الكبر . 

ول قله انتداق باكر إلاقى التخم و لمر 

نعم . وصف الشرك بالعظيم , قال تعالئ : (وَمَن يُشْرِك بلله فَقَدِ افترئ إنماً 
ققيها !"وول يف الع فى جرية القبرلف ولف مال ورواقى الملة السضيفة 
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من جعل الخمر و الميسر من المعاصى الكديرة, مقتبس من هذه الآية الشريفة . 
ون ذلك يدرك ١‏ نّالآية الشريفة ظاهرة في التحريم , و لا ينبغي الشكٌ في 
ذلك . ولو كان بضميمة قوله تعالن : قل إِنمَا َم َب الاح مَا طهر مها وما 
بَطنّ وَالإِثمَ وَالبَْىَ بِميْرٍ الحَقّ)77" :قن هذه الآية مدل على خرمة الاثم ضتريثحاء 
والخمر والميسر من مصاديقه . 
وأمّا ما ذكره جمع من المفسّرين من أنّ الآية لا تدلّ على حرمة الخمر 
0057 لأنها :ندل غلى أن فيهسا الاك وهو أغه من الغرئة :فلا يتناد متها 
تشريع عام يطالب به جميع الأمّة , و لذاكانت مورد اجتهاد الصحابة فترك الخمر 
بعضهم و لم يتركها آخرون؛ وكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها حتى نزل قوله 
تعالى : وإنَمَا الحقه والككيد وَالْأَنضَاتُ وَ وَالأرْلَام رحس مِنْ نْ عسمَلٍ الشَّيْطَان»!". 
فإنّ فساده واضح. لأ نّ الآية نص في أن في الخمر الحم نجاو لانن يسعلى 
العقاب كما يظهر من موارد استعمالاته , قال تعالئ : «وَمَن يُشْرِكُ بلله فَقَدِ افتّرى 
إنْماً عَظِيما6!". و مجرّد مقابلته للنفع في المقام لا يدل على كونه , ينض القون 
كما عرفت, فصرت الآية بالاجتهاد إلى غير ما هى نصّء فيه اجتهاد فى مقابل 
اتن ورظاق ]إلى :ذلك آنآ 1لةالمائرة <الى تولك عر هذه لآب مهد ل على نوبي 
شديد لمن هتك الحكم واستعمل الخمرء ولا يكون ذلك إلا فيما هو محرّم مؤكد 
ف الشريطة. قال تاك + نيا أيه الدية آمنُوا إنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالنصَابٌ 
َالأََْامُ ِجْس مِن عَملٍ لبان ا بوه لَلحُمْ مفْلحُون إِنمَا يُرِيدُ الَيِطَانُ أن 


- 


يُوِعَ تَكُمْ العَدَاوَة وَالبَْضَاءَ فى الحَمْرِ وَالمَئسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ كر اله وَعَنْ الصّلَاةٍ 
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فهّل أنتمْ 0 34), 


قوله تعالئ : ووَيسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنَفِقُونَ قل الْعَفْوَ» . 

مادة (نفق) تأتى بمعنى المضيٌ و النفاذ. أي المضيّ من محل إلى محل آخر 
والنفاذ من موضع والوجدان فى موضع آخرء وهي كثيرة كمد ا لاد 
الكريم بالسنة إلى الله تعالئ :و بالتسبة إلى العباد: و تنقسم إلى الواتجب وغيرة/ 
كما تعمّ المال وغيره, كالأخلاق الفاضلة ونحوها. 

ومادة (عفو) في جميع استعمالاتها الكثيرة ة تتضمّن معنى السهولة . سو 
كانت خالقياً أو خلقياً. ولعلّ من أعذابها قوله تعالى : «خُذِ الْعَفُو وَأْمُرْ بِالْمْرفٍ 
رَأَعْرض عن الْجَاهِلِينَ4!"', الذي هو مجمع الكمالات. و قوله تعالئ : وِقَمَنْ عَمَا 
وَأَصْلَّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله4'", والعفو من أسماء الله المقدّسة, لأنّ تدبير النظام 
الأحسن فى الدّنيا لا يتم إلا بذلك . 

والسمتي ونيا زنك فخا تعلو بالإقاق انا ود بوصرداء ضر اقل 
إنْه سهل عليكم , و منه الوسط لا الإفراط و لا التفريط , ومنه تقديم النّس وذوى 
القرايةاة وجيه ثراهة المتفق يفاعن الخراء و الشبهات» كنا أنه خلوص الاتفاق 
عن الرياء والمنة. 

ومن ذلك يعرف: أن جميع ما ذكره المفسّرون من صغريات ما ذكرنا, لا 
أن يكون من المعاني المتباينة . وكذا ما ورد فى الأخبار. على ما يأتى فى البحث 
0 ! :. ل 
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واأغاةااقن المتؤماف» كما انه عرناء الأدي فعا التعاوراض فطل فلن 
الذات. و الصّفات., والحالاات. و لا يختصٌ بخصوص السؤال عن الذات., لاسيّما 
بعد كون حسن الإنفاق بأصل الحال من الفطريات , مع أن السائلين هم من العرب 
الذين تضرب بجود بعضهم الأمثال فيكون السؤال عن الجهات الخارجة عن 
الذاك و اما عت تغالى بهذا العنيز«لكون أعمل واجمم: 

وقد كتاو هذا السؤال فى موردين» احدهما المقاء: والثائق قدوله تعاك: 
يَسأَُونَكَ مادا يُنفقُونَ كَل ما نتم مّنْ خَيْرِ -الآية4!", وقد بيّن سبحانه فيه 
الت 

ولعل الوجه فى ذلك بيان أهتية الانفاق والايقار على النفسن: فإن له النا تيز 
الكسر فى النظلاء الاسعناعى و النتكا ليون الأفراندواالاتها ف ريني لذابنكما إذا 
كو عداهن تدج اهف انق و الداحة و كقير ١‏ كن مهافتن واه 
وتاعكيو وم عرووكان ذلك ظاهراً في علد الذعوة واول الاساكي ون 
الإنفاق يشوبه ما لا يرتضيه الدب وما لا يليق بالإنفاق المحمود . فاقتضى ذلك 
تكراره و بيان الخصوصيات بكلمات جامعة تبيّن جميع جوانبه . 

واف الايةتووغة الأسلوبه» و هال فى اللفظ و المع انو تر فى النقي 
فير غعب الانسان عند سماعها إلى الإنفاق. ندل المال. و اعتباره يا يرا 
و إن كا نما افق يهال كتير .و يناغال امعاط للك و الكدين:والهواد 
والبخيل. وهي تدعو المنفق إلى إمعان النظر فيما ينفقه و المنفق عليه وأصل 
الإنفاق. 

وسياق الآية مثل قوله تعالئ : (وَمًا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فى الدّين مِنْ خَرَج)1". 
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و قوله تعالئ : (يُرِيدٌ لله بكم الْمْسْرَ وَلا يُِيدُ بَكُمْ المشر»1". 

قوله تعالئ : (كَذَلِكَ يُبيّنُ لله لَكُمْ الآيَات» . 

الآيات : جمع اية, و هى العلامة الظاهرة الملازمة لظهور شىءٍ اخرء فإذا 
أدركت الآية أدرك ذلك الشىء أيضا. 

كيعانة الخو الك ون طادر تعر اول برجا بعد زدرا كياة كبا عور + 
جميع العلل الإثباتية . و جميع ما فى القران من الأحكام الإلهيّة والآثار الوضعية . 
غالامات بو اضخة و آدلة قاطعة لبد الل تظهريها بعد النا لبو التفكر: 

كما أن شعاع الشمس علامة لإثبات وجودها . كذلك جميع الموجودات 
اياك كو يه على وحدائنة الله تعالل وحكحة. و كمالة. 

لك ل ك0 ا للك ا ل 0 ل كد 

وكتابه التشريعى مطابق التكوينى من هذه الجهة . فيكون جميع ما سواه من 
اياك جمالك وخلاله وكترنائابوالفرال فى كانه التكوينى كتببور الشر ان فى 
الكتاب التشريعي . وأمّا كتابه الأنفسى 0 الانسان الكامل -الجامع ا 
التكويني و التشريعى» ففيه من الآيات و الحكم ما لا يخفئ . 

و المعنى : بمثل هذا البيان وبهذا النحو من الحكمة,. يشرّع الله تعالى 


قوله تعالئ : ولَعَلَكُمْ تتَفَكَّد ونَ فِى الدَنَيَا وَالآَخْرَة . 
الظرف -في الدّنيا والآخرة _متعلّق بقوله تعالئ : (مَكّوُونَ». أي أنّ غاية 
تشريع الأحكام ٠و‏ الحكمة فى جعلها . أنّها تجعلكم تستعملون عقولكم و تتفكرون 
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في أمر الدّنيا والآخرة و شؤونهما. و تعملون ما فيه صلاحكم فى الدارين. 

والفكر:قوّة مودعة فى الإنسان توجب العلم بما يراد. وبها امتاز عن 
ناه لعلو فا كوو الشكن اعمال نلف القرة)بويقدرووة الكتات الور وفوا نيك 
الشريفة الاهتمام الكبير بإعمال هذه القوة. التى هي من أعظم ودائع لله جل 
جلاله فى هذا العالّم. ففى الحديث عن نبيّنا الأعظم يليه : «تفكر ساعة خير من 
عاد ةمعن نوين تاد اكات السا سنن بعلن دلت 

ران اع انين على لصي و ةانق اللموعوة اكوا جراد 
الللتيقةمو الك فى انور الليزدا والتعانء و تعم يما قوم تبه بمصالح الاإنسان 
بن شينف نعا ده أ فقا تر ككين المعار بدو القلوة دو ترغني لفن أو ل 
باح قينا إلا تعن التروئ والشكر افيه: ْ 

ثم إِنَه لم يرد في القرآن الكريم بالنسبة إلى الفكر المطلوب له تعالى إلا لفظ 
الفكرء و الغالت اققرائة بالآياة» و مغل هذا التاكية لا فى ان يكون سورد 
اناك الغا وو الحادك البعوو :ا عقي الثرا تونق تلك أن نض الذكر قينا 
هو الأصلح و الأتفع للإنسان في الدّنيا والآخرة. وهو جميع العلوم والأمور 
المرتبطة بالمبدأ والمعاد, فإنٌ التفكّر فيهما يدعو الإنسان إلى اختيار الطريق 
المستقيم وماهوسبب لنجاتهامن أهوال المعاد: كبا يتدعوة إلى اتبباح رشدة 
والإيمان بالله تعالى وما أنزله على الأنبياء و المرسلين , و العمل بما هو الصّلاح له 
في الدّارين. وهذا هو التفكير الصحيح الذي تدعوا إليه جميع الكتب السّماوية 
والسنّة الشريفة, ويأتى تفصيل هذا الاجمال بعد ذلك . 


قوله تعالئ : ووَيَسْأَلُونَكَ عَن الينَامئ قُلْ إضلاحٌ لَهُمْ خَيْرَه . 
الآية تتضمّن حكما من الأحكام الاجتماعية النظامية. وهو الاهتمام 
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بشؤون اليتامئ؛ فأمر سبحانه بالإصلاح لهم في جميع شؤونهم. فإِنّه من الخير 
المحبوب لدى الجميع , فيشمل إصلاح نفوسهم بالتربية والأدب. وإصلاح أموالهم 
بالتنمية والتكثيرء وإصلاح المعاشرة معهم, كل ذلك لإطلاق الآية الشريفة, فإنّها 
تشمل جميع أنحاء الإصلاح في النفوس والأموال والأحوال. 

والتدكير فيها يدل على أنّ هذا الإصلاح لابدّ أن يكون واقعياً. لا مجرّد 
الإصلاح الظاهرى الادعائى فقط. ويرشد إلى ذلك قوله تعالى فى ذيل الاية 
الشريفة: (ِوَاللّه ملم المُفْسِدَ مِنَ المُضْلِح». 1 

وسياق الآآية المتضمّنة لنوع من التسهيل في أمر اليتامى, حيث إِنّها أجازت 
مخالطة اليتامى وذكر سبحانه في ذيلها <فَلؤشَاءَ لله لأَعْتتَكُمْ , ٠‏ يكشف عن أن 
الحكم في | مر اليتامئ كا ن شديداً ويدلّ على ذلك قوله تعالى (إنَّ الَذِينَ لون 
أَمْوَالَ ليتَامئ ظَلْما إِّمَا يَأْكُلُونَ فى بُطُونهم نار ومعضارن تي رً» 7" , وقوله 
تعالئ : <ِوَآنُوا اليَنَامِيْ أمْوَاَهُم وَلا تتبدّلُوا اْخَيبِتٌ بالطَيّب وَلا تَأْكُلُوَا أمْوَالَهُمْ إلئ 
أمْوَالِكُم إِنَهُ كَانَ حُوباً كبيراً7". ومن ذلك يظهر أَنّ هذه الآية نزلت بعد تلك 
الايات. وهذه ممّا يؤكده بعض الرواياتء كما سياتى فى البحث الروائى. 


قوله تعالئ: <وَإن ُخَالِطُوهُمْ فَإِخوَالكُم» . 

عناية أخرئ بأمر اليتامئ, حيث أمر الناس بالمخالطة معهم. واعتبرها 
كمخالطة الأخ لأخيه. وليس من شأن الأخوّة ابتعاد بعضهم عن البعض. 

والآية تشير إلى أهم ركن من أركان الاجتماع الذي به تحقّق المساواة بين 
الأفراد. وهو الأخوّة بينهم. فإِنّها إن تحقّقت في أي اجتماع جلبت الخير 
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والسعادة لهم والإخلاص بين أفراده مع الصفاء وحسن النيّة. وتجعل الفرد يشعر 
أنه يسعئ إلى مصلحة المجتمع وهذه هي الأخوّة الحقيقية التى نادى بها الإسلام 
فى قوله تعالئ : لِإِنّمَا المُؤْيِئُونَ إِخْوَةٌ!". وفيها تلغى الانانيّة, وما يوجب فساد 
المجتمع من أنواع البغى والظلم . كالاستعباد والاستكبار ونحوهماء وبذلك تحقّق 
المعادلة بين جميع الأفراد و يعم الخير والسعادة بينهم. 


قوله تعالئ: <وَانْه يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُضلِح». 

إعلام منه تعالى بأنّهِ لم يكن أمر اليتامى إلى النّاس فقط . بل جعل نفسه 
لاقل متعزر فا هلتهع لهذا نا نكا ةبوط ققد يتن ع وجل اله الال 'يسنديفة الاأمر 
وما تضمره القلوب, و يميّز بين مَن قصد الاصلاح ومن قصد الافساد. فلا تفسدوا 
بالنسبة إلى اليتامى؛ فإِنْه يجازيكم على ذلكء وهذا من باب ذكر السبب وإرادة 
المسبّب, وهذه الآية ترشد الناس إلى مراقبة النفس, وهي لا تتم إلا بمراقبة الله 
تعالى في الأعمال والنيّات. 1 


قوله تعالئ : (وَلَوْ شَاءَ الله لأَعْتتَكُمْ» . 

مادّة (عنت) تأتي بمعنى المشقّة. والهلاك. والذلة. قال تعالئ: «لَقَدَ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفِكُمْ عَزيرٌ عَلَيْهِ ما عَيتّْ»!'!, وقال تعالئ: وَعَنّتِ الْوْجُوهُ 
ِلْحَيّ القَيُوم74". 

والفعتن دوأو يعاء: ف الأوشدكو فى النشقه و الكلنةبفن أمن اتام ولكق 
ما جعل عليكم في الدّين من حرجء وهو يريد لعباده اليسر لا العسرء فلا يكلفهم 
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إلا بما يناسب حالهم, فاباح مخالطتهم والمعاملة معهم معاملة الإخوة. 
وهذه الآية تدل على أن فى الحكم نوعا من التخفيف والتسهيل. 


قوله تعالئ: إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» . 

أي أن الله قوىّ يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد, لا راد لقضائه. حكيم فى 
أفعاله يحكم وفق الحكمة؛, و يجرى التكاليف على حكمة العدل والمصلحة. 1 

والرذة و لكيه من عناك الذاتا رقو خب لوذه بد أذ ا هكد 
الصفات الداتية. | 
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بحث روائى: 

في «تفسير العياشي» عن عامر بن السمط . عن علىٌّ بن الحسين نه. قال : 
والقدر مؤيدةة اتجاد تسردو لنيز الحظ ةمي اللقدعين لور لخسلك دزو لارام 

أقول :الخمر : ما يخمر العقل؛ و يصمح إطلاقها بهذا المعنى على كل ما له هذا 
الأت شتكون العضر كن الخدريك إقناف .راقن كته أن اشير نوكته دن ادلب 
الفواكه . 1 

فى «الكافى» عن الباقر 9# : «ما بعث الله نبياً قط إلا وفى علم الله تعالى أنه 
إذا أكمل له ديئه كان فيه تحريم الخمرء ولم تزل الخمر عزاما وإنما ينقلون من 
خصلة ثم خصلة, ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدّين». 

أقول ها دنه أن نشو التوائيى إنحا هو بالتدع والباتي »سينا 
مقنضيات الظروف والاستعدادات. وأنّ الخمر حرام في جميع الأديان الالهية, 
بل حرمتها عقلية كما ذكرنا مرارا. 

في «الكافي» عن علىٌ بن يقطين, قال : 

امال العيدى ١١‏ الحماه قلع القدي قال ودس تعره دن كا ا 
عرّوجلء فإنٌ الناس إِنْما يعرفون النَّهَى عنها ولا يعرفون التحريم لها؟ 

فقال له أو الحددق لذ زل نى محدنة فى كناك اله 

فقال: في أي موضع محرّمة في كتاب الله عرّوجل يا أبا الحسن؟ 

فقال قول الله عرّوجل : انما حرم بي الفَاحِشٌ ما طَهرَ ها وما بَطن 
وَالِثُمَ وَالْبَغْى به ِمَيرِ الحَقّ4. فَأمّا قوله (ما ظهر منها) يعنى الزنا المعلن. ونصب 
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الزابات الى كانت تشرفها التواجر للقواحكن فى الجاهلية :و أعنا قوله اله رونا 
َطَنَ». يعنى ما نكح من الآباء, لأنّ الناس كانوا قبل أن يُبعث النبت عله إذا كان 
للرجل زوجة ومات منها. تزوّج بها ابنه من بعده إذا لم تكن أَمّهء فحرّم الله 
عرّوجل ذلك. 

وأمّا الاثم» فإنّها الخمر بعينها. وقد قال الله عرّوجل في موضع آخر: 
كتاب الله عرّوجل فهى الخمرة والميسر و إثمهما أكبر كما قال الله تعالى. 

فقال المهدي: يا علىّ بن يقطين؛ هذه فتوئ هاشمية. 

قلت ردقه وات يا أمير المؤمنين؛ الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم 
كه أهل البياك: 

قال: فوالله ما صبر المهدي الى أن قال لى : صدقت يا رافضى». 

أقول : هذه الرواية مطابقة لما قلناه. 2 1 

وفي «الكافي» -أيضا-: عن أبي عبدالله اهة. قال: 

الال هون 1161| سمرت كز 1 

أقول : يشهد له الاعتبار والعقل. وكنيتها بأم الخبائث كما في النصوص. 

وفي «الكافي» -أيضاً-: عن جابر عن أبي جعفر ني, قال: «لعن رسول الله 
في الخمر عشرة : غارسها. وحارسها. وعاصرهاء وشاربها. وساقيها. وحاملها. 
والمحمول إليه. وبايعهاء ومشتريهاء و آكل ثمنها». 

وفى «الخصال» قال رسول الله يَييةُ : «ملعون ملعون, مَن جلس على مائدة 
كرت عه حمر 

أقول :إطلاقه يشمل ما إذا كان الخمر بصورته المتعارفة, أو في ضمن شيءٍ 


اخر. 
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وفي «الكافي» عن إسماعيل: قال: 

«أقبل أبو جعفر :92 في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: هذه 
إمام أهل العراقء فقا عضهي: لوعت اليفك فمالةهأتاو بان منين 
فقال: يا عمّء ما أكبر الكبائر؟ 

قال ليه : شرب الخمر». 

أقول : يمكن أن يكون المراد من قوله: «أكبر الكبائر» بالإإضافة إلى سائر 
المحرّمات. فإِنّ الكبائر متفاوتة في الإثم, و يستفاد من بعض الاخبار أنّ الشرك 
باللّه تعالى أكبر الكبائر, فلا منافاة بين الرّوايات, لأنّ الأكبرية من الأمور 
الأضافة هده ومعفا : ويأتي في البحث الاخلاقي ما يرتبط بالمقام. 

وفي «الكافي» عن جابر؛ عن أبي د 0 

«لمّا نزل قول الله عرّوجل على رسول الله يَلْهّ: وإِنَمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرْ 
وَالأنصَابٌ وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مَنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ فَاجْتَيبُوهُ». قيل: يا رسول الله ما 
المسير؟ قال يلك : كل ما تقامر به حتّى الكعاب و الجوز». 

أقول : الميسر موضوع للحكم باعتبار معناه اللغوى, فيشمل مطلق القمار. 

وفى «تفسير العياشي» عن علىٌ بن محمّد الهاديءييّه عن قوله تعالئ: 
«<تَسألُوتك عَنٍ الْحَمْرٍ وَالْمَئِسِرٍ قل نم كير وَمَنَانِعٌ ناس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ ين 
ّفْعِهمَا4, فما المنفعة جعلت فداك؟ 

كن زكر دا نرم نانير لتسسدى 1 اكور 

أقول :هذا اغراض عن تفضيل اللحواب لمضلحة ب«زاتقدم ها يذل على 3 للهه. 

فى «الكافى» و«تفسير العياشى» عن الصادق ىذ في قوله تعالئ: «مَادَا 
بَنِفِقُونَ قل العفو 4 قال كل : «العفو الكفاف». 

ا رواية أخرئ: عن ابي بصير قال : «العفو القصد». 
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وفي «المجمع» عن الباقر نيه : «العفو ما فضل عن قوت السنة». 

وقد كا غن ]هادع كوور لتقو الرسظ معو غير اسشرافت :ولاة] قاو 

أقول :كل ما ذكر من المعاني في العفو مطابق لما ذكرناه في التفسير, 
والروايات متقاربة في المعنى . 

وفى «الدرٌ المنتور» في قوله تعالئ: <وَيَسْأَنُوئَكَ مَاذًا يُنفِقُونَ كل الْعَفْوَه. 
عن أبن نان «إنّ نفراً من لمجا حين أمروا بالنفقة في سبيل له أتوا 
لني فقالوا: لا ندري ما هذه الفقة التي أمر بها في أموانا "فنا #نقق مننها؟ 
فأنزل الله تسال : «ويشالوتك مادا # َنفِقُونَ قُلِ الْعَفْو. وكان قبل ذلك ينفق ماله 
حتّى ما يجذ ها يتضدق:بد:ولا مالا يأكل حتّى نتضدّق عليه». 

أقول: روي قريب من ذلك في عدّة روايات. 

وفي «تفسير القمّى» في قوله تعالئ: ووَيَسْأَلُوئَكَ عَنٍ الْيَتَامئ -الآية->, 
عن الصادق 2ه قال؛ 5 لما نزلت : إن الْذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامى ظُلْماً إنّمَا 
أكون في ونه ثارأوَسَيضلَونَ هي رأ». . أخرج كل مَن كان عنده تيم , و سألوا 
رسول الله في إخراجهم. فأنزل الله : يَسْألُوئَك عَن الْيَتَامى كل إضلاحٌ لَهُمْ خَيْدِ 
إن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائك م فى الدَّينٍ وال يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ الْمُضلِح»». 

وفي «المجمع» عن الباقر ني : «لما نزلت: (ِوَآنُوا الْيَتَامِئ أَمْوَالَهُمْ» . كرهوا 
مخالطة اليتامئ. فشقّ ذلك عليهم فشكوا إلى رسول الله يه فنزلت الآية». 

أقول: يستفاد من الحديث أنتهم زعموا أن التجنّب عن الأيتام من حسن 
المعاشرة معهم, فنهى الله عن ذلك و أمر بالإصلاح . 

وفي «الدر المنثور» عن ابن عبّاس. قال: «لمّا أنزل الله : «ولا تَقْرَبُوا مَالَ 
اليَتيم إلا بالتِي هِى أده وقرله هال وزالدية أكون أموال العام 
الاية-4» انطلق مَن كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه. 


ا موس مواهب الرحمن /ج ١‏ 


فتفل نفل له القن من :طحامة فيخسن لحت يا كله او تقينيد فيز بغاء قا ققد 
ذلك عليهم . فذكروا ذلك لرسول الله يلي فأنزل الله : (وَيَسْألُونَك عَن الْيتَامئ كُلْ 
إضلاح لَهُمْ ير ون تخَلِطُوهُمْ فَإِخْوَئُكُمْ». فخلطوا طعامهم بطعامهم و شرابهم 
بشرابهم». 

أقول : الجسٌ هو التتبّع . و مر ما يتعلّق بالحديث . 

5 

بحث فقهى: 

اا من الايات الشريفة أحكام شرعية , وهى : 

الأول : يستفاد من قوله تعالئ : (قلّ فيهما إِنْمُ كَبيرٌ وَمَنَافِعٌُ». حرمة الخمر 
والعستري ا العر نه قفا من خروونات الذ ون لذ تكرها اعيويو العي ل 
تختصٌ بصنف خاصٌء بل كلّ مسكر خمرء وكلّ خمر حرام بإجماع أئمّة الحقّ 
والسلدين :<وتضوردى بثو اللوسليق رائعة الد رو عاوات انين ا جعي : 
ومنه الفقاع فإنه خمر استصغره الناس كما فى الحديث . 

كما اند اذ يخك السيدر بعال تقاض من القما ون بتكل كل ها سك 
قماراًء و إن لم يكن مثل ماكان شايعاً فى عصر التنزيل . 

الثاني : يستفاد من قوله تعالئ : وِيَسْأَنونَكَ مَاذَا ينفِقُونَ قل الْعفْوَ. محبوبيّة 
القاق وو الكدقات نوالا بو ليح يخصوض اقيم خض درن اناسل 
يشمل جميع أقسام الإنفاق من الواجب والمندوب. ولكن للإنفاق مطلقاً آداباً 
لالترنواطا عد كورة فى كتب الفقه . 

الشالث :أن حفظ اايتيم و مراعاته و القيام بشؤونه من التكاليف النظامية, 
وقد يصير تكليفاً عينراً لأجل أمور .كما هو مفصّل فى الفقه . و قد اهتمّ الشرع بهذا 
الموضوع وورد فى فضله روايات كثيرة؛ ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم يَيِيةُ فيما 
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رواه الفريقان : «أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنّة» و جَمّع بين إصبعيه السبابة 
والوشط :و يتضاعف الثوات لجل عغروض عناوين خاصّة. كما إذا اتطبق 
غتواق القرائة وا لرعميئة ركنا نعف إذاكان اخ تكو لكد 

و اليتيم :كل صبىّ انقطع عن أبيه . وهو محجور عن التصرّف في أمواله . 
ويرتفع حجره إذا بلغ رشيداً واتقطع يتمه بعد بلوغه , لقول نبيّنا الأعظم ييه في 
جوامع كلماته المباركة التى اختص بها : 

«لا يتم بعد احتلام . و لا رضاع بعد فطام». 

ولا يجوز لأحد التصرّف في أموال اليتامئ و نفوسهم إلامع وجود 
المصلحة. و قيل يكفى عدم المفسدة, وقد ذكرنا التفصيل فى الفقه فى كتاب 
النكاح من (مهذب الأحكام). 

الرابع : لاا يختصٌ اليتيم بمَّن علم انتسابه إلى اب معلوم مات بعد ولادة 
اليتيم » بل يشمل اللقيط فى بلاد الإسلام وعلم يموت والده ولو بالقرائن . 

اللنامن :يجوز المتضذى لأمور العم بالوعه العترعع» انرا حد اجدرة 
مثل عمله من مال اليتيم إذا لم يقصد المجّانية, لأصالة احترام العمل إلااما خرج 
بالدّليل, ولو لم يكن لليتيم مال يجرى عليه من بيت المالء و المنتصدّي لذلك 
الجا الشتوى أوكن كون ها ونا م قلف 

السادس ؛ أطلق سبحانه إصلاح اليتامئ و لم يقيّده بقيد. وهو من الأمنوز 
العرفية المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات, فالمناط كلّه عرف 
المتشرّعة , ولكن لابدٌّ من الاهتمام بالتربية الدينية لهم , لأنّها أكبر إصلاح لهم 
واهم. ومن فقد العلم والاداب فهو اشد يتما وإن كان فى حياة والده. وسياتى 
فى الايات المناسبة ذكر بقية احكام اليتامئ . 


نضفه 


نك تت 
رن السوسييي نيب قراف الرعي بع + 


بحث أخلاقى: 

من الأأمور التى اهتمٌ الإسلام بها واعتنى بها اعتناءً بليغاً و شدّد النكير على 
ارتكابها , و نهى عنها بأساليب مختلفة ,و وصفها بأوصاف متعدّده تنبئ عن أَنّها من 
شرٌ الرذائل و أخبث الأمورء الخمر و الميسرء فقد ذكرهما فى مواضع متعدّدة من 
القران الكريم و وصفهما بأنْهما من خطوات الشيطان الذى فيد ان يوقع بهما بين 
افراد الإنسان العداوة والبغضاء. واثبت فيهما الإثم الكبير . كما اعتبرهما من 
الاكس الى بيجب الاجعناب 'عنة»واضة الاسلاء على ذمهما والاستهانة بيماء 
ففي السنّة الشريفة من ذلك الشىء الكثير» و يكفى في خسّتهما أَنّهما من أفعال 
آهل العاهلة فقد كانا منتشرين قبل الإسلام؛ ونزل القرآن ينهى عنهما على 
سيل دارج فنزل قوله تعالئى : ويَسْأَلُوئكَ عن الْحَمْر وَالْمَبِسِرِ قَلْ فِيهما إِنْم م كبيرٌ 
وَمنَافِعُ لِلنّاس4. فذكر فيه الاثم و المنفعة . و رجّح الاثم عليها. وكان ذلك كافياً 

فيال ثم نزل قوله تعالئ فى الخمر :إلا تقرَبُوا الصّلاة وَأَنتُم شكارئ14". 
وأخيراً ورد الأمر بتركهما في قوله تعالك زتها الخفر والقتسر والاتماك 
َالأَرْلامُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَْطَانِ فَاجتَُو تَنيُوة14". 

5 سح لعي باس وي ا ب رك 
فيهما من الأضرار و المخاطر , فقال عرّوجل : (قل فيهما إِنْمْ كَبيرٌ وَمَنَافِعْ لئاس 
َِنْمُهُما أَكْبَرٌ مِن نَفْعِهمَا4. و إذا ألقى هذا الخطاب الكريم إلى العاقل يستفيد أنه 
تعالى نفى عنهما جميع المنافع , لما ا ثبت الاثم الكبير فيهما . فإن المنافع إِمّا دنيوية 
أو كروي و لاوس لثبوت الأخيرة مع وجود الإثئم الكبير ء بل لا يمكن 
اجتماعهما فى مورد . 


اليشونة السا د الذي 1ه 
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وأما المنافع الدنيوية , فهى إنّدا نوغب للها الأننان' اذ اليك له الخير او 
البسيرة الوهعية دى ل قوع عليها عاقل : 

فيفر لل متعفاه 1 الشور :و لمر يطلوا نمق الخيوغطلنا . 

وقد تصدّى العلماء فى مختلف العلوم لذكر أضرارهما و مفاسدهما الفردية 
والاجتماعية, فذكر الأطباء تأثير الخمر على صحّة الإنسان وما تجلبه من 
اللمشاتيوا كلام ور اعتير علباء انق اللشمزمن اتن الآشياء دامر اعلى اللشم : 
لأنها تسب الأمراض النفسية التى تعاود صاحبها حتّى الممات, و قد بحث عنهما 
علماء الدّين من حيث تأ ثيرهما في سعادة الإنسان و شقاوته في الذنيا والاخرة: 

و أمّا أضرارهما الاقتصادية .فهى غير خفيّة على أحد حتّى اعتبرهما علماء 
الاقتصاد من الأسباب التى تعيق الكمال الاقتصادي في اللمكيها ولا اط |1 
ووه 31 له هذه الأهمّية والتأثير من جوانب متعدّدة فى حياة الإنسان 
المادية و المعنوية والصحّية النفسية و العقلية ‏ الفردية و الاجتماعية .و لأجل ذلك 
ورد عن نبيّنا الأعظم عَلْه :أن الخمر رأس كل إثم»: 

وعاائر الطادويت م َالله جعل المعصية بيتأًء ثم جعل للبيت باباً. 
وجعل للياب غلقا ناء م جعل للغلق مفتاحأ ؛ فمفتاح المعصية الخمر» . 

وعن الصادق ليه : «إنّ الخمر أمٌ الخبائث و رأس كل شرٌ» . 

وعن الباقر اكه :«أفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب .كما تعلو شجرتها على 


كلّ شجرة» . 
وعن الأئمّة الهُداة غيل : «إِنّ الله جعل للشرٌ أقفالاً. و جعل مفاتيح تلك 
الأقفال الشراب». 


وقد أل العلماء في كلّ واحد من الخمر والميسر كتباً مستقلّة تشتمل على 


تس مواهب الرحطن /ج " 


و تحريمهما لا يتخص بهذه الشريعة, بل حرّمتهما جميع الأديان الإلهية. 
ففى الحديث عن الصادق 44 : «ما بعث الله نبي قط إلا وفى علم الله أَنّه إذا أكمل له 
فينه كاواشةاتخرير الخفر ول قل الكهر خرافاء إن الديق اننا يسول من كمي 
إلى اخرى. فلو كان ذلك جملة قطع بهم (بالناس) دون الدين». 

ونحن نتكلّم فى هذا البحث عن الجانب الخلقى للخمر وتأثيرها في 
الضفات الخلفية الاتسان إعبالا . 

من المغلوء أنه لم يخلق الله جل جلاله خلقا أغرّ و أشرف لديه من العقل: 
الذي جعل مدار إنسانية الإنسان, و به امتاز عن سائر المخلوقات وفاق به عليها . 
وهومتاط التكليق#وغليه يذور التواب :و العقات» كما أن ية يقوم الخزاء فى يو 
الحساب . و تدلّ على ذلك الأدلّة الكثيرة العقلية و النقلية . فكلّ ما يضادٌ العقل 
و ينافيه. اوبسلية ويعاديه. يكون من الف الذقياء لد الله و يمع الاتبياء 
والمرسلين والملائكة أجمعين . و الخمر لا أثر لها إلا ذلك , فهي أمّ الخبائث كما 
كنّاها به نبيّنا الأعظم يَيْْهُ وقد لعن شاربها . 

فعن الصادق لي : «مَن شرب جرعةً من خمر لعنه اله و ملائكتّه ورسلَّه 
والمؤمنون» . 

وس غين المشقول أنبير تكب غاقل ملفت ا الحيائك وما يزيل القظم 
من المقبّحات العقلية أولى من عدّه من المحرمات الشرعية, مع أنهما متلازمان 
كما ثبت فى محله . ويدلٌ على ذلك قول الآئمّة الهداة: «إنَ الله حرّم الخمر لفعلها 
وفسادها». 

فين الكقاوالحلفة الفثر على شري الشونيء اها نيلت لكدتسا ونيا 
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وتجعل زمام عقله بيد الأهواء والنفس الأمّارة. فعن الصادق ليه : «السّكران 
زثائه نيو القيطاق إن آموه أن ميحد الأوثان سه رتاه حيقما فادها 

ومن الآثار أنها تذهب الإيمان. ففى الحديث عن يونس بن ظبيان. عن 
أبي عبدالله ها انا يونين أبلغ عطيّة عنّي أنه من شرب الخمر حتّى يسكر منها 
ل ل ا 

«قال رسول لهي : مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كافرا» . 

وافئ كنير مق الروواياك ردان مدمن النخسر :لق الله كعاين وات )1< 

ومن الاثار: أن الخمر تذهب بنور شاربهاء فتستولى على قلبه الحَجبٍ 
الظلمانية . فلا يعرف ربّه فيكون فى حيرة وضلالة . فيجسر على ارتكاب 

«إنْ شارب الخمر يصير فى حال لا يعرف معها ربّه» . 

وعن الصادقين 822 : «ما عصى الله بشىءٍ أشدٌ من شرب المسكرء إن 
لو تع ا ويد وجي للم 0 
0 : نعم , 0 
غيره؛ و إن شارب الخمر إذا شرب الخمر زناء و سرق. و قتل النفس التى حرّم الله . 
وترك الصلاة». إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 

و من الآثار:أنّها تورث الندامة و تأنيب الضمير , ففى الحديث عن أبي بصير 
عن الصادق 4ه : «أنّه قال لأمٌ خالد العبدية : لا تذوقى منه_النبيذ_قطرة, لا والله 
لآ اذق لك فى :قظر ةا منه:: فا نما تتدنيح [ذا بلقت تدك ها هنا دو اوس يده الن 


منحره ‏ يقولها ثلاثأ» . 


اي ف سل يواهت الوحت يع" 


و من الآثار: أنْها تجعل الإنسان مضطرب البال غير مستقرٌ النفس . تحدّثه 
نفسه بارتكاب الجناية. لم يكن للآخرين عنده منزلة وكرامة. فهو فى عداوة 
دائمة مع غيره؛ قال تعالئ : (ِإنَّمَا يُرِيدُ الشِّطَانٌ أن يُوقِعَ بَتنَكُمْ العَدَاوَةَ وَالبَفْضَاءَ 
فى الك و لقي 

ومن الآثار: أنه توجب الصّد عن ذكر الله تعالئ . الذي هو أقوى رادع عن 
ارتكاب المعاصى, فلا يراقب الله فى أقواله و أفعاله . قال تعالى : (وَيَصُدَ كُمْ عَن 
ذكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ فَهَلْ نتم تهون" . 

وف الاقان الها رركتيو 310 فى مبيعة: ىناد عن تي رعيد اند 
عن آبائه نك , عن النبي عه : «ييجيء مدمن الخمر المسكر يوه القفيافة سورك 
عنام فسرا وجومئيا ال شلقة يبدل العا دوذ تاميعة إلى أزياء قزق 
خارجاً يده من صلبه . فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلاً إلى الحساب». 

وعن الباقر طيّةٍ : «من شرب المسكر ومات وفى جوفه منه شىء لم يتب 
يناك اف ون قور وجقنا سانا عبلاقفريي ات لها ترمد عوري ار ابو القوروية: 

إلى غير ذلك من الأخبار التى تدل على سنخية العقاب مع المعصية . 
وقاسن الجرادمغ التمل: كنا هو واضيم. 

إلى غير ذلك من الآثار التى تنرتب على شرب الخمرء و يشترك الميسر في 
كثير من تلك الآثار و هي وجدانية يعرفها كلّ مرتكب لهذه المعصية . فجدير 
بالانسان أن يترك هذا الاثم الكبير كما وصفه الجليل في كتابه الكريم . 


بسن 
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الآية قف 
ولا تََكِحُوا المُْرِكَاتَ حَتّى يُؤْمنَ وَلَأمة مُؤْمِنةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكة وَلوْ َْجَبكُمْ وَلا 
تكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَنَّى ينوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ َوْنَئِكَ 
يَدْعُونَ إلى الثَار وَالَهُ يدعو إلى الْجَنَّ وَالمَغْفِرَة انه ه وَيْبينُّ آيَاتِهِ للئاس لَعَلْهُم 
يتَذَ كرون ©4». 


يعد أن د كر ننس الهو تفال أن بخ الأتبنان لعدى ع أو كترفه له لامر 
الأفم بل نهو محفوظ فى بعد سه ول يعللعه إلا لنهتال و أن أن الإنسان أن 
يبغى الصّلاح فى افعاله . ذكر تعالى فى هذه الاية المباركة من مصاديق تلك 
القاعدة نكاح المشركات و المشركين . و حكم بِأنّه ليس من صلاح المؤمن نكاح 
المشركة و إن أعجبه هذا النكاح .بل لابدٌ للناس أن يذكر الله تعالى ويختارواما 
يدعوا إليه فى الدنيا والآخرة. 


التفسدر 
قوله تعالى : (وَلًا تَكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ». 
وقال بعضهم :إِنّه محال أن يكون افيا اللجفاع لان اسماء الجماع كلها 
كنايات لاستقباح اسمه كاستقباح فعله . فيلزم من ذلك الخلف وهو محال. 
و فيه : أنه ليس من المحال الذاتى حتّى يقبح بالنسبة إليه تعالى. بل هو 
تكلّم مع الناس على حسب اصطلاحهم .كما في قوله تعالئ : (وَمَرْيمُ ابنَتَ عِمْرَانَ 


1 موات الرعدن ابح ؟ 


التى أَخْصَنَتْ فَرجَهَاه!". 

” ومن التو اق اباد دمع الود عليه امنا [لأشيات موتبشعدل 
في الميشاك تشاراء أو بالفكن؟ وقد مرى هذا الكتمتاذك الى انقو الققهاء 
00 

والظاهر أنّه لا معنى لهذا النزاع وسقوط هذا الاختلاف. لأنّ المراد 

بالأسباب الجامعة للشرائط المعتبرة مطلقاً. وهى من الأسباب التوليدية لحصول 
منشانيا دو كلافو الأذباء الابقا عمق اتدالة قرو فى الاهنانت الخو ليد ةيمها 
وبين مسيّباتها في أن الاستعمال فيهما على كلّ تقدير يكون حقيقياً. فلا فرق في 
القادييق ايفان التقاك انمع لشن التوعي لل الرطو أوانمم الوم 
اللخاض] "حا عدن المت وواقق امتهم فى كر نكما بالقرائى: 

وهلا تَكِحُوا» _بالفتح -من الثلاثي متعدّ بنفسه إلى مفعول واحد. أي 
لا تنزوّجوا الكافرات. فيكون الخطاب متوجهاً إلى الأزواج. 

و المشركات : جمع مشركة . من الاشراك, وهو اتخاذ الشريك لله سبحانه 
واتغالق م قنخض بال قنى و الوثلكة وو لا شيل تحتل بات الكتتار سن اهل 
الكنات» المذكرين لنبوة نينا الأعفل عله واسترل على ذلك بقوله تغالن وله 
كن الَذِينَ كمَرُوا م ِنْ أَهْلٍ الكتّاب وَالْمُشْرِِينَ مُنفكَينَ4!". و العطف يقتضي 
المغايرة, و لأنّ المشرك في اصطلاح القرآن يطلق على ذلك. و على هذا القول 
تكون الآية الشريفة مقتصرة على خصوص المشركين و المشركات من الوثنيين 
دون أهل الكتاب . 

و لكن الحقٌّ أن يقال :إن الآية عامّة تشمل مطلق الكافر من دون اختصاص 
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بطائفة خاصة من الكقّار . لعموم التعليل في الآية الشريفة الشامل للجميع 0 
ثبت في العلوم الأدبية و تبعهم علماء الأصول دان القطائت لجع عله يكرت 
المدار في خصوص ذلك الخطاب أو عمومه على التعليل دون أصل الخطاب . 
كنيد الآردهموم التجريع للكتابياك :و الو تنتات مع وايدل علد قواء تمان : «ولا 
ُمْسِكُوا به بعصم الْكَوافِرٍ)!" إن يشمل كل كافر بنبوّة نبيّنا الأعظم يي . سواء كا 
قرعا 

وما ذكروه من أنّ العطف يقتضى المغايرة, لاكلية فيه . و لم يثبت ذلك . بل 
هو في الآية المباركة من قبيل عطف العام على الخاص وهو كثير . 

كما أنه لم يثبت أ نّ إطلاق المشرك على الوثني اصطلاح قراني, بل قد 
أطلق على الكافر أيضاً : 

قال تعالئ : ووَقَالُوا كُونُوا هُوداً أ تُصارئ تَهْتَدُوا كُلْ بَلْ مِلََ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا 
وما كَانَ مِنَّ المُشْرِكينَ4!". 

وقال تعالئ : وهو اذى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالَدئ وَدِين الحَنٌّليَظْهرهُعَلَى الدّينِ 
كُلَه ولو كَرِمالْمُشْرِكُونَ)1". 

المعو مان كنات 1 كو قن الم :لزاني على لفيا من الل 
بخصوص طائفة خاصة من الكفار. 

وقد خرج عن عموم الآية المباركة خصوص الكتابيات ؛ اقوله تعالئ: 
«البوم أَحِلَ لَكُمْ الطَيَات َطََام الّذِينَ ونوا الكتَابَ حل لَككْمْ وَطَعَامَكُمْ جل 
لْهُمْ وَالمْخْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِئَات وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنْ الذينَ أونّوا الْكِتَابَ مِنْ 
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َبِكُ74", و ليس ذلك من النسخ بشي ءٍكما عن بعض المفسّرين . و المسألة فقهيّة 
ذكرناها بفروعها فى كتابنا (مهذب الأحكام)؛ فراجع كتاب النكاح منه . 


قوله تعالئ : (وَلآمٌَ مُؤْمِنة خَيِرَ مّن مُشْرِكة وَلَوْ أعْجَبدكُمْ» . 

المراد من الأمة : المملوكة أي أنَّالرّواج بالمملوكة المؤمنة خير من الزرّواجٍ 
بالتشركة وإ كانت خذف لأن الأيماة باه شاك من أعقلء الضفات واجايا 
و أفضلها , و هو باق, وما سواه من الصفات التى هي البواعث على النكاح التى هي 
خيرات دنيوية وهمية زائلة. ولو كانت بحيث توجب الاعجاب. 
بالرّواج منهنٌ, فنفى سبحانه ذلك بأنّ المؤمنة ولوكانت مملوكة خير من المشركة 


ولوكانت حرّة وإن أعجبتكم . 


و ردو 


قوله تعالئ : «وَلا تُنكُحُوا المُشْرِكينَ حَتّئ يُؤْمُنُوا وَلْمَْدٌ مّوْمِنّ خَيْرَ مّن 
مُشْرِكِ وَلوْ أَعْجَبَكُم». 

«وّلا تُكِحُوا» ‏ بضم التاء من باب الإفعال. متعد إلى المفعول الثاني . 
والخطاب متوجّه إلى مَن يتولى النكاح . 

يعني :لا تزوّجوا المؤمنات بالمشركين حتى يؤمنوا , فإن العبد المؤمن خير 
من حرٌّ مشرك وإن أعجبكم حسنه وماله وشرفه . والواو فى قوله تعال : (وَلَوْ» 
حاليّة . و(لو) بمعنى إن. 

والآية تدلّ على كراهة التزويج للأغراض الدنيويّة الزائلة. وأنّ الكفؤ 
المعتبر في الرّواج إِنْما يتحقق بالإيمان فقط . 
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قوله تعالئ : لِأَوْليِكَ يَدْعُونَ إلى النَارِ وَائهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنّة وَالْمَغْفِرَة بإذنِه» . 

بيان لحكمة هذا الحكم. والاسم فى «َأُوْلَئِك4 إشارة إلى المشركين 
والتهر كات المذكورين اننا 1 

فى أن العشر كن هتنا به الدغوة لووط يوحي التعول إلى لكان 
لاعتقادهم الباطل و سلوكهم طريق الشرك والضلال؛ وقد رسخت فيهم رذائل 
الصفات. و تربّوا على سوء الأخلاق. فعميت أبصارهم عن الحقّ و الحقيقة . فهم 
يرشدون إلى الصّلال ويدعون إلى أسباب النار قولاً وعملاً: فيجب الاجتنئاب 
عنهم:والخدرهتهم «لاستما فى الحياة الزوجكة التى :هن من أقوئ'الأسباب فى 
القال فاك اح ار وجي إلى لعي فكون دنال مالس عا فد 
العامة و تزيمت الاو اشنا روه الا الى فا مز مو ل اه 
المعاشرة . 

وأمّا المؤمنون , فهم على خلاف المشركين فإنّهِم بسلوكهم مسلك الإيمان 
واعتقادهم الصّحيح» واستكمالهم بمكارم الأخلاق» فهم يدعون إلى ما يوجب 
الدخول إلى المغفرة والجنّة قولاً وعملاً بإذن الله تعالى. وهو الذي هداهم إلى 
الإيمان. و إلى ما يوجب الدخول إلى الغفران و الجنان. فتكون دعوتهم ودعوة 
الهكعالر مقطا فكي :بو كلتاهنا توسيان المعق وزو الع 

وفن الاجة كمال العشانة ببالتةفي: هديا ولذلةعدلن أ الموسيين 
يرجعون فى دعوتهم وفى جميع شؤونهم إلى الله تعالئ. ولا يستقلون فى 
شىء . 

١ ٠‏ أو الآ اك شاك يدعو إلى النشرةى الله بجا وعد من الأحكداء النتى 

تكون لمصلحة الإنسان و تهديه إلى السعادة . فقد أمرهم بمخالطة 550 
إلى الله تعال. وردع عن عشرة مَن يكون فى عشرته البعد عن ساحة الرّحمن, 


ا عبس مواهب الرحمن / ج " 


فهى دعوة منه عرّوجِلُ إلى المغفرة والجنّة. ويشير إلى ذلك ذيل هذه الآية 
الشريفة . 

قوله تعالئ : وَيبيّنُ آَاتهِ لِلئّاس لَعَلْهُمْ يتَذَّكرُونَ». 

نان لحك امير هذا التشريع, أ أنه تعالى ينول الأحكاء والأدلة 
ويوضحها للناس, لأجل أن يتذكّروا ما فطر الله في أنفسهم من قبول التوحيد 
والحقّ و الحقيقة, و المعارف الواقعية . و لفظ «لعل» المستعمل فى المقام و غيره. 
ركذا ريج وتشوهاء إنا بن التعدل أى الك اولان او حويقا كنا هر 
العو وي ل ا ب و لمعيه لو نا ها الح كن بد اقين م الي ده 
لا بداعي تحقّق نفس تلك المعاني حتّى يستلزم التقص بالنسبة إليه جلٌ جلاله . 


عاد يد علد 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

الآية الشريفة تبيّن جانباً من الجوانب التى تبتنى عليها الحياة الزوجية التى 
أهمّ بها الإسلام ووضع لها قوانين وضوابط و آداباًء إذا روعيت حقّ المراعاة لتم 
الصّلح و الوئام بين الأفراد. و خلص الإنسان من الشقاء و الدّمارء و حظى بالحياة 
السعيدة الهنيئة . 

فإن الآية قزق ها فحن مرافاقه فى تحفيق هده العقيرة افان كل واه م 
النؤسيق لتاين اروس اسه يون قا زكر خلظ اواو ضنات الكحه 
فأمر عرٌوجِل بلزوم التحفّظ على الجانب المعنوي و الرّوحانى في هذه الحياة . بما 
له من الأثر التربوي والاجتماعى والفردي. وعليه تستند قدسية الرّوج؛ وهو 
الضعيفة و مرحلة الشباب فى الانسان, وقد دلت على ذلك الأدلّة العقلية كما ثبت 
في الفلسفة القديمة والحديثة, و لعلّه لأجل ذلك قدّم سبحانه و تعالى هذا الأمر 
على بها بعلن بأ حكام التسناء هلما له الأهكية الكبرئ بالنسية إلى الخناة الدوحنة 
بين الزوجين. و لما له الأثر الكبير فى نشوء الأولاد والصّلة بالاجتماع. بل 
الرضاع, فإِنّ اللبن يعدى كما ورد في عدّة من الأخبار. فهذا الحكم له من الآثار 
مالا يدركها أحد إلا الله تعالى , و لذا أ كد عليه بأنحاء التأكيدات فى القرآن الكريم 
عرّوجل العلّة فى ذلك. بِأنّهم يدعون إلى النار لما يقترفونه من المعاصى والآثام: 
وليس لهم أيّ رادع نفسانى يردعهم عن ذلك . لعدم اعتقادهم بالله تعالى . فليس 
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لهم شأن إلا الدّعوة إلى النار مطلقاً. 

وعلى نقيض ذلك المؤمن. فإنه يدعو إلى المغفرة والجنّة والإحسان 
والتحى بمكارم الأخلاق» فهو يدعو إلى الله قولاً وعملاً. فالإيمان بالله هو 
أساس كل خير و سعادة, وله الأثر الكبير في نشوء الأولاد الصالحين ‏ بل و صلاح 
الاجتماع وتقدمه. 

ثم نه لا فرق في الدّعوة إلى النار بين أن تكون قصديّة . كإيقاع الناس في 
المحرّمات وتسهيل أسبابها عليهم, أو تكون انطباقية قهرية. كمَنْ يعمل منكراً 
ب 0 

كما لأفرقبيق أن تكونبالمباشرة ار العسيب »كلت الأنباب أ كترتت” 
وكذا لا فرق بين أن يكون موردها النفوس والأعراض أو الأموال المحترمة . وإن 
كان بينها تفاوت بالشدة والضعف . 

وتشمل الآية جميع الاعتقادات الباطلة والآراء الفاسدة التى لا يرضى 
الشرع بهاء بل إِنّْهها تشمل الدعوة إلى النار بالقول أو الفعل أو الكتابة ونحوها. 

وتجرى جميع هذه الأقسام بالنسبة إلى المغفرة والجنّة. ولكن يشترط ان 
تكون بإذن الله تعالى وإمضائه, وإلاكان من التشريع المحرّم . 

وما ذكره جمع من الفقهاء من تحقق الاستحباب الشرعي بأخبار قاصرة 
ابسن سكا نا خا ون ولد ثواب عن النبيّ ييه فعمل به . فله ذلك الثواب وإن 
كان رسول الله عَدَانه لم يقله . 

فهو مخدوش :أن مجموع تلك الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض -لا 
يستفاد منها إلا المطلوبيّة النفسية الفعلية من كلَّ جهة , وقد ذكرنا بعض الكلام فى 
كتانتا (تهذيت الاضول )اقراجعه هناك 1 

م نه يُستفاد من قوله تعال : ووَلَأَمَةٌ مُؤِْئَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركَة وَلَوْ 


َعْجَبتْكُمْ». أنّ إعجاب الناس لشىءٍ وحكمهم بحسنه لا أثر له ما لم يكن ممضيّاً 
شرعاً؛ لأنّ الإعجاب والتحسين إِنّما يكونا بالنسبة إلى الظاهر دون الحقيقة 
والواقع . فرب إعجاب في الظاهر يكون بخلافه في الواقع . 
5 

بحث روائي: ' 

فى «الكافى» عن الحسن بن الجهم . عن أبى الحسن الرضاءفة. قال : 

تال الى نبا أءاليسظ ملا شول افو رمال رار عاضر اليه عار 1 

ناك مدنف 5ل بجوم قوق من يرل 

قال يه : لتقولنٌ ؛ فإن ذلك تعلم به قولى . 

ته انهو زوع النضر لعل مدرلدة والاعبى سالمة ‏ 

قالظة : ولم” 

قلت : لقول الله عرّ وجل : (وَلَا تتكحُوا المُْرِكَاتِ حَنَى يُؤْمِنَ». 

قاللية: فما تقول فى هذهالآية: وِرَالْمُحْصَنَاتٌ مِنْ الْمُؤْمِئَات 
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُونُوا الكِتَابٌ مِنْ فَبلكُهْ»؟ 

قلت : فقوله : (وَلَا نََكِحُوا المُشْركَات» نسخت هذه الآبة, فتبسّم ثم 
22 1 

أقول : النسخ قد يُطلق على التخصيص أيضاً. 

وفى «أسباب النزول» عن مقاتل بن حيّان» قال : 

«نزلت في أبي مرثد الغنوي , استأذن النبىّييهُ فى عناق أن يتزوّجها وهي 
امرأة مسكينة من قريش , وكانت ذا حظ من جمال وهي مشركة. وأبو مرثد 
مسلم . فقال: يا نبي الله . إنّها لتعجبنى., فأنزل الله ع رٌ وجل : ووَّلَا تَنكِحُوا 
الْمُغْركَاتِ حَنَّى يؤْمِنٌ04. 1 
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وفى «الدرٌ المنثور» عن ابن عبّاس. قال : 

«نزلت في عبدالله بن رواحة وكانت لهأ سوداء: ونه غضب عليها 
فلليها ثم إن فزع فأتى النبيَّيي فأخبره خبرها فقال له النب يي :ما هي يا 
عبدالله؟ فقال : يارسول الله ٠‏ هي تصوم وتُصلّى بلحس السو يد 0 
آله إلا واكك رسو له 

تقال كلل ىا عبد اث هده نو من :. 

فقال عبدالله : فوالذي بعثك بالحقّ (نبيّاً) لأعتقها ولأتزوّجها . هفعل . فطعن 
فلات هن المعاهة» فقالوا: تكح أمة, وكانوا فريةون أن ينكحوا إلى 
المتيركين وييحعورهم رغبة في أحسابهم . فأنزل الله تعال فيهم : (وَلَأمَةَ مُؤْمِنَ 
خَيْرٌ مِنْ مُشركَة ولو أْجَبَكُمْ» الآية» . 

وفي «المجمع» أ ن الأية نزلت في مرثد بن أبي مر ثد الغنوي بعك زايطو ا الله 
إلى مكة ليخرج منها ناسأمن المسلمين دوكا ع قو نا عياعا افدصنه ارا تقال لها 
عناق إلى تقمها #قابى وكانك ينهم كلةاقى الجاهلة وفقالك اقل لك أن روخ 
بي؟ قال ست عاذ ريدو[ ادا فلن رجع استأذن فى التزويج بها». 

أقول :روى قريبا منه الواحدى فى «اسباب النزول», والسيوطى فى «الدرٌ 
السكوام عن ابن عتاين» ويمكن ايكون يدب اللؤول معدا قلا تنافى بين 
الروايات. 1 

وفي «تفسير القمّي» في قوله تعالى ولا تَكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ». 
أنه منسوخ بقوله : وَالْمُحْصَئَاتُ مِنْ الَذِينَ أُونُوا الكِئَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ». وقوله 
تعالئ : ووَلَا تَُكِحُوا الْمُشْركِينَ حَنَى يُؤْمِنُوَا4 على حاله لم ينسخ . 

أقول:ذكرنا أن المراد من النسخ هو التخصيص . ويأتي الكلام في سورة 
المائدة إن شاء الله تعالى . 


اد د د 


مود الا ا بيددميس 1" 


بحث فقهى: 

يستفاد من قوله تعالئ : (وَلَا تََكِحُوا المُشْركَاتَ حَنَّى يُؤِْنَ وَلأمٌَ مُؤْمِئة 
خَيْرٌ مِنْ مُشركَة ولو أَحْجبتكم وَلَا تكِحُوا المُْرِكِينَ حَنَّى يُؤْمِنُوا وَلعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرْ 
مِنْ مُشْرِكُ وَل جم ويك يَدْعُونَ إلى النَارِ وَاللهُ يَدْعُو إلى الجنّة وَالمَعْقدة بإذنه 
وَيِيّنُ آيَاته لِلنّاسٍ لعَلَهُْ يتَذَكَرُونَ» وما فى سياقه من الآآيات الشريفة والبوا ناه 
ل في رابطة الزواج الإيمان والاعتقاد باللّه تعالى والدين. وقد صرّح 
يه روايات, ففى الحديث عن نبيّنا الأعظم كِب : «إياكم وخضراء 
الذمقء قبل نا سول امدهبوما خهراء الذمن ؟ قال 2ه والراء الحتمتاء فى النيت 
السو 1 

وفى حديث آخر عنهي : «المرء علئ دين خليله , فلينظر أحدكم مَنْ 
كاف 

وعنه ييه : «عليك بذات الدّين تربت يداك» . 

كما تدل:الاية القتريقة عل كرافة قضد اللجمال والمال و القحرف:والت 
فقط فى النكاح . وتدل على ذلك روايات مستفيضة . 

وصريح الآية الكريمة حرمة النكاح مع الكافر والكافرة مطلقا. لعموم 
العلة وهو النمهو زميق الآمائية :لبت فى مسدوخة ولكتها حفص ينوا 
تغال تواليقة أجل تك الطعات إلى قوله مال + والشخضات هن الدين أوثوا 
الكِتّابَ74", وذكرنا تفصيل ذلك في الفقه . ومّن شاء فليراجع كتاب النكاح من 
(مهذب الأحكام). 


يتنا 
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الآبية ٠١7-777‏ 
وَيسْأَلُونَكَ عَنْ المَحِيضٍ قل هُوّ أذى فَاعْتَزِلوا الَسَاءَ فى المَحِيضٍ ولا تَعْرَبُوهُنٌَ 
المتَطَهَرِينَ© نِسَاؤُْكُمْ حَرْتْ لكُمْ فأنُوا حَرْنْكُمْ أنى شِنْتُمْ وَقَدِمُوا لِانفسِكُمْ وَاتَقَوا 
لله وَاعْلمُوا أنكم مُلاقوه وَبَشّرْ المُؤْمِنِينَ ©4. 

ذكر سبحانه وتعالئ حكماً من الأحكام التى تُرشد الإنسان إلى حفظ نوعه 
وبقائه . وقد نبّهه إلى ما يتحفظ به طهارته المعنوية والظاهرية . 

وذكر بعض أحكام النساء من وجوب الاعتزال عنهنٌ في زمان الحيض , 
وأمر الا تنما نه نبا فى الورنما اامرية:]ن تار عد يعد عقف له نز مدا متليا «براققيد 
بويعل النواب»: 

لين 

قوله تعالى : 9وَيَسْأْلُونَكَ عَنْ المَحِيضٍ قل هُوَ أذىَ». 

مادّة (حيض) تأتى بمعنى السّيلان؛ وسمّى هذا الدم المخصوص حيضا 
لسيلانه فى الجملة . وإذاكان عين الفعل منه واوا فهو بمعنى الجمع . ومنه الحوض . 
ويصحٌ إطلاقه فى المقام أيضاً. لأَنّه لا يسيل الدم إلا إذا اجتمعت مادّته فى الرحم 
ولو فى الجملة . 

والمحيض : مصدر ميمى . وهو اسم للدم الخاص في وقت معيّن, ولم 
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يستعمل في القرآن الكريم إلا بهذه الورئة .كما في قوله تعالئ : (وَاللآئِي يَئِسْنَ مِنْ 
الْمَحِيضٍ)1", ويأتم نى المحيض اسماً لزمان + الحيطن بومكاته: :و الفتازق القبراتيه 
المعتبرة . 

والسط من ال موز الطبيعيّة للنساء . وهو منشأ تكوّن الجنين في الرحم . 
وله أحكاء شوعتة :كما أن له اثارا ضحية وتفنسية سعزوفة ذكرها عتلماء الت 
والتفمن : 

وإِنْما عبّر سبحانه بالمحيض دون الحيض, لأنّ للإضافة الحدوثية إلى 
الحائض دخلاً فى الجملة فى أحكامه , ولأجل ذلك صم عود الضمير (هو) إليه . 

والأذئ : ما يُصيب الإنسان من المكروه فى نفسه أو جسمه . ولهذه اليادة 
استعمالات كثيرة فى القرأ ن بهيئنات مختلفة حتّى استعملت بالنسبة إلى الله تعالئ . 
قال سبحانه وتعالى ؤإنَّ الَذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اه فى الدَّنْيا 
وَالَآخْرَة4!". 

وكون الحيض أذىٌ أمرٌ معلوم فإنّه مستقذر ينفر عنه الطبع , لكون هذا الدم 
غاها ص ج الدم الطبيعي لفساده, فلا يصلح لتغذية الجنين أو ته فين اللخ 
للإرضاع., فيرفضه الرحم إلى الخارج مصحوباً بآلام بدنية ونفسية . فيكون أذ 
للنساء . كما أن لهذا الدم أحكاما خاصّة يصعب عليهنّ تحمّلها. وهو أذىّ للزوج 
لأنه يحرم عليه مدّة الحيض أهمٌ الاستمتاعات, إذ الرحم مشغول بتطهيره و تنقيته 
والوقاع يضرّه, بل هو أذىٌ للنطفة إذا فرض انعقادها فى زمان الحيض . وقد كشف 
العلم الحديث عن كثير ممّا يتعلّق بهذا الدم . ويشمل جميع ذلك إطلاق هذه الكلمة 
الفصيحة بإيجازها (ِقُلْ هُوَ أذىَ». 
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وقيل :إن المراد بالمحيض محل الحيض ومكانه . وباعتبار الملازمة بين 
كان صحيحا ولكنّه صرف لعموم الآية الشريفة إلى بعض المحتملات . فالصحيح ما 
ذكرناه. 


قوله تعالئ : ١‏ فَاعْتَرلوا اليَّاءَ فى الْمَحِيضٍ». 

العزل والاعتزال : التجتّب : شواء كان ببالبدن ققط: أو اللي اوبهما: 
والمراد به هنا الأوّل, أى : عدم المقاربة معهنّ فى محل الحيض فقط , بقرينة قوله 
تعالى : «وَلا تَفَرَبُوهُنَ حَنّى يَطْهُرْنَ». 

وهو المراد أيضاً إن أريد بالمحيض زمان الحيض . لانسباقه إلى الذهن , 
ولنسى الدراة وعوي التعووال هن الناء مدنا فا امهالك لامر لديا 
الشريفة . وللنصوص المتواترة ؛ وإجماع المسلمين . وبذلك أخذ الاسلام الطريق 
الوسط بين التشديد التامٌ الذي عليه اليهود , فإنهم لا يسا كنون النساء حال الحيض 
ولا يؤاكلوهن ولا يمسّوهنٌ ولا يضاجعوهنٌ, ففى التوراة كثير من الأحكام 
الشديدة بالنسبة إليهنٌ . فقد جاء في سفر اللاويين الفصل الخامس عشر : 

«كلّ مَنْ مسّها -أي المرأة في أيّامِ طمثها .يكون نجس إلى المساء, وكلّ ما 
تضطجع عليه فى طمثها يكون نجساً؛ وكلّ ما تجلس عليه يكون نجساً؛ وكلّ من 
م دزالهها تعمل قزازه لويد رطا ةيو كور نتعسسا الى الحساته وكل من :ضفاق 
بزافا معاي عليه كنل ذا بهنو يستحة بقافوركون تهنا إن العساءم :وان كان 
على الفراش أو على المتاع الذي هى جالسة عليه عندما يمسّه يكون نجسا إلى 
المساء . وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيّام؛ كل 
الى وقطله عليه كرو سسا 


وقد أخذ العرب بعض الأحكام من اليهود. فشدّدوا على الحائض فكانوا 

فى الجاهليّة لا يساكنونها ولا يؤاكلوها. 
” نوين الحتمال والتيائه كه علب التمارن قار يناج أخد طاريق الفسعط 

وأوجب اعتزال النساء في محل الدم فقط. وحرّم إتيانه في وقت الحيض. وأباح 
اتن الاعتاعات ومعاه تهت ومتخالطتهرة : 

ووضع الظاهر موضع المضمر فى قوله تعالئ: مِقَاعَتَرِلُوا النْسَاءَ فى 
المَحِيضٍ»؛ لأنّ المحيض الأوّل بالمعنى المصدري. ويُراد من الثانى مكان 
اللعيطن راوها لدم فهوت غير الععت الآزل::فلاتيضية غود القمير لبي 

ثم إنّه تعالى قدّم قوله : قل هُوّ أذىَ4. وهو كالعلّة لما يأتي , ويترتّب عليه 
الحكم بوجوب الاعتزال عنهنٌ وعدم المقاربة معهنّ فى محل الدم . 


قوله تعالئ : (وَلَا تَعرَبُوهُنَ حَنّى يَطْهرْنَ» . 

المراد من القرب: خصوص الوطى . وهو في مقابل البُعد. لأنّ من أدب 
الأراك الكزريي نكن تامعكا متعم نكم قاط اعد تقيييطة تقر له وال : 
ؤوَلَا ُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فى الْمَسَاجِدِ4!'. وهذا دليل على أنّ المراد 
من اعد ل تخصوص المحانعة ف مومه النمزر و نذا تح دزهتدا كيدا ترا 
ونان لذ 

وقوله تعالئ: وحَنَّى يَطْهُرْنَ» بالتخفيف هي القراءة المعروفة بين 
المسلمين : وهو المرسوم فى المصاحف المتداولة . وهو ظاهر فى انقطاع الدم .أي 
حتى يخرجن من الحيض بانقطاع الدم عنهنّ. 

ويكون الأمر بالاعتزال مقيّداً بحصول نقاء المحلّ . والغاية فى عدم القرب 
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هى انقطاع الدم والطهر بعد الحيض ولو لم تغتسل المرأة. ويؤيّد ذلك قوله تعالئ : 
ورَيُحِبٌّ المُتَطَهَرِينَ»: وهو المناسب للتعليل فى صدرالاية المباركة. وهو 
ميو ريية املس 

وقُرَىْ بالتشديد أي : يطهّرن بالغسل بعد نقاء المحل من الدم . وهو ظاهر في 
الاغتسال عن حدث الحيض ., وتكون الغاية حينئذ فى وجوب الاعتزال الُسل. 
ولايكفي نقانوا للمضطل افقظك. بوجو القرد لقنن :اعيبر قبيا مضافا إلى فين 

تكلنا راكوا لوسيعة وس هررعا يله فول وين الأعفك عه ا 
لا يعلمون». 


قوله تعالئ : (َإِذًا تَطَهَرْنَ فَأنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ لله . 

أى : فإذا تطهّرن بالنقاء أو بالغسل . فلا محذور لكم فى مقاربتهنٌ على النحو 
الى ردان جطالى يين :اناك ان وقة كت تيع نديويه الى عون الجما ينانا 
كما يقتضيه الأدب القرانى . 

والتفريع لاخلبيان اناخة الوطى. بك تخريمة حال الحيض .ولا يكنون 
تكرارأكما ذكره ؛ بعض المفسرين . 1 

والظاهر أ المراد من قوله تعالن : (من حَيْتُ مركم اله». مطلق ماكتبد لله 
فى هذا الموضوع , وهو ابتغاء النسل والذرّية وبقاء النوع, لا مجرّد التلذذ من 
الزواج . وفى سياقه قوله تعالئ : (ِقَالآنَ بَاشِرّوهُنَّ وَابتَعُوا مَا كَنَبَ الله لكهْ1". 

اي اي ار 
لكم في هذا الأمر العظيم الذي هو منشاً حياتكم وبقاء نوعكم .إن للنكاح أهمّية 
عظمئ فى الشريعة الإسلاميّة التى لم تدع جانباً من جوانبه وجهةٌ من جهاته. 
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ولم يكن النكاح فى نظر الشرع مجرّد لهو ونزوة كما ينزو حيوان على اخر 
وإععالاً للقوة التهو تيل أرادها هو اغعظ يو انبل من :#لقايتوتكنين وطتة نينا 
الأعظم ييه إلى عليٌ 0 المعروفة التى ذكر فيها بعض آداب النكاح وأحكامه . 
والتى إذا روعيت كان لها الأثر العظيم فى تنظيم النسل وسعادة الحياة الزوجيّة, 
وفنا لذ كت ينها الفك التحذيى ولعله كن عن بتاك عاتجاء يه الأسلذة فى 
المستقبل . 

وقد ذكر المفسّرون والفقهاء في تير هذة الائة ويكوها بعيدة عن اها . 


قوله تعالئ : (إنَ ال ب الاي وَيُحِبٌ الْمتَطَهَرِينَ». 

الحبٌ فى المقام : ؛ سكن الأخر و القوانوالنا تم وهو هف :طيقا نك قعمالة 
تعالى . نعم , حبّه تعالى لذاته بذاته هو عين ذاته . وقد تقدم الفرق بين صفات الفعل 
وضنات الذات فى اح سانا الساقة: 

والتوبة : هي الرجوع بعد الانحراف والبُعد. وتوبة العاصى هى الرجوع إلى 
الله تعالى بعد البُعد عنه بفعل المعصية . 

والمتطهر : هو الآخذ بالطهارة, والمتنرّه عن القذارة والنجاسة, وإتيان 
الأحكام الإلهيّة بالايتمار بأوامره تعالئ والانتهاء عن نواهيه. هو تطهر من 
الذكلك عن زازه ازنكاتلب2ك رشبو الم القة ووقري مقن نالعال ولا حل 
ذلك ذكر سبحانه هذه الجملة فى ختام هذا الحكم . 

وإطلاق قوله تعالى : وإنَّ اله يحب التَوَابيينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطْهْرِينَ» 0 
جميع مراتب التوبة من صغائر الذنوب وكبائرهاء وإنّ المبالغة تفيد مطلوبيّة 
الاستمرار وكثرتها مطلقا. 

كما يشمل جميع مراتب التطهر وكثر ته ومن حيث العدد والنوع فيهما. 


لعا ا مو ا سر مواقت الرحمن رج" 


لوظ ركه العوية والطهارة ذانا : وهما من المحسّنات العقلية التي رغٌّب الشرع 
إليهما ء واللّه يحبٌ ما هو حسن ذاتا وما هو محبوب الجميع . 

وإنما قدم سبحانه التوبة على الطهارة. لتقديم تطهير الروح والباطن على 
تنظيف الجسم والظاهرء بل الثاني طريق إلى الأوّل. والجمع بينهما لبيان أنَ 
أحدهما بدون الآخر لا أثر له فلا فائدة في التوبة إذا لم يراع فيها جهات الطهارة 
الظاهرية . وكذا بالعكس . 


قوله تعالى : وتِسَاؤُْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنّى شَِتْ» . 

الحرث :هو تهيئة الأرض للبذر وإلقاؤه فيها وزراعتها . ويُطلق الحرث على 
المحروث . قال تعالئ : (ِأنْ اغْدُوا عَلَى حَرْئِكُمْ إنْ كُنتّمْ صَارِمِينَ6١"".‏ وقال تعال : 
َوَيْفلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ)!". 

ولفظ (أنى) من المبهمات , سواء فى الزمان أو المكان؛ ولكن استعماله في 
الزمان احور تقال بالسفعطالهاقى كل ,متهسا قن المقا ا ان ع ٠‏ أو في أَيٍّ 
محل شئتم , ولكن من إيكال الحكم إلى المشيئة -وهي غير محدودة بحدٌ إلا ما 
نهى عنه الشرع ‏ يستفاد التوسعة فى إتيان النساء من حيث المكان والزمان . 

وذكره بعد اية المحيض لأجل بيان خروج زمان الحيض. فإنّه لا استعداد 
فيه الحرث وغشيان التساء: لأنه أذ لير :وفيهمن القذارة التن يحت الله التطهيز 
منها . فنسبة هذه الآبة نسبة الشرح لللآية السابقة . فتكون مطلقة من حيث الزمان 
والمكان إلا ما نهى عنه الشرع المبين. 

فالآية واضحة في دلالتها على التوسعة , فلا وقع للبحث عن ان كلمة (انى) 
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زمانية أم مكانية» بل هي بمعنى ما شاء لتشمل الجميع , بقرينة عموم المشيئة 
وإطلاقها. وعمومات الحلية والإباحة, ولا نحتاج إلى اقوال اللغويّين او 
المفسّرين وإعمال الترجيح يينهاء ولا فرق بين ملك الانتفاع المطلق والمنفعة 
المطلقة . وملك الذات من هذه الجهة . ويدلٌ عليه قول جعفر بن محمّد يليه : 

«لك أن تستمتع بكلّ جزءٍ منك من كلّ جزءٍِ منها» . 

نعم , هناك موارد استثناها القرآن الكريم والسنّة المقدّسة. والفقهاء. 
وتعراضنا لها فى الفقه بما لا مزيد عليه . 

ون تلق الأمرنا ثنان لباه لق سقيعة المكلنيى راهنا رهم قاد 
أن الأمر للإباحة دون الوجوب . 

كنا عا مون تقنيعه العر اهبا لتعرويةا فى اانه الكريمة امور 

الأذل ال الاقنان يساح الى العرظ :اموي جذاء العياة ويحففيا 
كذلك النساء. فإنْهنٌ منشأ بقاء النوع ودوامه ببقاء النسل . ولولاهما لنفذ النوع 
وزالت الحيأة. 

الثاني : أن الحارث لقاكاء اانا عمو مقانق الشر تك من حي اله 
ومكانه, إذ ليس كل أرض صالحة للحرث والزرع؛ وليس كل زمان صالحاً 
للزراعة . كذلك لابدٌ أ لتحا لاجد لجيه ؛ وهى من أهمٌ جهات الحياة 
الروجية»:ويدوتها لم يعضل التعاطف ولع تتحمى المودة والمحية ببق الروحين» 
وق سترض الاسبلام على ملاحظلة هذه الحهة» والعقن: تقضى :بذلك أيضًا . 

الثالث : لزوم مراعاة الجهات الخارجية فى الحرث ااه والتحفظ 
عن سوادف الع قوفي لك ؛ كلاق الأيد مع دراعاة وال العجا ءاسن 
الزوجة التى ريد أن : يختارها لعشرته والمخاطبة معها. فلا تقنصر على خصوص 
5 خارجة كالجمال والمال ونحو ذلك. التى لا ترتبط بسعادة الحياة الزوجية 


ا ا ص ا يواه الرحتن اع" 
وتنشئة الأولاد وتربيتهم : 

الرابع : عدم تحميل الأرض ما يضرّها من كثرة الماء وزيادة البذر. فإِنّه وإن 
أوجب الانتفاع بذلك عاجلاً. لكنّه يضرٌ بها آجلاً. وهكذا حال المرأة فى كل ما 
يتعلّق بها من الاستمتاعات . 
المرأة وما فى رحمها من البذر الإنسانى. فإنّ احتياج المجتمع الإنسانى إلى 
القياء لجل بقاء النوع ودوام النسل. كما يحتاج إلى الحرث في إبقاء البذور 
وتحصيل الغذاء للإنسان لحفظ حياته . فجعل الله تبارك وتعالئ رحم المرأة منشأ 
تكوّن الانسان»كما حغل فى الرجل المادة الأصلية: فكل واحن من الروجين 
يكمّل الآخر ويستعين به في رفع الحاجات. وقد جعل اللَهايينههًا مودة ووجتنمة 
يخدمان النوع خدمات شرعيّة . 

النااسء ا الكارت فساط فلن الأزضن بانطاء التعمير ب والكتساذقهها: 
على الانتفاع من الزوجة فى أىّ وقت شاء بأىٌّ كيفيّة أراد بحسب الوظيفة 
الشرعيّة . 

السابع : أن بهجة الأرض وخضرتها وزيادة زرعها مما يوجب انبساط 
الها ودش واف سودي كز لاك سمال توف انها افقيا زو راهنها الفاضلة كن مدوغينات 
فرح الزوج وانبساطه ورغبته على الحياة الزوجية . وغير ذلك ممّا هو منشأ لحسن 

ثم إن إعطاء هذه السلطة الانتفاعية المطلقة للزوج وتسليطه عليها يستلزم 
فى جملة من النفوس التعدذي عن الحقوق التى لابد للزوج من مراعاتها بالنسبة 
إلى الزوجةء ولذلك أمرهم بالتقوئ, وأنذرهم على المخالفة . ووعد المؤمنين 
بالبشارة . 
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قوله تعالئ : وَوَقَدّمُوا ِأَنفْسِكُمْ وَاتَقُوا الله . 

أى عاملوا النساء معاملة إذا ظهرت يوم عرض الأعمال تكون زينا لكم ولا 
تكون شيناً. فتنتفعوا منها في الدّنيا والآخرة, فإنّْ الله تعالى يراكم فعلاً. ويوم 
ظهور الأعمال وسرائر النفوس تتمثّل أمامكم أعمالكم 1 فإن أحسنتم لهن أحسنتم 
لأنفسكم . وإن حا فلها. 

وأكّد سبحانه ذلك بقوله تعالئ : (ِوَاتَّقَوا الله وبقوله جلّ وعلا: (ِوَاعْلَمُوا 
َنّكُْ مُكَاقُوه». وفي سياق ذلك قوله تعالئ : يا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا الَقُوا لله وَلْتَنْظَرْ 
نَفْسَ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ وَاتَعُوا الله إن لله خبِيرٌ با تَعْمَلُونَ!". 

ويمكن أن يكون المراد من قوله تعالئ : وِوَقَدّمُوا ِنفْسِكُمْ». هو التقديم 
في الدّنيا بالاستيلاد وإنجاب الأولاد لبقاء المجتمع شاي 520 
أفراده الفناء والموت ء وببقائه يبقى الدّين الالهى وتتحقّق عبادة الله تعالى » ويظهر 
توحيده عرّ وجل , وذلك يتطلّب تنشئة الأولاد صالحين , قد تربّوا على دين الحقٌ 
والأخلاق الفاضلة . ويكون فيهم بقاء ذكر الآباء وبقاء للنسل الذى طلبه الله تعالى 
من الزواجء فيكون تقديم الأولاد الصالحين من تقديم العمل الصالح الذي طلبه 
اله عرّ وجل , والأمر بالتقوى لأجل عدم تعدّى حدود الله تعالى وانتهاك حرماته . 


قوله تعالئ : (وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوة». 

أي لابد أن يكون عملكم عمل من أيقن بملاقاة الله تعال . وهو يجازيه 
على أعهالفخيرا كان اوقا دوك تر عل بالذتلاق اللمسابي العسقيلا 

05 الأب اليناركة اراد الل مواقي نفس و اتبد تا تكن الأعهنا لا ,ليله 
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يصدر العمل عن غفلة . وفيها من التوعيد على المخالفة ما لا يخفئ. 


قوله تعالى  :‏ وَبَشّرٌ الْمُؤْمِنِينَ4. 

وعدنته تعالى لأهل الآنمان: الذ يق ببراغوة: احكاء اله تعالكى وير اقنوائه 
فى أعمالهم . وفيه إرشاد إلى أن الخوف من الله تعالخ والتقوي من لوازم الايعان؛ 

هذه الأنقهرل علي أن لكل :و اعومق جين هنا على الاخر كاسة 
الرقيب, وهي أعظم آية في تشريع قانون الزواج والتأكيد في مراعاة حقّ 
الزوجة , وفى السنّة الشريفة ما يفسّر ذلك . فعن نبيّنا الأعظم َي : «أحبّكم عند الله 
سكي إلى زوجته»., ولا يعقل 1 يكون قانون أضبط واشتدل لحقوق الزوجيّة 
من هذه الآية . ولم تصل الإنسانية فى أمر الزواج إلى هذا المستوى من الانحطاط 
ولم يتحمّل المجتمع الإنسانى من الآلام والمتاعب فى الحياة الزوجيّة , إلا لأجل 
الاعراض عمًا أنزله الله تعالى فيها . 


د عد د 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

يدل الآيات الشتريقة على امور: 

الأول : يستفاد من قوله تعالى : وِوَيَسْأَلونَكَ عَنْ المَحيض قُلْ هُوَ أذىّ». أنه 
كان فى الحيض عادة متبعة عندهمء إِمّا شديدة قاسية عليهم , كما كانت اليهود 
تفعله بالنسة إلى التشساء عن عروفن الشيكن, | ومهملة وبسيطة كنا كانت عله 
التسارق ارظن العر من زجحا انان العا واف عه الجا له 

وف الجواب كان الحكم القترعئ الذى يعبر وسطا ببق :تلك العاداث.. 

الثاني : يدل قوله تعالئ : (قُلُ هُوَ أذىّ4. على جميع ما يتعلّق بهذا الدم من 
الآثار الصحّية والنفسية بالنسبة إلى الحائض.ء وما يتعلّق بالنسبة إلى الزوج الذي 
يمنعه هذا الدم من أهة الاستمتاعات :وما تعلق بالطنة إن فرض انعقادها فى 
هذه الحالة . فتشمل هذه الجملة الفصيحة الموجزة على كثير ممّا يذكره الأطبّاء 
وغيرهم فى هذا الدم . 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : (وَلا تَعْرَبُوَهُنَّ», الأخذ بالاحتياط فى هذا 
الأفرة فاه :وإ كان كنايةاعن انان الشاء إل السيدل علي قندة الاهتماء لاه 
يصير الإنسان فى حالة تغلب عليه الشهوة, فلا يتوجّه إلى فعله كما هو واضح . 

الرابع : يدل قوله تعالئ : ومِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ لله على أنّه وراء هذا الحكم 
الشرعى أمرٌ مكتوب من عند الله . جعله فى الزواج الذي لابدّ من ابتغائه فى هذه 
الحياة. لتسلم عن المشكلات وتبتعد عن الشقاء . 

و[طلاقة يمل كنا اعر اناف ضيف كفن المعاشرة واليفالظة ويه 
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الأخلاق, وابتغاء النسل الصالح .وغير ذلك ممّاله دخل فى هذه الحياة التى أحبٌ 
الله تعالى أن تكون هنيئة سعيدة . 

الخامس : يُستفاد من قوله تعالئ: وَإنَ لله يحب التَّوَّابِينَ وَيُحِب 
الْمتَطَهَرينَ4. الجانب الخلقى فى الأحكام الشرعية التى أنزلها الله تعالئ. من 
حيت | بأجانات لكل العريس النافضة انان ا مره لقال التو ادقن 
تواهئة انط يها تم القذ اراك المعتونية بالابضا دعن نا نف امسو و ووذ ا 
الأخلاق. 

السادس : يستفاد من صيغة الجمع في التوّابين والمتطهّرين والمبالغة فيهما. 
تعميم التوبة والتطهير بالنسبة إلى جميع الذنوب . صغائرها وكبائرها. وتكرارها 
والإدامة عليها بالاستغفار, او بإتيان الوظائف الشرعيّة . وحسن التطهير عن 
جميع القذارات الحسّية والمعنويّة. كالأخلاق الرذيلة والعلوم الباطلة ‏ والادامة 
على الطهارة وتكرارها. 

السابع : يستفاد من قوله تعالئ : (إنَّ لله يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبٌ المُتَطَهَرينَ». 
حسن الثواب لمن يتبع أوامر الله تعالى وينتهى بنواهيه. لاسيّما في العقاء اليه 
تهيج فيه القوى الشهوية والنزوات الشيطانيّة. ولذا ورد فى بعض الأخبار أن 
الموأة اذا اعجلات يواظائفها تخال العيهن يكون ثوانها كتواب القهينة فى ,شتيل الله 
تعالى . ش 

الشامن : إِنْما كدر سبحانه وتعالى «الحبٌ» لبيان تعدّد الموضوع والاهتمام 
بهماء وهما قد يجتمعان وقد يفترقان. مع أن تكرار لفظ الحبٌ محبوب فى حد 
نفسه » وأنْه يوجب زيادة الترغيب . 

التاسع : يستفاد من قوله تعال : ونْسَاؤّكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ», احتياج المجتمع 
الإنساني في بقاء النوع إلى النساء كاحتياجهم إلى الزرع. وأَنْهنَ الجزء المكمّل 
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لهذا المجتمع بل الأصل فى مادّته, وبالتالف معهنّ تتم الحياة السعيدة. وفى هذا 
التعبير كمال العطف بهنّ . وفيه من حسن الأسلوب وروعة البيان ما لا يخفى . 

العاشر : يدلّ قوله تعالئ : (ِوَقَدّمُوا لأَنَفُسِكُمْ وَانَقَوا لله», الاهتمام بتربية 
الأولاد. لأنّهم أهمّ شىء يقدّمه الإنسان لنفسه , كما قال نبيّنا الأع ظميَيي : «إذا 
نأض اين اذم القطم طمله الأ من اقادف ول مالع كي لفوضدة سار 
ومصحفٌ يُقرأ فيه». وفي قوله تعالئ : (رَما تَُدَمُوا لِأنَْسِكُمْ مِنْ خَْرِ تَجِدُوهُ عِنْد 
اللو6". بيان وشرح لمثل هذه الاية . 

الحادي عشر : إطلاق قوله تعالى : (ِوَقَدْمُوا سكم وَانَّقَوا اله يشمل 

جميع ما يصلح لأن يقدّم للآخرة من الأعمال الصالحة أو الأخلاق الفاضلة أو 
د الحقّة كما يستفاد منه كمال الترغيب إلى ذلك والاهتمام بالتقوئ . 

الثاني عشر : يستفاد من قوله تعالئ: وَوَاعْلّمُوا أنَكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشَّرْ 
المروكق :ها الأهماء سياف القن واد رخن البعاضى كما كناد 
لقره لق سد للك زدو ان غراقنةة لشي و العم باد عكاء الا رجه ةزات 
الإيمان. وتدل على ذلك ايات كثيرة . 

د د جد 

بحث فقهى: 

يستفاد من الآيات الشريفة ما يلي من الأحكام اقيق 

الأوّل :الحيض دم يخرج من الرحم ذو ارظاف اود تختلف باختالاف 
الأمز جة والأمكنة والأزمنة . وقد حدّدته الشريعة الاسلامية بحدود خاصّة وقيود 
مخصوطنة ووزؤت فى الننثة المقاسنة م وتقرحها النقياءيما كسيد عليه ترد طن 
لها في كتابنا (مهذّب الأحكام) . 
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وهو يختلف عن كل دم خارج عن الرحم تراه المرأة, كالنفاس 
واااستحاضة ودم العذرة. ولا فرق فى حصول الحيض بين أن يكون بيدا أو 
بالعلاج , والمناط تحوّق شرائطه المعتيرة شرعاً. 

والعيطفن لخدف الاكدرء وهودهما يوجن العبدل كالعنانة ايعو لتنا من 
وكذا بعض أقسام الاستحاضة,. فلا يرتفع حدث الحيض إلا بالعُسل, ولايكفى 
لطر الع 

الثاني :الطهارة والنجاسة من الأمور الشائعة عند الناس .بلا اختصاص لهما 
بعهوم دون آخرين ؛ أو ملّة دون حرو وهما ناشئتان عن وككلاان الاجباءما 
يوجب تنفر الطبع والرغبة عنها, أو ما يوجب الاقبال والرغبة إليها. وهذا المنشأ 
وإن كان بادئ الأمر محسوساء ولكنّ الإسلام عمّهما بالنسبة إلى المحسوسات 
والمعق لاك ال خاذق :و العقاتك و الأقوال:والافعال و تح ذلك 

والبعانة دنفي القزارة العدودة ره . 

والطهارة : صفة خاصّة تنافى النجاسة . وهى إمّا ظاهرية -التى تحصل من 
زوال النجاسة والتجتّب عنها -أو معنوية : ولها مراتب كثيرة : قال تعالئ : لَوَئِيَابَكَ 
َطَهَرُ وَالرّجْرَ فَاهْجُرُ14", وقال تعالئ : (ِإنّمَا يُرِيدُ اله ِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أَهْل 
ايت وَيُطهركُمْ تطهير!"". وقال تعالئ : لا يَمَسْه إلا اْمطَهرُونَ)1". 

فكما أنّ ظاهر البدن واللباس يستقذر بالقذرات الظاهرية. فلابد فى 
تطهير هما بالكيفيّة المقرّرة فى الشريعة الإسلاميّة ,كذلك تستقذر الروح بالمعاصي 
والذنوب والأخلاق الرذيلة , ولابدٌ من تطهيرها بالاإيمان والتوبة والاجتناب عمًا 
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ووعنن لذ والكر اعد وال“تفضل الماعدييها ونين الميدا الفيّاض» فتبتعد عن 
مَحَالٌ القذسن بوجوع عن الصراط المستقيم #ؤتؤوى أخيرا إلى سواء الجحيم, 
وقد اهتيٌ الاسلام بكل منهما نهاية الاهتمام وكماله . 

والطهارة فى م الكتب السماوية تكون على فسمين : 

إِمّا طهارة 0 أو طهارة خبثية . 

والأولى ترفع الأحداث, وهى : الوضوء, والغسل . على ما هو المقرّر في 
الشرع الاسلامى . 

والثانية تزيل النجاسة الحاصلة بملاقاة إحدى الأعيان النجسة . وهى فى 
الفنويطة الانالافنة دض هشر ا ” 

التوموالبول»بوالغائظوزواليقى من الاسنان بويعضن الحيواناكه والسكة 
والكلب والخنزير البريّان. والمشرك . والمائع من المسكر , على ما هو مفصّل فى 
الفقه . 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : (ِفَاعْئَرْلُوا النَسَاءَ فى الْمَحيضٍ». أن المحم 
هو إتيان النساء في محل الحيض فقط . لاختصاص العلّة التي ذكرها سبحانه في 
الآية الشريفة بهذا الموضع ؛ فيحرم الجماع في الفرج لاا مطلق التلدّذ والتمتّع 
والمعاشرة . ويكون ذلك ذا وا بين تحر يم مطلق المعاشرة ع ل 
يتعلة اللووةدوتعضن الترمع ويس الاياضة التطلقة كما عله التضارى أو .تعض 
مشركق العرن الذيق كائوا بعتن الجعاكر مغهرة قن :هذا الوقت» 

الرابع : رما قيل بدلالة قوله تعالئ : (قَإِذًا تَطَهرْنَ فََنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ 
لله» على حرمة اتيان النساء من أدبارهر” . ولكنّه فاسذ: لأنّ الآية وردت لبيان 
حكم خاصٌ فى حالة مخصوصة . ولادلالة لها علئ شىء اخر إلا بضميمة مفهوم 
اللقب» أو أن الأمر يقتضي النهي عن ضدّه. وقد أثبتنا بطلان كل منهما فى 
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الأصول. ومَنْ شاء فليراجع كتابنا (مهزب الأحكام). 

الخامس : يستفاد من قوله تعالئ : ونِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ أنَى 
شنم ؛ التوسعة في إتيان النساء وجواز الاستمتاع من الزوجة من حيث المكان 
والزمان إلا ما ورد النهى عنه شرعاء وإطلاق الآية المباركة يشمل جواز إتيان 
الزوجة قَّلاً ودبراًء وهو المشهور بين فقهاء الفريقين, والمسألة مذكورة فى كتب 
الفقه مفصّلة . 1 

السادس : ربما قيل بأنّ إطلاق قوله تعالئ : ونِسَازُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا 
حَرْنَكُمْ أنَى شِتتُمْ», يدل على جواز العزل عند الجماع . 

ولكنّه موهون جدا؛ لآنّ الإطلاق إِنما يؤخذ به إذاكان فى مقام البيان. ومع 
العنذه أو التنك فى البياق» للا يمكن الستك يه كبا فق فى غلم الأضول: 

السابع : يدل قوله تعالى : وحَنَّى يَطْهزِنَه علئ كفاية نقاء المحلء ولو 
بملاحظة مجموع الآية ‏ بصدرها وذيلها _بعد رد بعضها إلى بعض كما هو الشأن 
فى استفادة حكم من الأحكام الشرعيّة من الآدلة. 

عإدعد د 

بحث روائي: 

فى «الدرٌ المنثور» فى قوله تعالئ : وِوَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذىَ 
فَاغْبَْنُوا اليّسَاءَ فى الْمحِيض؟. قال : «الذي سأل عن ذلك أبو الدحداح وهو ثابت 
ابن الدحداح» . ْ 

وفى «أسباب النزول» للواحدى : عن أنس : «أنّ اليهود كانت إذا حاضت 
نهو انواء أخريعو هاا الثيك قلمبيوا كلوهاء ول رقنا ريويفا وله بيجا نغوها قن 
اليت فشكل رسول العقة غن :ذلك فاندل اله عد" وجل وَوَيَسانونك عن 
المَحِيضٍ قل هُوَ أذ فَاعْتَلُوا اليِسَاءَ فى الْمَحِيضٍ» الآية. فقال رسول الله ع : 
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جامعوهنّ فى البيوت , واصنعوا كل شىء إلا النكاح , فبلغ ذلك اليهود , فقالوا: ما 
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا كا 1 الننااقيه قحا احصينا بن مس 
وعباد بن بشرء فقالا: يارسول الله . إن اليهود قالت كذا وكذاء افلا نجامعهنٌ؟ فتغيّر 
وجه رسول ليله حتّى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا, فاستقبلهما هديّة من لبن 
إلى رسول اللْهيي. فأرسل فى أثرهما فسقاهما فعرفنا أَنّه لم يجد عليهما» . 

أقول: روى مثله أحمد والدارمي. ومسلم, وأبو داود. والترمذي. 
والنساتن ورا يكن مانن الكنا رودا وسحاف و لحان فى رايت د 
عقاوو العنيقق قن روساته عن أب روتقةه فى التقمير ماحد ل على اها ورد 
الوا 

تالكا ل الما قدي سنا هيه الغر أ الخاتض ست ا 

فقاللية :كلّ شىء ما عدا القبل بعينه» . 

وفيه أيضاً عنهلة : «فليأتها حيث شاء ما اتَقَى موضع الدم». 

أقول : الروايات فى هذا المعنى متواترة. 

في «الكافي» عن محمّد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر 10 : 

(الحراء يش كلها دم الحيض فى أخر | نانها: 

قاللظة: إذا أضَاب زوجها عبى قلرامرها فلتسيال قرجها متها إوقناء 
قبل أن تمل وق برواية ب والفسل احية إلىَّ» . 

أقول : فى سياقها روايات أخرى تدلٌ على أن المراد بالتطهير انقطاع 
الحيضء لا الاغتسال , وهى تؤيّد قراءة : ويَطْهوْنَ» بالتخفيف . 

وفي «تفسير القمّي» في قوله تعالئ : قدا تَطَهَرْنّ». أي اغتسلن . 

قوق دعا ميحمول على الاتدضياى مجعم بد الروانا تاهو الوط نيد 
الثقاء».وإن كان الأفضل أن يكو بشن الفسل : ش 


مم الس ل يواه الرحنن رع" 


وأمَاما يقال: من ظهور لفظ التاهّر فى الغُسل لأنّه ظاهر فى 
الأمر الاختيارى . ْ ْ 

فو مخدوشن أؤلا. لكولة أعدمن ذلك كنا حفن : 

وثانياً: الروايات فى شرح الآية الكريمة تكون قرينة على أنّ المراد هو 
العاتين اللحيظيء قاذ ره عورا الانمايا رمد الحزار قن التمل ركو 
الفنا أحت كنا وردافى الحديية السابف:. 

فى «التهذيب» عن عبدالله بن أبى يعفور . عن الصادق 4ه فى قوله تعالئ : 
تَأَنُومُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله : 

قال : «هذا فى طلب الولد. فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله 
تعالى يقول : (ِنِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ نوا حَرْنَكُم أنَى شِلتّم» ». 

أقول +الخدية وق ا ندل وتافن نتن مدن الاية بوذ يليا افا طتلب الولة 
على ما أمره الله تعالى شيء. والتمتّع بالزوجة شىءٌ آخر. 

في «الكافي» عن الصادق 322 في قوله تعالئ : «إنَّ لله يُحِبٌُ التََابِينَ وَيْحِبُ 
المُتَطَهَرِينَ4. قال 92 : 

كايا الى ونع وولف يسووا هه زوق ادن الروطيرة وهو لق 
كر فاهرببة زول امدعل وضتعه وان ل الله فى كتابه : (إنّ للَهَ يُحبٌ التَوّابِينَ 
وَيُحبٌ المُتَطَهَرِينَ4». ْ 

لهام العادية | ١‏ لحك كروك ليامع نضا 
وأكن الك الها مال من لقنا ميا لقة فى الطها وق نوغ ينها كته إن تمان 
والزوانات فى هذا المعتى كليو 2 1 

رقي لكان اعاءعن محتوين |العنان الأختول :عدن سسا ضة 
ا 
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ركنت عند اه حم قل نوكل علسسيراوزن اعون وب لعن اشنا 
فلمًا هم حمران بالقياء: قال لأبى جعفر 4 : أخبرك أطال الله تعالى بقاءك لنا 
وأنيضا بات ثانا عاك فنا فكري عو عتددا حت ترق الويكا وحتلر الفا مين 
الدُنياء ويهون علينا ما فى أيدى الناس من هذه الأموال, ثم نخرج من عندك فإذا 
ضونام النانورالتعار اغيها النيا 

قال: فقال أبو جعفر .2 : إنْما هى القلوب مرّة تصعب ومرّة تسهل . 

تقال | لوس اانا رن أمتحاني عدر 17 فالا #ارسيول الاعات 
علينا النفاق؟ 

فقاليه : ولِم تخافون ذلك؟ 

قالوا: إذا تاغدل فذكرها ور كيه وجلنا:وتسيها اذا ورهدناحتق كان 
عانق لانت رفوتو الدتة والتاز وشكن مركو ناذا خرها عن فدراة ودهيانا ذه 
البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل , يكاد أن نحوّل عن الحال التى كنا 
عائها عتد كروعش كنا نكن عن فى اناق علا ايكون دلق اناا 

فقال لهم رسول اليف :كلا. إن هذه خطوات الشيطان فيرغّبكم فى الدُنيا. 
واللّه لو تدومون على الحالة التى وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم 
على الماء::ولولا أتكع تذتبوق فتستتفروق امد ماق لخلق ان لقا حتن »رلبوك 
فشتففروا تداتعا فيففن لهو إن المؤمع مين تتوانة: اما سمعت فول أنه 
عرّوجل: «إنَّ الله يُحِبٌّ النَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمُتطَهَرِينَه. وقال تعالئ: لَاسْتَفْفِروا 
ربكم ثم وبُا إليو»» . 

أقول : أطوار القلوب وحالاتها فى قربها إلى الله تعالى وبُعدها عن غيره 
تأر :«والتوجته إلى الذنيا الخررئ معلومة لك كان الداقلث أى ألقى الجمم وهو 
شهيد: وتدل علي ذلك الأدلة الكثيرة العقلية والنقلية . 


ولاريب في أن طهارة القلب بالتوجّه إلى الله تعالى. والإعراض عن غيره 
حصولها . وكل منهما محبوبة لدى الله تعالى . 

والمراد من قوله يي : «لو تدومون على هذه الحالة», أي الانقطاع إلى الله 
تعالى والانقلاع عن غيره, وهي العبودية الخالصة التى لا يشوبها شىء, وقد تقدّم 
بعض الكلام فيها في قوله تعالئ : (إِنَى جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَاماً34". 

وقوله كلل ابر لول اذكو تيون شرو ا الى لفلق خلها حت يدتيوا 
فيستغفروا الله تعالى فيغفر لهم». إشارة إلى قاعدة أثبتها الفلاسفة الالهيّون 
والعرفاء : أن جميع ما فى هذا العالم مظهر من مظاهر أسمائه تعالى المقدّسة. فلو 
لم يتحقّق الذنب لم يتحقق العفو والغفران والتوبة بالنسبة إليه عزّ وجل , فمن لوازم 
هذه الأسماء المقدّسة تحقق الذنب ,مع أنّه بنفسه يوجب استكانة المذنب عند ربّه 
وطلبه العفو والغفران منه . والحديث يشرح الطهارة المعنوية . 

فى «تفسير العياشى» و«القمّى» فى قوله تعال : وِنِسَاؤٌكُمْ حَرْتٌ لكُمْ فأنوا 
حَرتكُمْ أنى شنتم) , عن الصادق ىه : «أى متى شئتم فى الفرج» . 

وفى امير الاق اهو انى ضرعن امن عبداللّه اكلا قال : «سألته عن 
الرجل يأتى أهله فى ذبرها ء فكره ذلك. وقال: إيّاكم ومحاشى النساء, وقال: إِنّما 
يعنى (ِنِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ أنّى شِتكُمْ»: أيّ ساعة شئتم». 

وفى «تفسير العياشي» عن معمر بن خلاد في قوله تعالئ : ونِسَاؤَُكُمْ حَرْتْ 
لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ أَنّى شِئْتّْ>, عن أبى الحسن الرضاه أنّه قال : 

«أيّ شىءٍ تقولون في إتيان النساء فى أعجازهنَ؟ 
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فلك يلقي ان أهل العدية لا وروي اا 

كاله : إن الهو كانت تقول إذا أ نى الرختل نتن بكلتها حرج ولذة أحوال: 
فأنزل الله تعالئ : (ِنِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فََنُوا حَرْتَكُمْ أَنّى شِْتُمْ», يعنى : من خلف 
أو قدام خلافاً لقول البهود. ولم يعن في أدبارهنٌ» . 

أقول : يستفاد من مجموع الأخبار الواردة فى هذه الآية أن كلمة «أنّى» 
تُستعمل فى الأعمّ من الزمان والمكان والمحل . وهو صحيح مطابق لعموم اللفظ . 

«طالة ضيف اخ سيمل ١‏ :انان الساميق أعجازهة هل مدور ار 
يحرم أو يُكره؟ والمسألة مذكورة فى الفقه . والمشهور بين الإماميّة الجواز مع 
الكر الله خطوضا مم عله وضاها بدلا 

فى «الدرٌ المنثور» عن الدارقطنى فى غرائب مالك مسنداً عن نافع, قال : 
آقال الى ابن عير» أمساك عاك المتح را نافع فقا حكن أن لك الؤنتا وق 
حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنَى شِئُْمْ». قال لي : أتدري يا نافع في مَنْ نزلت هذه 
الآية؟ قلت : لاء قال : نزلت فى رجل من الأنصار أصاب امرأته فى دبرها . فأعظم 
الناس ذلك فأنزل الله : نِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنّى شِّْكّمْ4, قلت له : من 
دبرها في قبلها قال: إلا فى دبرها» . 

قوق .5 كز ابرع عند ارك الرواية بهذا التي عرو ابن تطبر :تعر وفعي 
مشهورة. 

وفيه أيضاً: أخرج ابن رأهويه. وأبو يعلى؛ وابن جريرء والطحاوي في 
«مشكل الآثار». وابن مردويه بسندٍ حسن عن أبي سعيد الحُدري : 

«أنّ رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس سافن دلت 

ِنِسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْنَكُمْ أنَى شِتكّمْ»» . 

أقول: تدلّعلى إباحة الوطى منالدبر روايات كثيرة عن الجمهور بعدّة طرق. 
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وفيه أيضاً: عن الطحاوي, عن عبدالله بن القاسم. قال : 

«ما أدركت أحد أقتدى به فى دينى يشكٌ فى أنه حلال -يعنى وطى المرأة 
فى دبرها ثم قرأ: وِنِسَاؤٌَكُمْ حَوْت لك الآياواتة قالاعا شدىء ابسين مسن 
هذا؟». 

فى «الدرٌ المتثور» أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبدالله. قال : 

«كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة . وكانت قريش تشرح شرحا كثيرا. 
فتزوّج رجل من قريش امرأة من الأنصارء فأراد أن باحيها ققالت :ل الا كنبا 
يفعل فأخبر بذلك رسول اللْهكة . فأنزل الله تعالى : ونِسَاوْكُن حَرْتٌ. انين 
شنّه)4. أي قائماً وقاعداً ومضطجعاً, بعد أ ن يكون فى صمام واحد». 

أقول : روي قريب من ذلك عن الصحابة بعدّة طرق . 

والمراد من الشرح : وطى المرأة نائمة على قفاها . 

والمراد من الصمام : الفرج . 

فى «تفسير القرطبى» عن عمرو بن دينار. قال : سمعت سعيد بن جبير . عن 
اك دقان ممعت ندل لمعي وهو يخطب يقول: إنّكم ملاقو اله حفاء 
غراةٌ مشا غر لأ ثم تلارسول اللْه ع (وَاتَُّوا لله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُاقُوة»». 

أقول أخرج قريباً منه مسلم في صحيحه. 

والغرل جمع أغرل : وهو الأغلف أي غير مختون. والوجه فى ذلك ثبوت 
المعاد الجسماني بجميع الأجز اء والخصوصيّات التى كان الجسم عليها. 


بحث اجتماعى: 
ذكزناا السطو نس السا سين افون الطيعية كات الامون الوه 
التععافة بالانيا وت الرجال والميا ديعا عمد يواه كالتسدسس ,و الضحة والخرضي 
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ونحو ذلك إلا أَنّها تختلف من حيث إن بعضها فيه نوع من الأذية ويتنفر الطبع منه . 
والتعقى لاخر لثمو كل لكو الاتساك مرك متها رهد الوه لكل أحف: 

والتعيظن عق القع الأول فهو ادي للستانكما نطقت ود الآرة الرينة: 
ولكو ذلك لابوسي البقط عن مد له القر اذ في المجتمع الإنساني » فإنها والرجل 
عضوان منه يشتركان فى بقائه وتحقيق مقاصده وأغراضه . ويتحمّل كل واحدٍ 
عتهنا لمعيو وله القزعاه عا بها شداقي ويسفا ذفن ميعادقه أ ونشقا وقدمضافاً 
إلى ذلك» أنّ بالرجل والمرأة تقوم الحياة الزوجية . التى هي أساس المجتمع 
الإتسنانى.. 

هذا هو نظر الإسلام إلى المرأة, لا كما تراه الأقوام البدائية التي لم تجعل 
لهنّ أي دور بارز فى المجتمع , وما عليه المدنية الحاضرة التي جعلت المرأة 
بذذله ,يتفقها ارجل الدوند فى تحني نا ريدرر ا ل اسديننا احم ضير قها ند 
المسؤولية الت جعله الله تعالئ عليها . 

والآنة التاوكة الف عنةة تعد جه عفن عن بعواني معدا 3 جا زا 
الإسلام فيهنَ. فهى تدلّ على أنّ دم الحيض أمرُ طبيعيّ للنساء أذىّ لِهنّ. ينبغي 
مراعاتهنٌ فى هذه الحالة . وليس هو نقص لهنّ يحط من منزلتهنٌ؛ ثم أعطت 
الله التنامة لهرت عقوم درتو ريني له الفورك الترعكا ل ويلك ميد 
مسؤولية الحمل والرضاع ونشأة الأو لاد وقد أعدها الله تعالى لهذه المسؤولية 
إعداداً حسناً ٠‏ فخلقها صابرة تتحمّل الصعاب فى هذا السبيل . عطوفة حسّاسة 
الأنور الت تحط يها قاعوقة فى يحت الأولاد وتريتهم».وغين لقدنةا الله 
عد التسور لي 

وقد خد سحا ة :وماك لحل عبن شلال هده الففات كم 
بالاستخفاف بهن أو استحقارهنّ , فى قوله تعالئ : ووَاتَُوا لله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقوه 
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وَبَشَرْ المُؤْمِئِينَ». 

وأمّا الرجل الذي هو الجزء الآخر من المجتمع الإنسانى . وعلى جانب من 
التييؤولية اللسواعة و قرو قامعا و همسر وللةقرية لازاه 
ومعيشتهم , فقد جعل عرّ وجل المادّة الأساسية فى الرجل . وجعل محل انعقادها 
وعم الفراة» الذي هو كا لزيا للقيو الجدرن ووحقطه وو قن عيذ لايتحا دارا 
اعواذا حمل يتحكل هذه المسور ل «تخاقه فوا محقل المكا زه يك فها فن 
مول م سقوم رلا زورهيا حرم وتسور لوقي دعقا لايد 
9 0 0 0 0 
منات وا كلاف« ولكق ولك ارحب الزن يدهما حمب التو يحش يها 
الحوهما بن قراف لعزا سين هماهم لواف الذاهرو الشتهون والكدو قن دم اد 
و فول ال شعاد القلرن الال او الي 5 

وقد أيّدت ذلك التجارب العلمية الصحيحة . وألّفت كتب خاصّة فيما يمتاز 
به الرجل عن المرأة تكويناً. 

ويدلٌ علئ ذلك : أنّ الأحكام الشرعيّة الإلهيّة التى نزلت لتكميل الإنسا 
نف الكل والقرا وال جد مسوانتيو قد أ عنين النقياء«زقاعده اله اه 
منها اشتراك النساء مع الرجال فى جميع الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة , إلاما خرج 
بالدليل, ولكن اختصّ كل واحدٍ منهما بجملة من الأحكام الشرعيّة بمقتضى 
وظيفة كلّ واحد منهما في المجتمع . وليست تلك الأحكام التى تخصٌ المرأة مما 
يدل على نقص المرأة عن الرجل ‏ بل هى أحكام تتلائم مع مسؤوليّتها وتكوينها. 

ويمكن تقسيم شؤون النساء إلى أقسام : 

الأوّل : التكاليف الشرعيّة المجعولة لهنّ .كما هى مجعولة للرجال. 

النانى #الفظبائل والعلوع الى تخدبر مح الكتبالات الى يرغي إلهااعبرعا 


وعقلاً. فهى مطلوبة منهنّ ما لم يردع عنها الشارع أو تترتّب عليها المفسدة 'وعلى 
ذلك يحمل ما ورد من النهى عن تعليمهنَ بعض الأمور. 

الشالث : الأمور الاجتماعية التى يفرضها الاجتماع الإنسانى . فلا بأس 
جما وننة لقره لها مع كط هلها يذه القرع مها كالتتدررر مقافت 

الرابع : الأمور التي تنافي عفّتها وتوجب تبذلها واحتكاكها مع الأغيار. 
وهذه لا تجوز عقلاً شيرع : بل وعرفا. 

هذا موجز الكلام في شأن النساء بحسب نظرة الإسلام . وسنتابع البحث فى 
الآيات الشريفة المناسبة إن شاء اله تعالى . 


عاد علد علد 


الآية ١١6-774‏ 
ولا تَجْعَلُوا اله عَوْضَة أبِمَائكُم َنْ تبروا وَنَنَهَوا وَتَضْلِحُوا ب َيْنّ الئاس وَاللَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ © لا يُوَاخِذَُكُمْ لله باللفْو فِى أَبْمَانِكُمْ وَلكِنْ يُوَاخِذَُّكُمْ بِمَا كَسَبَتْ فُلوبُكُمْ 
وَانهُ غَْفُورٌ حَلِيمٌ©>. 
بعد أن ذكر سبحانه وتعالى بعض الأحكام الشرعيّة التى تهدى الإنسان إلى 
لكان تومي لد للها رفوه رفس قا معن كانت ر لبس ا 
بالتقوى , ذكر هنا بعض الأحكام العامّة في الإيمان. 5 
الاجتناب عن الحلف باسم الله تعالى في كلّ شي إن مانع عن البرَ والدقوئ 
والإعلاعء الى لالد اواييضفيها: القوون فى كل أعدالفو اند ددن ناته اند 
لايؤاخذكم بالأيمان اللاغية, التى لا يعقد العزم عليها. فإنّه لاكفارة فيها ولا 
عقاب:» وإثما يؤاخد اث تماق الاساح بالتقات التى يعقلعللها الأعمال: ته بشره 
بالغفران . ش 


التفسدر 
قوله تعالئ : ولا مَجعلُوا له عرض َنِمَايكُ». 
ماذة (غرض )تاس عفن الاظهان اللغير لمفيلةة فيد ولهده المنادة 
استعمالاات كثيرة فى القرآن الكريم: 


سورة البقرة, الآية: 75" - 170" 


قال تعالى : إن عَرَضْئَا لْأَمَانَهَ على السَّمّوَاتَ وَالأَرْضٍ74". 

وقال تعالى : «وَيَوْم يُعْرَض الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الثار»!". 

وقال تعالئ : ووَعَرَضْنًا جَهَنْم يَوْمئِذ للْكَافرِينَ عوْضاً»”". 

ولم تستعمل هيئة وِعُرّضَة» إلا فى المقام فقط . 

والأيمان :جمع يمين » وهي بمعنى الحلف والقسم. تذكَر ويُونّث . وهي فعيل 

كن التعرن يمعتي البر كد سيط الوق أو لأجل أن "لقي كانك رده 

اليمين على اليمين عند الحلف فسّمِّى الحلف يمينا. وقد وردت جميع مشتقّات 
اليمين والحلف فى القرآن الكريم . 

ونون خالا التانين لجل بالعظماء والأكابر. وما هو محترم لديهم على 
اختلاف مذاهبهم ومللهم. 

وفي القرآن الكريم حلف الخالق بالمخلوق, والمخلوق بالخالق. ولعل 
أحلى قَسّمه تعالى قوله عرّ وجلّ : (لَعَمْرَكَ إِنّهُمْ فى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ6!؟). ومن 
أشدّه وأعظمه قوله جل جلاله : «وعزّتى وجلالى وعلوٌ قدري وا 00 
لأقطعنّ أمل كل مؤمّل أمل غيري». 00 

والمعنى :لا تجعلوا الله تعالى فى معرض حلفكم إذا أردتم أن تحلفواء وهذا 
يعمل المذة الواعدة فضلا عن الزائر لأ عطمعه هال غير مشاهئة ولا تسكن 
دركها بالعقول مطلقاً فكيف يحلف بما لا يدرك إلا مفهوم لفظه . 


قوله تعالئ : وأن تَبَرُوا وَتَنَقَوا وَتَصْلِحُوا بِيْنَ الناس». 


اترشورة الأحوات» الآنة الا 
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بيان لأيمانكم , أي لا تجعلوا الله فى معرض الحلف به فى هذه الأمور 
الثلاثة التى هى مرضية له تعالى , فضلاً عمّا لا يكون مرضيا له . أو شككتم فى أَنّه 
مرضي له تعالئ؛ فتشمل الآية الحلف على ترك البرٌ والتقوى والإصلاح بين 
الذامن بالاولية: 

وإِنّما ذكر سبحانه هذه الأمور لأنّ سائرها يرجع إليها أو لأنها أهمّ الأمور 
النطايةة الاجتماعية , او لأواموره التذون وال مان نين النانى غنالنا فكي 
الآية غيرها بالأولن +وية تن هذا النعى يعضن الروايات كما يا 

والمفشرريق :فى تفتسير هذه الآرةالشرريفة اقوال:: 

منها : أنّ هذه الآآية غاية للحكم, أى النهى فى (لا تَجْعَلُواه . أى لا تحلفوا 
بالله لأن تبروا وتتّقوا وتصلحواء فتكون تعليلاً لما تقدّم . 
الخخلفت يانه فا نه وود إلى اىالآ قي واولا كهوا ولااتس هوا بي الثانى: قان قن 
أكثر الحلف بشىء أدّى إلى استصغار ما أقسم به. فلا يُبالى الكذب ولا الحنث . 

وفنها الاتجعلر الت اسظة النولك متها وجداعرا عم عاك على د كد 
فاه ابرض ارسكون اسمة حا هنا عن الخنويوعير لمن الويعووم و لكت 
الوجه الذي ذكرنا أنسب وأشمل ء وإن أمكن إرجاع بعض الوجوه المتقدّمة إلى 
ما قلناه. 


قوله تعالئ : (ِوَالَهُ سَمِيعٌ عليم». 

أي : أن الله سميع لأيمانكم وجميع اقزالك عليه كاك واموالكه: 
ولايخفى عليه شىء في السماوات والأرض, وفى الاية نوع من التهديد. وفيها 
إرشاد إلى مراقبة الانسان لأقواله ونيّاته . 


سورة البقرة, الآية: 575 76" ره 


قوله تعالئ : ولا يُوَاخِذكُمْ الله باللَمُو فِى أَيْمَاتِكُمْ». 

مادة (لغو) تاتى بمعنى ما لا فائدة فيه ولا نفع . ويُطلق اللفظ على صوت 
الطير والعصافير من هذه الجهة . 

والمراد به فى المقام : الحلف الخالى عن القصد الاستعمالى الجدّي, الذي 
توووغليه النسا وراك المسارفة مالقا وفانه ]ذا ال عر ذلك للارقر تي الاثر 
على الكلام. بلا فرق بين الإخباريات والإنشائيّات والوضعيّات والأحكام 

فيكون الأصل فى بيان المراد والظهور هو القصد الاستعمالى الجدّى. 
وعليه يبتنى التفهيم َال والمؤاخذات, والكلام بدونه يكون لكوأ بالية إلى 
المت المطلور لااقائر: قي ولا بعر تن عليه االأثر المقضوة: 

والآآية المباركة تبيّن أنّ الأيمان الخالية عن القصد الاستعمالى الجدّى 
تكون لفو له يدر تك غليها الأثو فلا يواخ ان عالن التامن عليه - 

و تفع مثل هذه الأيمان فى حشو الكلام؛. وتجرى على اللسان كثيراً من دون 
أن يعقد صاحبها على أنّها يمين» ويدلٌ على ما ذكرنا قوله تعالئ: (وَلَكِنْ 
يُوَاخِذَّكُمْ يما عفدت لْأَئْمَانَم1". 

والمراد بعدم المؤاخذة, عدم الكفارة وعدم العقاب. 

قوله تعالئ : (وَلَكِنْ يُوَاخِذَكُمْ بِمَا كَسَبَتْ فلوبْكُم». 

المراد من كسب القلب فى المقام : القصد الجدّي والنيّة والعزم. أي ولكن 
يؤاخذكم بما نوت قلوبكم في الأبمان من التخالفة العمدن والكدت والخدف يونا 
يكسبه الإنسان من الإثم فيما عقد قلبه بالأيمان. 


١.سورة‏ المائدة :الاية 8 . 


م ا ا اس سس يواهت الرعقن. رج" 


والاآية :لال على أن قنش خاضًا من اليميق نكوى مور النؤاخذ# وهنا 
تصلح النيّة فيه , وفى غيره لا مؤاخذة فيه . للقاعدة العقلية من انتفاء الحكم بانتفاء 
الموضوع . 

ويستفاد من الآية الكريمة كمال الأهمّية للنيّات. فإنّ عليها يدور صلاح 
الأعمال وفسادها والثواب والعقاب, وظاهر اللفظ إِنْما يكون معتبرا لأجل كونه 
كاشفاً عن النيّات . 


قوله تعالئ : ووَاُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» . 

الغفور والحليم من أسماء الله تعالى الحسنئ , والأوّل مبالغة فى التجاوز 
والغفران عن الذنب بالشرائط المقرّرة فى الشريعة. والثانى عبارة عن الإمهال 
وترك ال: لتعجيل فى العقوبة . 

وتعقيب هذه الايات المباركة بهذين الاسمين الشريفين للإشارة والترغيب 
إلى عدم اليأس من رحمة الله تعالئ . لو تحقّقت المخالفة لبعض تلك الأحكام 
أحيانا لإغواء الشيطان, فيتوب إليه تعالئ ويرغم أنف الشيطان. فذكر جل شأنه 
هذين الاسمين للإعلام بزيادة التوجّه والتنبيه . والمبالغة في عله ختستول اليا 
عند صدور المعصية 8 


عاد عإد د 
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ع 


بحث أدبى: 

قوله تعالئ : وأَنْ تَبَرُوا وَتَتَُّوا وَتَضْلِحُوا بَيْنَ النّاس4 فيه وجوه من 
الاعراب : 

الرفع : على أَنّه مبتدأً والخبر محذوفء أي البر والتقوئ والإصلاحء أولى 
تق البغين يانه سال 

والنتضب:: إن على تأويل لا ممتعكة التميق بال فعالى البة والتقوق 
والإصلاح . 

أو على أنه مفعول لأجله, أي لأجل أن تبروا وتتّقوا وتصلحوا. 

أو على أنه منصوب بنزع الخافض . 

وقيل: إن التقدير أن لا تبروا ولا تتّقوا ولا تصلحوا. وحذف كلمة «لا» 
كثير , مثل قوله تعالئ : يبي اله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا4'"", أي أن لا تضلّوا . 
/ وقال الخليل والكسائي : إِنْه فى موضع خفض. والتقدير في أن تبرّوا. 
فأضمرت وخفضت بها. 

د 2 

بحث فلسفي: 

من الألفاظ الشائعة فى القران الكريم والسئّة المقدّسة : القلب. وهو من 
التقلّب, والصرف والتصرّف. وله إطلاقان : 


الأول :العضو المعروف فى جسم الحبران, أي : اللحم الصنوبري النابت في 
الطرف الأيسر من الحيوان. وهو كمضخة للدم السائل في العروق . 

الثاني : اللطيفة الربّانية أ و العقل العملى أ و النفس الإلهية في مقام فعلييتها 5 
النفس اللوّامة الفعلية» أو الجميع بحسب مراتبها المختلفة شدَّةٌ وضعفاً. لأنّه على 
أىّ تقدير من الحقائق التشكيكيّة , وإ ن كان الحقّ هو الأخير , كما هو المستفاد من 
الأخبار الشريفة :وكلمات العلماء. 

ومن هذا الإطلاق قوله تعالئ : تَرَلَ به الرّو ح الأ على َك لكُون بن 
المُنذْرِينَ76" ٠‏ ومفهوم قوله تعالئ : لهم تُلوبٌ لابه يفمهون بها74", وقوله تعالئ : 
إن فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَه َلْبٌ أو ألْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ4". وما ورد في 
الحديث : «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن», وفي القدسيات : «لا 

يسعني أرضي ولا سمائي ؛ وإنّما يسعنى قلب عبدي المؤمن». وما ورد في 
ا “كسا اموس ريه ابن ادا ناو قال عر وجل #اناعين المدكيسرة 
قلوبهم» . 

ومن الصناقة اليش اننا كرا تقلت الألوني ل غير نكا هو كاد 

وعن بعض كابر الفلاسفة أن القلب بهذا المعنى من أبواب الجنّة . وبه تصير 
وان غات القار اا بوابها سبعة؛ وليس لها باب القلب, واستظهر ذلك من 
“الأباف السبار كه . منها قوله تعالئ : هثَارٌ الله الْموَدةٌ الى تَطَلِمُ َلَى الْأَفَئدةٍ إِنَهَا 
عليْهِمْ مُوصَد . صَدَةٌ فى عَمَدِ مُمَدَدَة!؟), وقد تحيّر العلماء فى ذلك . 
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ولعلّ إطلاق القلب وإرادة الروح أو النفس . أو الإنسان نفسه فى بعض 
الآيات , كقوله تعالئ : لقن آم 14" وقوله تعالئ : (وَجَاءَ بقَْبٍ مُنِيبٍ»1", 
وقوله تعالئ : (ِيُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبَكُمْ14". لأجل أنه مبدأ الروح ؛ وبتلفه 
يتلف الحيوانء ولذا ينسب إليه عند العرف كل ما فيه شوب درك. مثل الحبٌ 
والبغض ونحوهما. 

كما يطلق عتدهم الصدر ويراد به القلب. باعتبار الحال والمحل. كقوله 


تعالى : «ِمَنْ يُرِد اله أَنْ يهِدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلام4!. وقال حكاية عن 
موسئ يه : ؤرَبَ اشْرَحْ لى صَدْرى14*, وغير ذلك من الآيات الشريفة . 
ْ ْ عاد عاد عاد 

بحث روائي: 

في «تفسير القمّي» عن الصادق .34 في قوله تعالئ : 9وَلَا تَجْعَلُوا لله عُرْضَة 
ِأَنْمَاِكمْ» . قال : «هو قول الرّجل فى كلّ حاله : لا والله , وبلى والله». 

وفى «تفسير العياشى» عنه ليه أيضا فى الآية المباركة , قاليية : «هو قول 
و ْ 

أقول :إِنْ إطلاق الرواية يشمل جميع ماذكر فى تفسير الآية الشريفة . ولفظ 
الجلالة وباب التعال لكل الت محيض دعر رحدل . 

وفى «الكافى» عن الصادق لي في قوله تعالى : ووَلَا تَجْمَلُوا الله عَرْضَةَ 


5-- 


. سورة البقرة : الآية 7817. 
.سوزةاق:الاية ام 
”' . سورة البقرة : الآية 6؟1؟7. 


. سورة الأنعام : الآية 6؟١١.‏ 


دا 


زى 


اي ص ل مواق الخبوريج | 


لأَْمَانكُمْ». قال : «إذا دعيت لتصلح بين اثنرن فلا تقل عليٌ يمين أن لا أفعل». 
وفى «تفسير العياشى» عن الباقر والصادق نيه فلن قوله تعالئ: (وَّلا 
َجْعَلُوا الله حْدْضَةً انك »: يعني : «الرجل يحلف أن لا يكلم ةوه | قن 
ذلك أو لأيكلم امف 
أقول :إن الرواية تدلّ على أن المعتبر في الحلف الرجحان أو التساوي. 
فلاينعقد في المرجوح , فتكون بياناً لبعض معاني قوله تعال : أَنْ تبروا وَتتَقُواِ. 
وفيه -أيضا : قال]4 : «يا سٌّديرء مَنْ حلف بالله كاذبا كفر. ومّن حلف بالله 
صادقاً أثم . إن الله عرّ وجلّ يقول : (وَلَا تَجْعَنُوا لله عُرْضَةٌ لأَئْمَائكُم». قال اله : 
[(اللخواقو ل الكل : لأ واتابر ولي انول" عقو عل تو 
أقول : روى مثله العياشي عن أبي الصباح, والمراد يذلك أن لا يكون له 
ورك لخدي :قن يق مانت اولع وقى قوله بحن ها دك ورلا ارا اله 
مُرْضَةٌلِيَْاَكُمْ», قال الكلبي : «نزلت في عبدالله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه 
كدري العا قروو لك ان ووو اعلا جلك ان لا كل عليه ابد ولا كلسو 
يصلح بينه وبين امرأته . ويقول : قد حلفت بالله أن لا أفعل ولا يحل (لي) إلا أن أبرٌ 
ل ميتيي قا نول العا عدبا ليله 
ش فول ما يدل على ذلك يا 


بحث فقهى: 
يستفاد من الآية الشريفة أحكام : 
الأول : أنّ الأيمان على ما يستفاد من الآية الشريفة . بضميمة ما ورد فى 
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الأول : يمين التأكيد والتثبيت . كما إذا قال : والله إنّ هذا اليوم يوم الجمعة, 
وهو كذلك . 

الاق مدا تدرو الله والسوالمويفت السنوول عل اتساع التقصوة: 
كقول الحالق»«زاسا لقيال أن تقضى لى شاحض )والدعواك الناكوزة شجونة 
7 ي أي حا جلي 

الثالث : ما تقع تأكيداً لما التزم به . كقول القائل : «والله لا أرضى» مثلاً . 

ولا يترتّب شيء على القسم الأول سوى الإإثم لوكان كاذباً في حلفه . وهي 
من المعاصي الكبيرة؛ وتسمّئ باليمين الغموس , لأنها تغمس صاحبها في النار, 
وفى بعض الأخبار: «إنها تذر الديار بلاقع من أهلها» . 

وكذالا أثر بالنسبة إلى القسم الثانى ولاكقّارة يض على الحالف, ولاعلى 
0000 | 

وأمّا القسم الأخير ففيه شرائط مذكورة في الفقه. ويترتّب على حنثه الاثم 
والكفارة: 

القاتيء ل اث للبميق اذ كانتت يانه عد ويل أو با سيهاته الحقاهة 
المحتضة يدا لفظا او بالقويئة اللاهر يله فالبمية فير :ذلك 151ث :لياو لو كان عظينا: 

الشالث :الأيمان الصادقة كلّها مكروهة. سواء كانت على الماضى أو 
المستقبل , وتتأكّد الكراهة فى الأوّل , فعن أبى عبدالله 30 فى الموثّق : «لا تحلفوا 
بالله صادقين ولاكاذبين . فإنّه عرّ وجل قال : وَرَلَا َجْعَلُوا لله عُرْضَةٌ لِأَيِمَائِكُمْ»». 

وعن أبي عبدالله 32 في موثق ابن سنان. قال : 

«اجتمع الحواريّون إلى عيسئ 380 فقالوا: يا معلّم الخير أرشدنا. فقال: إن 
موسى نب الله أمركم أن لا تحلفوا باللّه كاذبين. وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله 
كاذبين ولا صادقين». 


نعم . لو أراد بها دفع مظلمة عن نفسه أو عرضه أو غيرهما ء جاز بلا كراهة 
والتفصيل يطلب من الفقه . 

لرابع : يتعلّق اليمين بكلّ مباح فيه غرض صحيح غير منهيّ عنه شرعاً. كما 
على شرك كن خراء اومكروةه ويفعل كن واب ا ومتدوية ولا بنعداق سقين 
ذلك , بل يكون لغواً وباطلاً. 

عاد عاد عاد 

بحث عرفانى: 

كل ع م وعشقه لا يحلف بمحبوبه ومعشوقه إلا قافرا بل لا 
عتلف ديه فى الأهزو المودلة» :و ذا حالف انه ولة يشتي راو أن ل يدل 
القن والعضو وان تعالق حك المويوكاف إلى حافت وهواضاان وطالب ين 
خلقه أ: ن يكونوا عبادا له عر وجل يأ تمرون بأ وامره وينتهون عن نواهيه . مطيعين 
له يراقبونه في - جميخ أمورهه ٠‏ وتنظيم نظام العبودية يقتضي أن لا يبادروا إلى 
الحلف به. 

ريات ل مسي اق امسرى الحا الرمرجود در 
حلفوا بةافان عبوة تتيه لاعر وجل تنه تقتضى الوفاء بكلّ ما أمكنهم . 


عإد باد علد 


١717-57 الابة‎ 


لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ِسَائِهمْ تَريُض أ زبَعةٍ أَشهُرٍ قن فَاءُوا قن لله فور رَحِيمٌ© وَإِنَ 


عَرّمُوا الطَلَاقٌ فَإِنَّ لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 


عدها 5م سرطانه وتع ال كنا عانا فى احكاء الما رعس أن 
المناط فيها عقد النيّة وكسب القلب فيه وإلاكانت من اللغو الذى لا يوّاخذه الله 
تعالية نيه 

ذكر عرّ وجل فى هاتين الآيتين حكم اليمين الخاصّة. وهي إيلاء الرجل 
من الزوجة على ترك مباشرتها. فأمر سبحانه بترئص أربعة أشهر بعد الرفع إلى 
الحاكم, فإما أن يرجع الزوج أو يطلّق, لأنَّ الله تعالى لا يرضى بالظلم . 

عاد عإد عد 
التفسير 

قوله تعالى : للِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ». 

مادّة الإيلاء والإلية : تأتى بمعنى الحلف المقتضي للتقصير فيما يحلف . 

وشرعا : الحلف المانع عن مقاربة المرأة ومباشرتها . وله أحكام خاصّة في 
السنّة المقدّسة , وقد وضع الفقهاء له كتاباً مستقلاً. 

وهاتان الآيتان وردتا فى تشريعه وبيان بعض أحكامه 'ولم نوة ف القران 
الكريم غيرهما في الإيلاء . 1 1 

والمجرور الموصول لِلَذِينَ», فى مل رفع على نه خبر مقدم لقوله 
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تغالة ريض 1 ديع أشهر 4 

والإيلاء من شأنه أن يتعدّى ب (علئ), ولكنّه في المقام عدّي ب(مِن). 
1 معنى البُعد والابتعاد . ولذلك يعتبر فى الا.يلاء أن يكون على قصد الاضرار 
بالزوجة. 


قوله تعالئ : تربص أزبعَة هه . 

نا خض ناي عدي لظا انا مركي حتوقه ووو اهليذ 
المادّة هيئات كثيرة فى القران الكريم : 

قال تعالى 00 رود إل إخدى انين وتخئ قترئض يكلم أذ 
ُصِبَكُمْ لله بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِء أو بأيْدِينَا تر فتَرَتَصُوا نا مَعَكُمْ مُتَرَبَصُونَ76". 

وقال تعالئ : َم يقُولُونَ شَاعِرٌ ريص به رَْبَ الْمتُون4". 

وقال تعالى حكاية عن شأ ن المنافقين :وينَادوتّهُمْ ألم َُنْ مََكُمْ الوا بَلَى 
نكم فم ألْمْسَكُمْ وَتَربّضْتُمْ وَازتمْ وَغَرنكمْ الأمَانيُ حَنّى جَاء مر لله وَعَركم 
لله المَرُورُ»74". 
"إن غين قسن الاك الفباركة» والمرادي فى النتقام مظاى الك 
والتأئّل. 

ولم يضف سبحانه وتعالى الترئص إليهنَ كما فى آية الطلاق : وَوَالْمُطََفَاتٌ 
يتَرئصْنَ بَِنفسِهنَ كاله فُرُوِ4. ولا إليهم لعدم اختصاص ذلك بأحدهما, بل هو 
كأمل الكل وانحو نيما ومكد ينيم : 


0-2 


.سورة التوبة : الآية 07. 
؟ . سورة الطور : الآية .7١‏ 
*' . سورة الحديد : الآية .١4‏ 


. سورة البقرة : الآية 4؟5. 


ح 
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أن أ هذه الع حق تابنك ليما لاا يظالي:فيها النيكة او الطلاق ديل هن 
انوك ونا انسار والقار .د ْ 

قوله تعالئ : (ِفَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ لله عَفُورٌ رَحِيمٌ». 

الفيء :الرجوع إلى حالة محمودة . أي إن رجعوا عن حلفهم إلى إحقاق حقّ 
المرأة. والوفاء بما أوجب الله تعالى عليهم من حقّها. يغفر الله تعالى لهم لأنَّ الله 
غفورٌ رحيم . 

والحلف على ترك المباشرة والوطى للإضرار بها مخالف لأمر الله تعالئى 
فقن دعق وجل هذه الفخالفةابواسظة رخوصة الاق يعتير كالتوية و ولكن ذلك 
لايوتجب سقوط الكفارة: لآنها لتدارك المتقضة الخاضصلة من عمل غير المرغوت 
شرعاً -سواء كانت 0 نحوه. 


ىن بي ب ا 
2-- 
٠‏ و 


قوله تعالى : ١وَإن‏ عرموا الطَلَاقٌ قن للَهَ سَمِيعٌ عليم». 

العزم والعزيمة : إرادة إيجاد الشىء جامعا للشرائط المعتبرة فيه. أي إن 
أوقعوا الطلاق فإن الله سميع لأقوالهم ‏ ومنها الإيلاء والطلاق -عليجٌ بأحوالهم 
ومكنون أسرارهم . ويستفاد من الآية المباركة تفضيل الفيئة والرجوع على 
الطلاق وهيف :وعد لهم المقف:ةوالرحمة إن قاذوا. 


عاد جد جد 


41 مواهب الرحطن / ج ؟ 


بحوث المقام 

بحث دلالي: 

لذن وعد مهب الاتة المنا ركه وتلل سال إن اله سَمِيعٌ عَلِيمْ» وآنها 
مشتملة على حكم من الأحكام الإلهيّة . فيتناسب ذكر السمع والعلم, وأمّافى قوله 
عر شأنه : لقَإِنْ َاءُوا إن لله غَقُورٌ رَحِيمٌ» أنه في معرض بيان فعل المكلّف, الذي 
يمكن أن يشتمل على الإثم فيناسب ذكر الغفران والرحمة . ولذلك نظائر كثيرة في 
القرآن العظيم . 

ثم إن جلّ شأنه جعل الحدّ الأقصى للإيلاء أربعة أشهر وهى المدّة التى 
ا 0 الأكدس لتطلق الاقية السدية ريما ب نا عدر عن ساني 
المرأة . حتّى 3 لاتقع فى حرج أو فساد فتأوي إلى غير زوجها وتهين عفتها. وتهتك 
باحدده الاتا رك وماك عليه لجن رفع حاجتها الفطرية. فحينئذٍ قرّر الشارع 
بعد الفترة ة المحدّدة ما برجوع زوجها وفيا 

أو أرتعلك الف كافيه غالا لأخودار اللحن نيه ما أن يفىء -ويستانف 
حياته الزوجيّة - أو يظل في نفرته. وفي هذه الصورة لابدّ من الطلاق حتّى ترد 
إلى الزوجة حريّتها التامّة لاختيار حياة زوجيّة أخرئ مع شخص آخر . 

وعلى أيّة صورة 0 ن الطبائع وإن ن كانت تختلف في كل منهما ولكن 
الترئص فى تلك المدة ة كاف لتهيئة الحياة الزوجية . وفى الأكثر منها ضرر بالنسبة 
إلى الحرأه' وتنلسن الرحل مهد امع قط النظر خى جاتب النحد والالقياد: 

يد عاد عاد 

بحث رواتى: 

فى «الكافى» عن بريد بن معاوية العجلى . عن أبى جعفر وأبى عبدالله ليه 


أنهقنا قالة:::زاذا الى الررجل أن لا يقرت امراتهء افليس لها قول ولا ندق قن الأربعة 
الأشهرء ولا إثم عليه فى كدَّه عنها فى الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر 
قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت ء فهو فى حل وسعة , فإن رفعت أمرها قيل له : إمّا 
أن تفىء فتمستها, وإمّا أن تطلّق . وعزم الطلاق أن يخلَّى عنها فإذا جداقية 
وطهرت طلّقها وهو أحقٌ برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء. فهذا الإيلاء الذي أنزل 
اللّه فى كتابه وسنّة رسول الله ييياة» . 
وفى «التهذيب» عن الحلبى . عن الصادق '#ة : «والإيلاء أن يقول الرجل : 

وال امهل كذا وكة لدويترل وان (العطتان وق رناضيها قفر كو يها 1 
أشهر, ثمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف, فإن فاء وهو أن يصالح أهله فِإِنٌ الله 
غفورٌ رحيم , وإن لم يف جُبر على أن يطأق . ولا يقع طلاق فيها بينهما ولوكان بعد 
أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام» . 

أقول : هذه الرواية تدلّ على ما تقدّم, والروايات فى أحكام الايلاء كثيرة 
تكووناقن كبن] لا عا ديقم وقد ور التقياء ا حكابياق :الكل وكا لاا 
فى كتابنا 57 الأحكام)., والمراد بقوله .92 : «حتّى 57 أي يأمره الحاكم 
الشرعى بالطلاق . 

ْ جد عإد علد 
بحث فقهى: 

زكر 4 الا يلفطل :جا مهفا نمت :3 لقتو تار للكت جيك نه هعون 
الحلف علئ ترك مباشرة الزوجة المدخول بها أبداً-أي غير محدود أو مدّة تزيد 
على أربعة أشهر للإضرار بهاء فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف بغير اسم الله تعالئ . كما 
ليقع بالحلف علئ ترك وطى المملوكة ولا المتمتّع بها ولاغير المدخول بها. ولا 
مدّة لا تزيد على الأربعة أشهر . ولا فيما إذاكان لغرض صحيح شرعي . كمرض 


ونحوه. فإنّ فى جميع ذلك يتحقق الحلف , ولكن لا يتحقّق عنوان الإيلاء الذي له 
أحكام خاصّة . 

إذا القياذع يخالف ساي الأيمان من حهفين : 

الأولئ :أنه يجوز فيه الحنث, بل قد يجب . ومع ذلك فيه الكفارة على كل 
ال 

الثانية :أن سائر الأيمان لا تنعقد مع مرجوحيّة متعلقها. بخلاف الإيلاء فإنّه 
ينعقد ولو مع مرجوحيّة المتعلق. 3 

بشتاك من الكية المتاركة ان الاابلاء ليسن مدنا ذاتتا «بل الحرمة إنما فى 
لعل برعا سو الم كرفا ذآ ركيت للك بوسدرك عليد اناد جرمة كن انين : 
وإلا فلها المراجعة إلى الحاكم الشرعى , فيحضر الزوج وبنظره أربعة أشهر فإن 
رجع فى هذه المدّة وإلا أجبره على أحد الأمرين : 

ما الرجوع , أو الطلاق . وتفصيل هذه الأحكام يُطلب من الفقه . 

كما يفاد من الذرة القتريفة ايعتاء أن العناهر هافن اننا الاريعة الأشهو 
موجبة لانحلال اليمين مع الكفارة فلا تتكرّر الكفارة بتكرّر الوطى للانحلال: 
ولأن انالك بوكه بالمفرة والرحطة لم فا مطلقا :الأكفارة واحذة فى الددة 
الأولى لأجل الدليل الخاصّ . ْ 

والحمد لله ربٌ العالمين 


اد د +24 


«الفهرس » 


سورة البقرة الآية ١845 ١41‏ 
الصوم ومعناه اللغوى واستعماله الشرعى ا 000 2غ 


المراد من قوله تعالئ : على الذين من قبلكم» ا ا جل ل ا ا م ا 9 
تعليل ثبوت الصوم وغايته معن ل مق ل متا ا لظم أ جا أ ره واس جح وأ جام وم ا راحو ون و ا ع 4 


اسفن تهنا #القررق تنفة«وبية الاسقار و 0 
القو ف القد ادو الفدية ا 1[ذ[1[ذ[1ذ[ [ 1 0001 
بحوث المقام 
حك أذ أوقيه ينان الذائل فى قو لال :وا تام مسدؤذات > ودا كدلو لظ زعلا انا 
بدن ندا بطلا دمن الاب ا 22 اا 1 1 01 
حم لتو رفسا يستفاقس القن اقيق وو عه 00 
وااوون عون خا ديه طن الخموور 2 زعوي الافار قل امير 0 
بحث روائي : وفيه ما ورد من الروايات فى فضل الصوم وأنّ وتجوبه لايختض بالمؤمئين 
وما ورد فى صوم التطوّع دز[ ا 
بعت تاريحى :يتغل بالضوة فى الآديان التجماوية بل بوغيرها 000 

1 سورة البقرة الآية ١4.0‏ 
الشهر ومعناه 01 ا ا ا00 
وجه التسمية بشهر رمضان ا ا ا ا سي مو 1 
مراتب التنزيل والانزال 0 
الهداية ومعناها وتعدّيها إلى مفعولين وأنّْها اختيارية لا بالاجبار 100000 


الفرقان ومعناه وأنّه من صفات القران 0 


ووم ا يس الوم ةد موافتالرحيق لاج" 


بحوث المقام 
يحنيك أدانى : وفيه ما يتعلّق باعراب لفظ «رمضان» ولفظ «الشهر» وغيرهما من مفردات 
الآية المباركة ا ااا ااا ااا[ 1 ذا 


بحث دلالي : وفيه أن في القرآن أعظم تجل إلهي في عالم الإمكان والفرق بين تجلّيه 
تعالى لموسئلئِة وتجليه في القرآن. وأنّ المناط فى الصوم ثبوت الشهر وحضوره 
حقيقة . والوجه فى ذكره تعالى السفر مع الظرف دون المرض ا 0 
رمضان تتحقّق بالصيام بين الهلالين , ولم يذكر في القرآن قضاء عبادة سوى الصوم . 

بحث علمي : وفيه كيفيّة النزول والتنزيل للقران 333 ااا 
تعدّد النزول والوجوه المتصوّرة فيه وما اورة على كل وااحد متها 00000 
الوجهالصحيح في تعدّد نزول القران فى شهر رمضان وفي غيره حسبالوقائع والحاجة .. ١‏ 


الغاية من تعدّد النزول و8 |[ |[ ذا 
فخل التزول وؤهانه ا اا 1 1 1ذ[ذ1[1[ [ [ 0000 
عروج القران 1 1 ذ[1[ [ 1 100 
خلق القرآن 1 1[ 001 
بحث روائى : يتعلّق بشهر رمضان والصوم فيه والتكبير فى ليلة الفطر 0000055 
1 سورة البقرة الآية ١145‏ 
الال وففناة 111 1[ 1[ [1[ز1[1 1[ 00 
العبد ومعناه وله فى القران دلاللات 1111 000111 
القزيب وإظلامه بالبسية الب عالق وائهامن أستاله لحيس ل 
القرب من طرف الخلق اا سر 0 
الاجابة ومعناه 00 0 ا 
الزشاة وعناة :00101211 0 ا 00 
بحوث المقام 
كحك تنه الله المباركة تسكن امور اسع الأتجاء الا دشي ل ةا 


حك دلالى: معاد امن الآمة الساركة امور شيعة 0 


الفهرس 229 


عع روات «وقيدنا ورةاقى شان الد عاو اذائد لز 1117111 
بعك علي ونيد ١‏ 3 الذ لها عقن أتري الأ سات اق قعم تلاوت 510071 
ل 12170110111 
حكرمة الذغاء ا ا اا ا اي ا ا 0 
ذا وغل الدعاء ا 11[ 151771 
الذعاء اوساظ رويكن 000 
تروط لد عافن ٠‏ ااه جكننة اومس شوق أ ماف الخد وم م 
شرائط الكمال للدّعاء ل 
بحث عرفاني : وفيه أَنّ الدّعاء هو السفر من الخلق إلى الحقّ ل 
التوقيين الدعاء وقيوو ل الأ سياف الم ل 
تأر الدعاء عمب فدات الشخض ل 
سورة البقرة الآية لم١‏ 
الرفث ومعناه 000 
الفؤق ير القوية والحقو 0000[ 1[ 1 5270711111 
حكم المباشرة فى ليلة الصيام قبل نزول الآية المباركة 11111111111 
غة رشي فى الأكل والندرب فى لزله الضياء 11111 1 1111111 


معنى الحدود الواردة فى الآية المباركة ا خا سسا ور ا 
الآية المباركة تشير إلى أمر فطرى وهو حفظ القانون 57 


© #» 6ه هه وها وها وه ه6و ةوه 6ه و6٠‏ م و٠6‏ »” 


© هه ها هه مام هاه وه ما واه و69 م6 6ه 


بحث روائي : وفيه ما ورد فى حرمة الأكل والمباشرة فى ليل شهر رمضان قبل نزول الاية 


المباركة وما ورد من الأخبار في تفسير الخيط الأبيض والأسود 000 


سورة البقرة الآية ١84‏ 


770 يوافت الرجين اج ؟ 


المراد من الأكل والمال الوارد فى الآية المباركة 100000 
الباطل ومعناه 0 0100000 ه25 ٠١‏ 
ما يستفاد من الآية الشريفة من الملكيّة الظاهرية 000001 0 
الادلاء ومعناه 00 


بحث دلالى : وفيه ما يستفاد من الاية الشريفة من تقرير ماعليه الناس فى الملكيّة 
الدائرة بينهم . وكيفيّة الصرف بينهم . وأنّ علم الحاكم لا يغيّر الواقع 00 


بحث روائى : وفيه ما ورد فى تفسير الاية الشريفة من الروايات ا او مت ١‏ 
بحث فلسفي : وفيه كما أن تعويض الجواهر والأعراض عن سيرها التكويني يستلزم 
القتاد كذلك فقن الأمور:الاعشارية والمجعولات النتماوية 0 
بحث اجتماعى : فى حقيقة الملكيّة ا ا 


الفلاح ومعناه والمراد منه في الآية الشريفة 0 
بحوث المقام 

بحث روائى : وفيه ما ورد من الروايات فى تفسير الاية المباركة ا 

لتك روسطا ل ل ب ا 0 

يك علمن «وفيةما يتعلى سدرفة الوقث و تحديدة ا 00 

مال كارت الوجرنى كان وض وفرن البحطاء ماو ان ماه وو ا ا 1 


سورة البقرة الآية ١96-1١9٠‏ 


اااي ا 201010 


القتال ومعناه وأنّ المقاتلة لا تتقوّم بالطرفرن ااا 0 
المراد من سبيل اللّه الوارد فى الآية الشريفة ا ااا با ل و 
الاعتداء ومعناه ”2 ٌ ا 11101010 1 11001 
الألفاظ المستعملة فى المبهمات تخصّ الممكنات 1[ [ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0 00 
الفتنة و 5503 ا 
الاستثناء عن الأمر بالقتال ل ا ا 14 
المراد من الدين فى الاية الشريفة 0 00 
أشهر الحرم 7 ا ا ا اا د 
معنى الحرمات الواردة فى الاية المباركة دبب1110 ا 


ما يتعلّق بقوله تعالئ: إفمناعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدى عليكم».... ١1414‏ 

معنى قوله تعالئ : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ل م ا ا 

الاحسان ومعناه 11111[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 00 
بحوث المقام 

بحث أدبى: وفيه أن كلمة «حيث» لا تستعمل إلا مضافة: ولايختصّ استعمالها بالماديات: 

وأَنّه لا ا ي المبالغة بالنسبة إليه تعالى. وما ورد من الآيات الدالّة عليها لابدَ من حملها 


الازدواج والمزاوجة فى الكلام 100010 اا 
ما يتعلّق بلفظ «مع» الوارد فى الآية الشريفة تصن قد اخ ع وا ل عد جا ا ا 1 


بحث دلالى : وفيه ما يستفاد من الآية المباركة فى ذم الاعتداء والفتنة. وأنّ الانتهاء عن 
المعصية يكفى فى التوبة . والوجه فى عدم ذكر الإضافة إلى الفاعل فى قوله تعالئ: «فإن 
الله غفورٌ رحيم4, وما يتعلّق بقوله تعالئ : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » ١06‏ 


بحث فقهى : وفيه ما يستفاد من الآيات الشريفة من الأحكام والقواعد الفقهية ١17‏ 
بحث روائى : وفيه ما ورد من الأحاديث ا ا اا 0 


التمام ومعناه 1102011 ا 
الحجّ وأقسامه متور ب اسطو اط نج افيا لد اسه نجه الحو و اطسو تاد 0 
الآية المباركة صريحة فى تشريع حم التمتع 0 0 
بابستعا ين :ل لنجهان ١‏ لقي لم ينعد فضياء كلؤنة انام وسيفة ذا رسكيرة ا 
اشهر الحج تتيكو عق انوك ب كا 1ق اقوفة ساو اوناع دنه انوك تومه مع أب وى ال ا الع 3101 
الفرض ومعناه والفرق بينه وبين الوجوب انقو امد طون ةلل و مي ل أل ووو أ 31/1 
الفسق ومعناه سنت سس ا ياد معطو أن ماج جه امعان دقع الود مسا ار ا 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فى الاية المباركة 0000000 
الا ناو كرد قن الرواية القدر رق ا ا 00 
الل ومعتاة والوعيد فى تخضيضن التقؤى باولى الكلناتب زآزؤزآ ز ز ز ز ز 000000 
رات وم ا 0 
المراد من الناس الوارد فى الاية المباركة ااا 
الآية المباركة هوض انان أن اتسنا وكرت تعالى 00000 
الكسست ومعتاه ا ا 
من أسماء الله الحسنى «سريع الحساب» ومعنى ذلك ووو م لو ا قر 
المراد من الذكر فى ايام معدودات ا7منعة احا سوقاف الم فوط وطو ومو 1117 
1 بحوث المقام 

بحكةدلالى:وفيه أن الآيات الغزيفة تدل على اريعة عشت امنا ١‏ 
بعت روا ور ندها وونامن الزو اناك قن الا البباركة ز ز ز ا 0 
أحاديث حجٌ التميّع دب 00000 ا 211 ٠‏ 
بحث فقهى : وفيه ما يستفاد من الآيات الشريفة من الأحكام 0 
الفرق د اا الحجّ 1 

ا ا 1 


بحث عرفانى : وفيه ما يترتب من الفرض فى تشريع العبادات في الإسلام والغرض من 


تشريع الحجّ اا 0 

سورة البقرة الآية ٠١85‏ - /ا١٠‏ 
العجب ومعناه ا و دنج واستمدعه معاي اسار دو لوط اوساو مع ات سم 11 
معنى الخصام واللد الواردتان فى الآية الشريفة 0001 اا 
فى | هلك الععوحفى الفيزل على يتنوك اع مانا اف ا اماس و ار 
الخرراء ومخناز 0 
الزووقءوتهاء شوك اانه الحيدت ب ل 
بحوث المقام 
بحث روائى : وفيه ما ورد من الروايات فى الآآية المباركة . وأنّ قوله تعالئ : «ومن الناس 
كن مشو نقحة اإنقاء مرضاة ال ولق دوت الفياة» نول قر مدق خا ايه مش 11 
بحث فلسفى : وفيه سر التفدية 00000000 25*20 1 مامكا ا 1 
خف عر فانى : وفيه مراتب التفدية, وأقسام إضافة الإنسان إلى خالقه جلت عظمته 0 
1" 


السلم ومعناه ع و نط 1 ع ا 4 37 ا للد قت ووه زود عامجا ان الي ولد و مو ا 118110 
اسنانت عداوة الشيطان للانسان افع نه ابم ا للم م 581 
الزلة ومعناها 00010010121321 ا اا 0 
العزيو ومعناة وائه من أسجاته اللحسدق 0111 00 
البطل.ومطنا: 11111[ [1[1[1ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ ز[ 011 
الآية الشريفة وهى «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة6 تشير 
ال افريق 000 000ص ا 
الزينة ومعناها وأقسامها 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا اا 
بحوث المقام 


10 وى 7 2-0-7-3 مواهب الرحمن /)ج# 


بحث روائى : وفيه ما ورد من الروايات في تفسير الآنة المستاركة وتطبيقها علئ موارد 


بحث فلسفى : فى تنرّه الباري جلت عظمته عن الجسم والجسمانيّات اا ناك 
00 سورة البقرة الآية 7١‏ 
الذاكى وال كومس 5[ او اخن كنيناء وعدت الإكرة و الاتعل دبي الثانن قديز سه 
الذعل ا 000 
البعث ومعناه فى الاية الشريفة - 110101 0 
الويفة ون تيد بالبعث دون الا رسنال ل ا 
اقش الكنا فول لقوق بعد رون التي ا ا ا م ا 
الاتعلات والبقى ومعتى كل واخد مهما 00000 
1 بحوث المقام 
ع لال لاوما يستفافتمو الارة الفريقة اموويةة زددجكدك0000052 00000000 
ل 0 و 1 
بحث فلسفى : وفيه أَنّ العقل بوحده لا يكفى لتحصيل السعادة بل هو يحكم بوجوب بعث 
الأسلعب: 1 000 ل 556 
ليست النبوّة العامّة علّة تامّة لإصلاح الفرد والمجتمع ا 
أولو العزم من الأنبياء وتسميتهم بذلك م موف ما ف قن ا ل ا ا 
سورة البقرة الآية "١15‏ 


ولاك خوقه سبتقا مق الآ القريقة مووي ا ل 11 
بح ثأدبى :يتعلّق بكلمتى (أم)و(لما)الواردتانفى الآيةالشريفةوالفرقبين (لما)و(لم) .. ١١٠7‏ 


بحثروائى: وفيه مأورد فى الاي ةالشريفة من باب التطبيق وبيانبعضالصغريات ... 7١8‏ 


سورة البقرة الآية 7١6‏ 


نا يتعلق بالنسؤال الوارد فى الآية الشريفة 0 
ذاابمتها ذمن الا به القداركه امون اررقة اذ[ 1717111 


بحث روائى : وفيه ما ورد فى الآية الشريفة من الأحاديث 000 


سورة البقرة الآية 7١8 - 7١5‏ 


الوجوه المذكورة في كون القتال كره :0 000 
كلمة هنين ا وانتععنالها'فن الآرات السار كد 110111011 


الآية الضاركة تنيت العلك المطلق لدبجل كانه ا 5211111111110 
الآية تتضمّن بعض مطاعن المشركين وصفاتهم السيّئة 000 
الارتداد والحبط وعتى كل كنهتنا ل اه وو روي و 0ل الما 15ر2 واوا الور بوي 1 1 


بحوث المقام 
بحت :دلالى:وفية أن الآيات المباركة تذل على امور سبعة 0 52711 
بتك روات #وفية ما وردامن الأحاديت فى تفسيرالايات الشريفة وشانتدولها 
بحث فقهى : وفيه ما يستفاد من الآيات الكريمة من الأحكام --20 


بحث فلسفى : وفيه أنواع الحبٌّ والكره ل 
بحت اخلاقى #وفيه ان الركاء من الضفات القالية 1211117 


١ه‏ ع 6ه هد و هد .د هد ود وها و ع« وه هاو وه وه هد فاع ها هد ها هاه وه هد هد هه .اواو .و واوا هد م.م 6ه ه. 


سورة البقرة الآية 5١9‏ ٠7؟‏ 
الوجه في ذكر جملة «يسألونك» مع العطف تارةٌ وبدونه أخرئ 570 


٠ ٠ م6٠.‎ 


الآبة الشريفة تتضمّن الاهتمام بشؤون الايتام 0 
العنت وفعناة 0 
بحوث المقام 
بحت وثوائن #واقنة التعزة فن للروا ناك النتعلقة بالااية المباركة 2270 
بعك فقهى : وفيه ما يستفاد من الأحكام السنّة من الآيات اه 


بحث أخلاقي : وفيه أن الخمر والميسر من شرّ الرذائل وما يخلفان من الآثار 


سورة البقرة الآية +7١‏ 


ل 


حرمة نكاح جميع أصناف الكفار إلاما استثني 011000 


المراد من الأمّة فى الآية الشريفة 0 
الاية المباركة ترد عادة كانت متبعة عند العرب 100000000 


بحث دلالي: وفيه أن الآية الشريفة تبيّن مايجب مراعاته في الحياةالزوجية 


بحث روائى : وفيه ما ورد من الروايات فى الاية الشريفة 077000000 57 


نظرية الإسلام هى الحد الوسط عند عروض الحيض للنساء ف“ باه بده زمه قله 
المراد من القرب ومعنى قوله تعالئ : «حتى يطهرن » [ ز[ [ز[ز[ [ [ 0011 


» 6م مه ام ها م.م 


.6.6 م6 م م.ا مام 


6 6م م 6م وه 


.وام 6 م66 هه 


هاف اه .م .اه 


الفهرس 642 


معنى الحبٌّ فى الاية الشريفة ابش اد ولق جه خا لوثم واه انا نالاو لما لبا 
اللو ومين موتو ووم سه اذه مد ب ماه لاو ناه لو ف واو وام تو ا 1817 
وحد نيه العراة الحتت ا 0 ا 
المراد من قوله تعالئ : «وقدموا لأنفسكم» ا ااا 
بحوث المقام 
ويك ذلا ويه ميكتاة من الا با الشرينة اتن عشر أمرا ا 
بعك كوي «وفيدبنا نهنا دمو الا ب الشرينة | سكا ءيط ا ا 
نحت ورا درقانا ورف اواك قي ا اليا و و اس ا ل 
مخ كنا :وقيه أ نالخيض لذبو ب لقالح ام وتشيسو زو القبناء دن م 
ْ سورة البقرة الآية 71١5‏ 760" 
العرضة ومعناها ا 001 ا 0 
معن الأيمان 0 
للمفتويق ف تفسير اليه المسباركة اقوال 00000 
اللو والمزاد جد يدوام السب سو مما وا ا ب ف ا 
معنى كسب القلب ااا ا اا 
بحوث المقام 
بحث أدبي : وفيه الوجوه فى إعراب قوله تعالئ : (إن تبروا وتتّفوا...» سا 
بحث فلسفى : وفيه معنى القلب لوخدو جسارة نه نوسن وج أنفا ع فوا مس مدو وف ل 
يعساروان وفنا ورونين الأخيان فى ابنالا د 00000 
متد التو اوكهها سكاو عن اله التعووفة نين الأحكاء لومس اوسا اما 
بحث عرفاني : وفيه ما يتعلّق بالحلف بالحبيب 0000001 0 :1ط 
سورة البقرة الآية 7١1‏ - /١1؟؟‏ 
الابلاء ومعناه 00 
انض وا 00 1 00 


مواهب الرحمن / ج ١‏ 
222 
بحوث المقام 
بحث دلالى : وفيه الوجه فى التعقيب بقوله تعالئ : «سميع عليم» وقوله تعالئ: «غفورٌ 
رحيم». والسبب فى أن الحدٌ الأقصى للإيلاء أربعة أشهر 1 
ضف روات دوقن روديو لأساو الاي الشريية ا 
يضف تتزى و ند اعويين نا اربوا لد وح الك اتن لذ نان ا م ا ا ا 


